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لإمام اا فظ عد الغِني القَوِسِيّ 


7م 


القَدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
العربي المكي» ثم المدني» صَلَّى الله وسَلَّمَ وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذا شرح لرسالة «الاقتصاد في الاعتقاد» والتي هي من تأليف 
الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين 
ابن جعفر المَقْدِسِنٌ ‏ نسبة إلى بيت المقدس » الجَمَاعِيْلِيُ - نسبة إلى 
بلدة جَمّاعيلء وهي قرية من أرض فلسطين تابعة لبيت المقدس -. 
الدَّمَفْقَنُ؛ فقد انتقل إلى دمشق» الصَّالِحيُ؛ فقد سكن في قرية 
الصالحية في جبل قاسيون في دمشق. 

وهو من علماء القرن السادس الهجري؛ وَلِدَ سنة خمس مئة 
وإحدى وأربعين أو اثنين وأربعين أو ثلاث وأربعين أو أربع وأربعين 
على خلاف» ووفاته في سنة ست مئة من الهجرة. 

والحافظ عبدالغني كه سلفي المعتقد» وله باع طويل في الحديث 
وعلومه: وهو صاحب كتاب «عمدة الأحكام» المعروف والمُرنَّبِ على 
أبواب الفقهء وله «محنة الإمام أحمد؛ء و«النصحية في الأدعية 


المقدمة 
الصحيحة»؛ وله «الكمال في معرفة الرجال» الذي هذبه الحافظ المزي 
فى «تهذيب الكمالي» وغيرها من الكتب. 

وقد عاصر المؤلفٌ الموفقٌ ابن قدامة صاحب «المغني» وهو ابن 
خالته. وقد أخذ عنهء وكذلك عاصر الضياء المقدسى صاحب 
«المختارة»» وقد أدركه الضياء وأخذ عنهء وله شيوخ وتلاميذ كنيرون”"". 

وهذه الرّسالة تُسمّى «عقيدة الحافظ عبدالغني» أو «الاقتصاد فى 
الاعتقاد)0, 

ومعنى «الاقتصاد» الوسطيةء وهي بين الإفراط والتفريط؛ لأنه ما 
من شيء إِلَّا وله طرفان ووسطء فالطرفان هما مجاوزة الحدّ والعُلّوُ فيه 
أو التقصيرء إما تفريظًا وإما إفراطاء وهذان الطرفان مذمومان» والوسط 
هو الحنُ وهو مذهب أهل السنة والجماعة» فهو وسط بين مذاهب أهل 


البدع والفرق. 
مذهب أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين مذهبي الجبرية 
والقدرية. 


غُلَتِ الجبرية في إثبات أفعال الرَّبٌ ونْقَوًا أفعال العبد» وقالوا : 
إن العبد ليس له أفعال» والرّبٌ سبحانه هو الفاعل» والأفعال هي 
أفعال الله والعباد وعاء للأعمال» فالله هو المصلي والصائم عندهمء 
والعباد كأنهم وعاء كالكأس الذي يصب فيه الماء. فالعباد كؤوس والله 
صبّاب الماء فيهاء فلم يثبتوا للعبد اختيارًا ولا قدرة؛ بل سلبوا قدرته 
واختياره. 

)١(‏ انظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء» (1؟/ 447 :)41/١‏ واذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 
#ا- مو)/ 


(5) تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي بتحقيق الدكتور/ أحمد بن عطية بن علي الغامدي» 
الناشر «مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة»؛ الطبعة الثانية ١4171‏ هه 


المقدمة 2 
7١‏ ل 1 


وقابلهم القدرية. قالوا: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه 
استقلالًا خيرًا أو شرًا طاعة أو معصيةء والله لم يخلق أفعال العباد". 

وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء فأثبتوا أفعال العباد وأثبتوا 
لهم الاختيار كما دلت النصوص على ذلك. ولكن مشيئتهم واختيارهم 
تابعة لمشيئة الله وَيقَء فخلق الله العبد وخلق قدرته واختياره» فلهم قدرة 
واختيارء فهم الذين يُصلُون ويصومون وهم الذين يقومون ويقعدون» 
ويفعلون باختيارهم. 

مذهب أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين الخوارج 
وَالتْجَهَمية: 

يقول الخوارج الوعيدية: إن العبد إذا فعل كبيرة كَمَّرّه فالزاني 
عندهم كافرء وكذا السارق وشارب الخمر'". 

ويقول جهمية المرجتة: إذا عرف العبد ربَّهُ بقلبه فهو مؤمن» وإن 
عمل جميع الكبائر والمنكرات لا يضره ما دام عرفه بقليه؛ ولا يكفر 
إِلّا إذا جهل ربَّهُ بقليه؛ وإذا عرف ربَّهُ دخل الجنة من أول وهلة2. 
وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء قالوا : إن العبد لا يكفر 
بفعل المعصيةء ولكن يكون ناقص الإيمان إذا لم يستحل كبيرة» ولكن 
لمعاصي تضر بالإيمان وتُنقصه وتُضعفه إِلَّا أنها لا تقضي عليه؛ فلا 
يقضي على الإيمان إِلّا الشَّرك الأكبر أو التفاق الأكبر"». 

وقد ذكر المؤلف يه في هذه الرّسالة كثيرًا من الصفات والمسائل 
لعقدية. 


.)71780 /15( انظر: «مجموع الفتاوى* لابن تيمية‎ )١( 
.)440/11( :)40/9/5( (؟) انظر: #مجموع الفتارىة‎ 
.0044 0247 /0( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 

(؛) انظر: «مجموع الفتاوى» (4/5/ا4): (194/10). 


اسه 


فبحث كقة في صفة الاستواءء وصفة العُلُوّه وصفة الوجهء وصفة 
النزول» وصفة اليدين» وصفة المحبة» وصفة المشيئة والإرادة» وصفة 
الضحكء. وصفة الفرح» وصفة العجبء وصفة البغض» وصفة 
السخط. وصفة الكره» وصفة الرضاء وصفة النفس. 

وذكر يه مسألة الكلامء والقول في القرآن أنه كلام الله صن 
والقضاء والقدرء والإسراء والمعراج» ورؤية الرسول يكهِ لربّهِ ليلة 
المعراج» ورؤية المؤمنين لربهم» والشفاعة» والحوض» وعذاب القبر 
ونعيمه» والجنة والنار» والميزان» وأركان الإيمان الستةء» وحقيقة الإيمان 
والإسلام» والإيمان بخروج الدجال» ونزول عيسى وقتله الدجال» 
والإيمان بملك الموت» وخصائص النبي كل والمفاضلة بين الخلفاء 
الراشدين» والشهادة لمن شهد له النبي كَل بالجنة» وفضل الاتّباع. 

وقد يسر الله أن أتيت على هذه الرسالة بالشرح والبيان» في 
مجالس علمية» ثم كان بعدٌ العمل عليهاء وإذ الرسالة حافلة بالنصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة والآثار» إذ المؤلف من المحدثين كما تقدم, 
فكان التخريج للأحاديث والآثار» وما تبع ذلك من خدمة الشرح بالعزو 
والتوثيق 

وقد أسميت الشرح ب«الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقادا. 

أسأل الله تعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل» وصلَّى الله وسّلّم على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم: 


5© كتبه 


نارين رعنداف راجن 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد حم 


عي ف حي ال اق 


بحضور مجالس العلم 


إن مجالس العلم تحمّها الملائكة» وتغشاها الرحمة» وتتنزل عليها 
السكينة» ويذكر الله حاضريها فيمن عنده. في «صحيح مسلم”" عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ صَفِه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «وْمَا اتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ 
بُيُوتٍ الله يَثْلُونَ كنَابَ الله وَبَتَدَارَسْوئَهُ بِنّهُمْ إلا لت عَلَيْهمْ السّكِيئَة 
حضور مجالس العلم فضل عظيم وأجر كبير. 

وطلب العلم مع حسن القصد وإخلاص النية لا يعدله شيء7")؛ 
فهو من أفضل العُرّبات وأجلّ الطاعات. 

مير الله تعالى العلماء ورفع شأنهم» قال تعالى: طَيَرْيع َه ألَينَ 
اموا يسك وَالدِينَ ووأ ار دَرَحتٍ المجادلة: 211١‏ وقال تعالى: «طثُل مَل 


وقرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل 
مشهود وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» قال تعالى: «#سّهد أنَّهُ أنه 
ك5 اكه إلا هر والمتيكةٌ مركا اليل كنا بالتنياً آآ ركه إلا هُوَ اليد 
الْمَحكيرٌ © لآل عِمرّان: 018]. 

والعلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فالأنبياء ورنُوا العلم 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء رقم (5199). 
(؟) «الآداب الشرعيةه (7/ 370 47). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ولم يُوَرْنُوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحطّ 
وافرء عَنْ أبي الدَرْدَاءِ دنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: : إن 
الْعُلَمَاءَ 58 ة الأنيياى 50 إن لياه لَمْ يُوَرنُوا دِيئارًا وَلّا وِرْهَمّاء وَرنُوا 
الْعِلَمَء ‏ كْمَنْ أَكَدّة أَعَدَ بحظ وافبك2. 
ومجالس الذكر وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة» أي : أفضل 
من نوافل الصلاة والصيام والحج» يالب العام معام بعلن درا قل 
العبادات» وما ذاك إِلّا لأن مجالس العلم يتعلّم فيها الإنسان ويتبضصّر 
ويتفقّه في دينه فيعلم الحلال والحرام» ويعلم ما يجب لله تعالى» ل 
يصف الله به نفسه من الأسماء والصفات» ويعلم حقٌّ الله يله فيعبده 


على بصيرة. 
وفي م ا عَم عَنْ مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ ذه يَقُو 
سَمِعْتُ الئّينْ ل يفو من ير الله به ا 1 


مع 


شخ الإسلام بن بم كم اوكل من أراد الله به خيرًا لا بد أ أن يفقهّه 
في الدين» فمن لم بُمَفَهْهُ في الدين لم يُرِدِ الله به خيرًا»9. 

وينبغي لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم والدروس 
العلمية» ويرتبط بهاء ويصغي وينتبه لهاء وينتهز الفرصة ما دامت هذه 
المجالس والحلقات موجودة وأهل العلم متوافرون» فقد يأتي وقت لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب العلم؛ باب «الحث على طلب العلم»» رقم (2»)7541 والترمذي» 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة»» رقم (5187)» وابن ماجهء في 
المقدمة» باب «فضل العلماء والحث على طلب العلم»» رقم (2)579 وأحمد (0951/0). 
وقد ذكره البخاري في ااصحيحها (١//ا")‏ بغير إسنادء قال: اباب الهم قبن الْقَوْلِ 
: 1 له لَه إلا أله لمهشد: 04 فَبْدأ بالهلم» وَأَنْ 
نياو 5 الْعِلَم مَنْ أَشَذَهُ أخد بحَظ وَافِره. 
قال ابن الملقن : تهذا الحديث صحيح». «البدر المنيرة 2 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»» رقم (71)؛ 
ومسلمء كتاب الزكاق. رقم .)1١/(‏ 
زف «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8؟/ .)8١‏ 


وو 


سد 1 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
| “لمك | 

تتيسر له هذه المجالس» وقد توجد المجالس ولا يوجد فيها من أهل 
العلم من هو من أهل البصيرة. 

وعليه أن يسأل عمًا أشكل عليه لكن سؤال استرشاد واستفهام» 
وتعلّمء لاسؤال تعنّت ورياء؛ بأن لا يقصد من سؤاله إعنات المسؤول 
وإيقاعه في الحرج» ولا السؤال عن الألغاز والأشياء المشكلة والتي لم 
تقع أو نادرة الوقوع » بل يسأل العلم والفائدة. 

وعليه أن يجتهد ويحرص أن يخلص نيته لله» وأن يكون قصده أن 
يتفقه ويتبصر في دين الله» وأن يرفع الجهل عن نفسه وغيره؛ لأن 
الأصل في الإنسان أنه لا يعلمء قال تعالى: ظرَأتّهُ أَخْرَحَكُم منْ بون 
رآ 5 سل رت سيا [التحل: ومناء قال مهنا: قلت لأحمد بن 
حنبل: «ما أفضل الأعمال كل قال: «طلب العلم لمن صحّت نيته1» 
قلت: «وأي شيء تصحيح النية ؟4: قال: «ينوي يتواضع فيه» وينفي 
عنه الجهل»27. 

والأصل في الإنسان أنه لا يعلم» فأنت تتعلّم وتتبصّر فترفع 
الجهل عن نفسك لتعبد ربّكَ على بصيرة» ثم ترفع الجهل عن غيرك بأن 
تُعلّم غيرك ما علمت. 

وينبغي لطالب العلم أن تكون له نية حسنة يُخُلِصٌ لله فيها؛ لأن 
طلب العلم عبادة. 

ولا تصح العبادة إلّا بشرطين: 

الأول: أن تكون خالصة لله مرادًا بها وجه الله والدار الآخرة. 

الثاني : أن تكون موافقة لشرع الله وصوابًا على هدي رسول الله كَلع. 
)١(‏ #«طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .)*4١ 0540 /١(‏ ودالفروع» لابن مفلح :.)5560/1١(‏ 

و«الآداب الشرعية» له (08/5). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

داهنها 

وأهل العلم هم أهل الصراط المستقيم الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم 
والعمل» وهم أهل الهداية» وهم المتقونء وهم أهل الفلاح» وهم 
أهل التقوى» وهم أهل البرّء وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من 
ركعات الصلاة في سورة «الفاتحة» أن يهدينا صراطهم المستقيمء 
صراط لمعم عليهم» الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل» ونسأله أن 
يُجتّنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين» فالمغضوب عليهم هم 
الذين يعلمون ولا يعملون ‏ نسأل الله السّلامة والعافية . عندهم علم 
ولكن لا يعملون به» ويدخل في ذلك كثيرون فاليهود يعلمون ولا 
يعملونء ونسأله أن يُجِتّبنا طريق الضالين وهم الذين يعبدون الله على 
جهل وضلالء فهم يعملون لكن بلا علم ولا بصيرة كالنصارى 
وأشباههم من الصوفية والرُهاد الذين يتخبطون في دلاهيم الظلمات 
وليس عندهم بصيرة» هما داءان من سَلِمَ منهما سَّلِمّ من داء الغواية 
والضلال؛ داء الغواية عدم العمل بما يعلمه الإنسان. وداء الضلال أن 
يتعبّد على جهل وضلال. 

وقد برأ الله نبيه يق الكريم من هذين الداءين ‏ وهما داء الغواية 
وداء الضلال ‏ فقال تعالى: وَائّمرٍ إن 9 مَا صَّلَّ صَاِبَكٌ وما 
عو 40 اتهم: 1 فأقسم له بالنجم ‏ وله أن يفم بما شاء #لة - 
أن نبينا يك ليس ضالًا ولا غاويّاء بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. 


9 © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


سبلي م20 د 


ليسم الله و الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
رب يَسْرْ وَأ و وَأَعِنْ 

وَالْحَمْدُ ش وَحْدَهُ حَسْبْنَا الله وَيَعُمَ الوكيل. 

كَالَ الشَّيْحُ الإِمَامُ الْعَالِم الرَّاجِدٌ الْحَافِظ تَقِيُ الدّينٍ أَبُو مَحَمَّدٍ 
عَبْدَالْمَِيَ بْنُّ عَبدِالْوَاحِدٍ بْنِ عَلِيّ بْنِ سَرُورِ الْحَنْبلِيُ الْمَقْدِسِي رَحِمَهُ الله 

5 ش الْمُتَفَرّدِ ِالْكَمَالٍ وَالْبَقَاى وَالْعِرٌ والكترياقة. الْمَوْضُوفٍِ 
بالصّفَاتِ وَالْأسْمَاىٍ الْمُتَده عَنِ الْأَشْبَاِ وَالتُطرَاءِ الَّذِي سَبَقَ عِلْمُهُ في 
بريه يه بِمُخكم الْقَضَاءٍ مِنَ السَّعَادَةٍ وَالشَّقَاءِ وَاسْتَوَى ان عَرْشِهِ قَوْقَ 
الْسَّمَاءِ. 

وَصْلنَ الله عَلَى الْهَادِي إِلَى الْمَحَجَةٍ الْبَيْضَاءِ ءِ وَالشَّرِيعَةٍ الْعرَاِء 
مُحَمَّدٍ سَيّدِ الْمُرْسَلِيِنَ وَالْأَنْييَاءٍ وَعَلَى لِهِ وَصَحْبِهِ الطَاهِرِينَ الْأنْقِيَاءِ 
صَلَاةٌ دَائِمَةَ إِلَى يَوْم اللقّاءه. 


حح القن ح ‏ 
افتتح تلميذ المؤلف كة الخطية بالبسملة والحمد لله اقتداء 
بالكتاب العزيزه فالله تعالى افتتح كتابه ب«إتسم أل اسمن 
لحم © [القّايحَة 1]ء 
والصواب أن البسملة آية مُنفصلة في أول كل سورة وليست من 
الور فليست من الفاتحة ولا من غيرهاء والفاتحة سبع آيات» أولها 
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«الحمذ ب رَِِ ب العليت 09». والآية السادسة: «صطط ابت 
أَنَصَنَتَ صنت عبّو4» » والسابعة ظغَيْرٍ الْمَعْضُوب يهم ولا لصَآلِن © )»> 
[الفايحة: 0 أي : هي سبع آيات بدون البسملة على الصحيح من أقوال 
أهل العله'". 

ويدل على ذلك نصوصء. منها: ما رواه مسلم في «صحيحه» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقُولُ: «قَالَ الله 
تَعَالَى : «قسَمْتُ الصَّلَاة قي وبين عَبّْدِي نِضْمَيْنِ » وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء كَإِذًا 
قَانَ الْعبْدُ: «الصند ين رب الْصَلَييت )4 قَالَ الله تَعَالَى : «حَمدّني 
عَبْدِي11....1. 


2> 


ه قوله: «قَسَمْتٌ الصَّلَاءٌ ب بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يِضْمَبْنِ) المراد 
ب«الصَّلَاةً) الفاتحة» فالفاتحة لها أسماء ومن أسمائها الصلاة» وقوله: 
«َإدًا قَالَ الْعَبْدُ: «الكنْد يِه وب السليرت 46 قَانَ الله تَعَالَى: 
مدني عَبِدِيك.. دل على أن أول آية «الحمد له وت 


سل ©4. 
ه قوله: بشم اللا أي : باسم الله أستعين» باسم الله البالغ 
السعة. 


و«الله) اسم لا يُسمّى به غيره سبحانه» وهو أعرف المعارف. 

وأصله الإله؛ أَُسْقِطْتٍ الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام 
التي شي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهى 
ساكنة فَأَدْغِمَتُْ في الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في اللفظ لاما 
واحدة مُشدَّدة!"؛ وهو بمعنى مألوه. والمألوه هو المعبود الذي تألهه 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/ لالالا .)54١‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاقء رقم (0096 , 
() «تفسير الطبري» .)08/١(‏ 
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علم 


القلوب محبة وإجلالا وتعظيمًا وخوقًا ورجاء. 

< قوله: «الرَّحْمّنِ) اسم من أسماء الله تعالى لا يُسمّى به غيره» 
المشتمل على الرحمة» يعني: ذو الرحمة» و«الرّحِيم' اسم آخر. 

لا ينين ب «التخموة غيرف .واس «الرّجيمه مفترك : ُطلق على 
الله وعلى غيره» قال تعالى عن نبيه 8 «لقد بَةَحْمْ رونك يِنْ 
َس 8 عَقِهِ ما عَنِثْرٌ حرش عَتِحكم يالْمؤمنين روف 
كسد )4 اترة: 00 فوصف نيه يلك بأنه رحيم. 
© أسماء الله تعالى نوعان: 

النوع الأول: ما هو خاصٌ به 8 لا يُسمّى به غيره ك«الرحمن»» 
و«خالق الخلق»» و«مالك المُلكى. و«النافع». و«الضارء و«المحيي“» 
و«المميت»» و«المحطي»» و«المانع» 5 

النوع الثاني: ما هو مشترك ك«العزيز»» و«العليم»» و«السميع»» 
و«اليصير»» و«الحي»» و«الرحيم 4» وغير ذلك. 

أسماء الله مشتقّة مشتملة على صفاتء فهي ليست أسماء جامدة» 
فاسم الله «الرحمن» مشتمل على الرحمة» و«العليم» متعمل على قله 
العلمء و«القدير؛ مشتمل على صفة القدرة» و«الحكيم» مشتمل على 
ضفة. الحكمةء وهكذاء بخلاف الصفات كصفة الغضبء. وصفة الرضا 
فلا تُشْتنُ أسماء منها؛ فالأسماء والصفات توقيفية» فلا يُقال : إن الله 
اتصف بالرضاء فنقول : «من أسمائه الراضي»» ولا يُقال: «إن من 
أسمائه الغاضب»» لكن الأسماء مشتملة على الصفات. 

قوله: درَبٌّ يَسَّرْ وَأَعِنْ سأل المؤلف كته ربّهُ التيسير على 
إتمام هذه الرسالة والإعانة على ذلك. 


ع ووه 


ه قوله: دوَالْحَمْدٌ لله وَحْدَهُ حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكيل» ب يعني : الله 


رع الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
كافياء ونعم المتوكل عليه 88. 

والكلام المتقدّم ليس من قول المؤلف كلله. ولهذا قال بعد ذلك: 
«قَالَ الشَّبْحُ الإِمَامُ الْعَالمُ الدَّاهِدُ الْحَافِظ تَقِنْ الدّين أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدّالْمَِيَ 
ابْنُ عَبْدالوَاحِدٍ بْنِ عَلِيٌ بْنِ سُرُورٍ الْحَمْبلِي الْمَفْدِسِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

والمؤلف 885 حنبليٌ المذهبء وقد يكون مُقَلدًا وقد يكون 
مجتهدًا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وكل 
منهما ينتسب إلى مذهب الحنابلة لكونه وافق الإمام أحمد في الأصول» 

ه قوله: «الْحَمُدٌ لل» والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته 
الاختيارية» وهو أكمل من المدح؛ فالمدح هو أن تذكُرَ صفات 
الممدوح» وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون يلقية ليست 
اختيارية. 

والحمد إنما يكون بذكر صفات المحمود مع به وإجلاله 
وتعظيمهء وأما المدح فلا يلزم منه الحبٌء مثل الأسد تذكر أوصافه 
وتقول: «إنه قوي العضلات» هذا مدح له ولكن ليس فيه محبة» فلا 
تقول: «أحمّدُ الأسدً؛ وإنما قُلْ: «أمدَّحٌ الأسدّاء فالحمد أكملء وهو 

ولهذا جاء الحمد في حقٌّ الرَّبّ # فتقول: «الحمد للهاء ولا 
تقول : «أمدَحٌ الله»؛ لأنه أكمل» فهو الثناء على المحمود بصفاته 
الاختيارية مع الحبٌّ والإجلال والتعظيم. 


والألف واللام في «الْحَمْدُ له" للاستغراق» يعني: جميع أنواع 
المحامد مُستغرقة لله ملكا واستحقافًا. 


ه قوله: «الْمُتَفَردِ بِالْكَمَالِ وَالْبَقَاءِ» يعني : أنه 8# هو الذي يتفرّد 
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بالكمال»ء فمن صفاته سبحانه الكمال» أما المخلوق فإنه إن اتصف 
ببعض الصفات إِلَّا أنها ليست صفات كمال على الإطلاق» بل الكمال 
فيها كمال نسبي يليق بالمخلوق» أما صفات الكمال على الإطلاق فلا 
يستحقّها إِلَّا الدب #ل» فهو الذي تفرّد بالكمال. 

وهو قد الذي تفرّد بالبقاء فهو الباقي #إة. وهو الحي القيوم. 
الحي الذي لا يموتء القيوم الذي لا ينام وأما االمخلوق فإنه ليس له 
البقاء إلا بإبقاء الله لهء قال تعالى : طكُلُ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجَهَةر) القصص: 
مم وقال: كل من علا كن () رَيق وَبَهُ دَيْكَ ذر لفك والاكرار © » 
[البحين: اادلاك]. 

قوله: «وَالْعِرٌ وَالْكبْرياءِ؛ فهو سبحانه الذي تفرّد بالعرٌ الكامل» 
والمخلوق له عِرٌّ نسبي بإعزاز الله له. 

وتفرّد أيضًا يقل بالكبرياء» أما المخلوق فليس له أن يتكبّرء فإذا 
تكبّر فهو مذموم» فالكبر للمخلوق قد يكون كفرًا كما إذا تكبّرٌ عن عبادة 
الله فلم يعبده فهذا كبر يُخرج من المِلّةَء وقد يكون كبرًا دون التوحيد 
فيكون من الكبائرء فى في الاصحيح مسلم»”") عَنْ عَبْدِاللَهِ 4 بْنِ مَسْعُودٍ طللنه » 

عَنِ النّبئَ ييه قَالَ: الا يَدْْلٌ الْجَنَه مَنْ كَانَ في كَلْبِه مِفْقَالُ در مِنْ 
كبك فإن كان كبرٌ على التوحيد فهو مُخْلّد في النارء وإن كان على ما 
دون التوحيد فهذا من الكبائرء ويكون الحديث من باب الوعيد» والله 
تعالى قد تفرّد بالكمال والبقاء والعِرّ والكبرياء. 

ه قوله: «الْمَوْصُوفِِ بالصَّفَاتٍ وَالْأَسْمَاء) يعني: أن الله يهل 
موصوف بالأسماء والصفات التي سَمََّى أو وصف بها نفسه في كتابه أو 
على لسان نبيه وَلِله. 


.)91( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
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والأسماء والصفات توقيفية» ليس للعباد أن يُسمُّوا الله بأسماء أو 
يصفونه بصفات من عند أنفسهم» فلا يخترعون لله أسماء أو صفات؛ 
بل هي توقيفية يُوقَفُ فيها عند التصوصء فلا يُسمّى الله إلا يما سَنَى 
به نفسه وَسّمّاه به رسوله يكْةِه وكذلك الصفات لا يُوصف الله إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عَلِك. 

وأما النقائص والعيوب فإنها تُنْمَى عن الله تعالى إجمالًا كما نفاها 
ل عن نفسه كما في قوله تعالى: «ثَّلا جََمَنُوا ينه أندادا وَأثْمْ تنتموت 
40 البعرة: ؟”]ء وقوله تعالى: ثلا تبروا يله َال 6 (التحل: 4لاء وقوله 
تعالى: اهل تَلَمُ لَه سيا 9 اتريم: <]ء وقوله تعالى: «ْإوَلَمَ يك ل 
كفو أحسَد ()4 [الإعلاصس: :) فتنفى عنه #لةِ النقاتص والعيوب. 

وكذلك نفى الله الولد بخصوصه؛ لأن المشركين نسبوا لله ولدّاء 
قال تعالى: #وَفَالواً عمد لتم دا > آمريّم: 0 فردٌ عليهم 
فقال: طلْقَدْ نَم سنا دا © تَحَكَادُ السَموتُ يِتَتَطّرْدَ ينه وَبَدَنُ 
لدّسُ وَيِرٌ لْبَالُ هذا 9 أ دَعَوَا يليم ولا 9 وما يَبَتى تمل أن ينيد 
إن حكن من فى التَمْوْتٍ وَالاْضٍ إِلّة عق يمن عَبَدَا © ند 
لصم يدهم عكا (© هُمْ نيد يم اليس هرد 40 اتم: «-مى. 

ومسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائزة مشروعة؛ كما جاءت 
بها الأحاديث؛» وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين”'. فلا 
يجوز لأحد أن يقول: «يا رحمة الله ارحميني»»؛ «يا قدرة الله أنقذيني», 
«يا وجه الله أعطني كذا»؛ لأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو 
الخالق فلا تُنادِي الصفة وحدها. 

لكن ورد الاستعانة بالصفة» كما في صحيح مسلم'" عَنْ عُتْمَانَ 


. )١9ا9 «الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية (ص‎ )١( 
,53795( (؟) أخرجه مسلم؛ كتاب السلام» رقم‎ 
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ابْنِ أبي الْعَاصٍ التَنَِيَ ضفنه أَنهُ سَكَا إِلَى رَسُولٍ الله يك وَجَعًا يَجِدَهُ في 
ل أسْلَّمء ٠‏ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 6: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى انْذِي َنم 
مِنْ سيك وَقل: «باشم لل تَلانّاءء وَقَلْ سَبْعَ مَرَّاتِ «أَعُودُ بالله 
وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ ما أَجِدٌ وَأحاؤْداف فالاستعاذة بالصفة لا بأس بها. 
وكذلك القسم كقولك «وعزة الله في «الصحيحين» عن أب 
هُرَيْرَة طينه قَالَ رَسُولُ الله 6 ضّ يَف يَفْوْعُ الله مِنَّ الْمَضَاءِ بَيِنَ الْعِبَادِ 
ويب شرل ين اج انر وَعُوَ َي أَهل الثَرِ مُخولا الْجَنّهَ مُقْبِلٌ 
جْهِهِ قبل انار كَبَقُو ٍ 1 كد قشب 


١ 


ب اضرف وَجْوِي عَنٍ الثَارِ؛ قل قشيني 
يا وَأَحْرَكَنِي ل فيقوا مِيَقُوِلُ : دمن عَسَيْتٌ إن قعل دَنِكَ بك أَنْ 
تَسْأَلَ غَيْرَ دَلِكَ؟» كَيَقُولُ: «لا وَعِرَّيكَ؛ وحكى الله تغالئ قول 
إبليس : ممَعرَيِكَ كفي لعيينَ 46 امن: +ماء لأنه يخاطب الله أما 
نداء الصفة وحدها فلا يجوز. 

© تنبيه : 


بعض العامة يقول: «يا وجه الله4» وهذا معروف عند بعض البادية 


وبعض الناس ولا ينبغي هذاء ويتبغي إنكاره. 

قوله: «الْمُكَدٌه عن الْأَشْبَاه وَالتْظرَاءِ؛ والتُظير هو المثيل» فليس 
لله تعالى مثيل ولا شبيهء بل إنه 38 لا أحد يُمائْله ولا يُشابهه لا في 
ذاته ولا في صفاته إل اس وات ف ال 3 

0 قوله: «الّذِي سَبَقٌّ ىّ عِلْمُهُ فِي برا ييه يمُخكُم الْقَضَاءِ من نّ السَّعَادَةٍ 
وَالشَّقَاءِ» البَرِيّة هي المخلوقات» يعني : قد سبق علم الله فيما يكون في 
المخلوقات» وكَتَبَ ذلك في اللوح المحفوظء وفي اصحيح 0 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب #فضل الجوداء رقم (807)» ومسلمء كتاب 


الإيمان» رقم (145). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم (5101). 
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: 
عَنْ عَبْدِاطِ بْنِ عمْرِو بْنِ الْمَاصٍ م يها قَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله وله يقُولُ: 
كتبّ الله مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقٍ كَبْلٌ يلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَخَمْيِينٌ 
لف سَئْقِه كَالَ: «وَعَرْسُةُ عَلَى الْمَاءه. 

والعلمٍ سابق للكتابةء قال الله تعالى: در عل أنى َه نم م 
فى الصسا وَالْدْرْضٍ إِنَّ ملت لك فى كتي شَّ ِكَ عل أنه سير )»> امع 
“٠‏ وقال تعالى: هإماً َصَّابَ من مُصِيبَةَ فى الْأيضٍ ولا ف فيكم ِلَّا في 


فسبق علمه 0 وكتب السعادة والشقاء ع في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قوله: «وَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ كَوْقَّ السَّمَّاءِ؛ يعني: استقر وعلا 
وصعد وارتفع فوق عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. 

والكرسي غير العرش» عَنْ ع عَنْ أبي در هه 4 قَالَ: : قُلْتُ: «يَا رَسَولَ 
الى 3 آي ة أَنْيَلَهَا الله عَلَيْكَ أغطم ). قَالَ: هيه ارسي" نم قَالَ: 
(يَا أَبَا در ما السَّمَاوَاتٌ السَبْعُ في الْكُرْسِيَ إلا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ وفيا أَرْضٍ 
لاق وَمَضْلٌ الْعَرْش عَلّى الْكُرْسِينَ كَفَضلِ الْمَلاةٍ كَلَى تَلْكَ 60 
فالكرسي مخلوق عظيم أكبر من السماوات والأرض» ونسبة السماوات 
الميع إليه كمملقة ملقاة في أرض فلاة, وعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ رَيْدِ بْنِ 

م عَنْ أبيو» 3 رَسُولٍ الل كه قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَّبْعٌ في 

لي إلا درام سيو ليك في ثزسي»' '“؛ ونسبة الكرسي إلى 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في #العظمة؛ رقم (18). 
قال الذهبي : «والخبر منكرا. «العلو للعلي الغفار» رص .)1١8‏ 
قال ابن حجر: «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح 
عنه». «فتح الباري؟ (1411/17) 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (01). 
قال الذهبي: هذا مرسل» وعبدالرحمن ضعيف». «العلو للعلي الغفار؛ (ص 0١١7‏ 


إف 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء فالكرسي غير العرش» وهذا 
هو الصواب”''. وفي قول إنهما شيء واحد'" لكنه قول ضعيف» 
وأضعف منه أن الكرسي علمه””»؛ هذا قول باطل©». 

بِيّن المؤلف كا في خطبته أنه يسير على وفق معتقد أهل السنة 
والجماعة وعلى ما دلت عليه النصوص» فأثبت الاستواء» وأهل البدع 
يُحرّفُون ويُؤولون الاستواء بالاستيلاء”». 

ه قوله: «وَصَلَّى الله وأصح ما قيل في تعريف صلاة الله على 
عبده: ما رواه البخاري في «صحيحه)”" قَالَ 1 اريم «صَلاةٌ الله : 
تَنَاؤُهُ عَلَيّْهِ عِنْدَ الْمَلَابِكَة» وَصَلَاةٌ الْمَلَائِكَةِ: الذَّعَاءُ»» فأنت تسأل الله 
تعالى أن يُنْنِي على عبده في الملا 5 

قوله: «عَلَى الْهَادِي» وصف الرسول كقِِةٍ ب«الهادي). 

ويملك النبي بك هداية الدلالة والإرشاد. قال تعالى: ظوَِنَكَ 


)١(‏ قال ابن كثير : «والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك 
الآثاز والأخبار». #تفسير اين كثير» (0831/1. 

(؟) انظر : «تفسير الطبري» (79/ .)1١‏ 

0 ينسب إلى ابن عباس قا 
أخرجه الطبري في #تفسير الطيري؟ (4/5) من طريق جعفر بن أبي المغيرة؛ عن سعيد بن 
جبيرء عن أبن عباس «وسع كُسِيةو [البََرَهة: 802] قال : اكرسيه علمه. 
قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفرء وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». «الرد على 
الجهميةة (ص .)5١‏ 
ونقل هذا القول عن الجهمية شيخ الإسلام ابن تيمية يك فقال : «وليس كرسيه علمه 
كما قالت الجهمية». «مجموع الفتاوى» (50/0). 

(1) قال ابن تيمية : «وقد ثُقِلَ عن بعضهم أن كرسيه علمهء وهو قول ضعيف". امجموع 
الفتاوى» (5/ 084) 

(5) انظر : «مجموع الفتاوى» (0/ .)1١59 - 1١57‏ 

(7) ذكره البخاري في #صحيحهة (180/5) مُعَلَقًا بصيغة الجزم. 
ووصله القاضي أبو إسحاق في «فضل الصلاة على الني يلق رقم (48). 

0) انظر: افتح الباري» اام حه). 
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ىت ِل صرَط مُسْتَقِيمٍ 462 'القررئ: :5» وكذا الدّعاة والمصلحون» 
أما هداية التَّوفيق والتثبيت وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان 
يقبل الحيٌّ ويرضاه فلا يملكها إِلّا الله» ولا يملكها النبي يي ولا 
غيره» قال الله تعالى لنبيه لما عجز عن هداية عنّه أبي طالب: طإنّكَ ل 
َبْى عن أحببت ملك لَه يجيف من يفك وَهُوَ ألم ِالْمْهَئَينَ (4)6 القصص: 
63065 يعني : :“ل توقق نولا ترغطيم أن 4 تُوفُقَء بل الذي يُوفّق هو الله 
تعالى؛ فهو الذي يخلق الهداية في القلوب. 

قوله: «إِلّى الْمَحَجَّةٍ الْبَيْضَاءِ) وَالْمَحَبََةُ هي الجادة والطريق 
البيضاء» وهي محبَّة الإسلام وطريقه والصراط المستقيم. 


قوله: «وَالشَرِيعَةٍ الْغَرّاءِ يعنى : البيضاء الناصعة» وهي ما بحت 
به عليه الصلاة والسلام من الشريعة التّهلة السّمحة في العقيدة والعمل 
والخلق. 


فغرد احقكو عت تقلع #الالرقب تعفر سل 
أسمائه عليه الصلاة والسلام» وذلك لكثرة المحامد. وله يَِةِ أسماء 
كثيرة» منها: أحمدء والحاشر الذي يُحشر الناس على قدميه0"». «سَيدِ 
الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبيَاوى فهو يي سيّدهمء يعني: له السؤدد والإمامة فهو 
مقدمهم وإمامهم وي في «صحيح مسلم)0 عَنْ أبِي هُرَيرَة طفيه قَالَ: 
قَالَ وَسَئول الله عله : مانا د وَلَدِ آَم يَوْم م الْقِيَامَقَى فهو يكت سيّد 
الأنبياء والمرسلين وسيّد الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «قصة أبي طالب»؛ رقم (884"). ومسلم؛ كتاب 
الإيمان. رقم (55). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «ما جاء في أسماء رسول الشف رقم (0)56075 
ومسلمء كتاب الفضائلء رقم (5755) من حديث جبير بن مطعم طلليه. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم (095719/8. 
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مسألة لا منافاة بين أن الرسول كي سيّد المرسلين وقوله يله 
«السَّيّدٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)؛ 0 كَالَ: قَالَ أبى : الْطَلَقْتُ في وَفْدٍ 
بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولٍ الله يله مَمُلْنَا: «أَنْتَ سَيّدْنَاك قَقَالَ: «السَّيّدٌ الله 
1 وَتَعَالَى'» يعني : :اسيك على الإطلاق هو الله يذ قال: قُلْنَا:ِ 
اوَأققليً فَضْلّا وَأَعْطمُنَا طؤْلاف فخاف النبى كي عليهم من أن يغلوا 
فيهء فَقَالَ: «قُولُوا بِقَؤْلِكُمْ أو بَعْضٍ تَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ 
الشَّيْطَانَ)””» فهذا قاله يَيِ من باب حماية جناب التوحيد وسدٌّ كل 
طريق يُوصل إلى الشّرك. 

والله تعالى هو السيّد على الإطلاق» وأما ما في «الصحيحين”” 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ضيه قَالَ : لَمّا تلت بَنُو قُرَبظةَ عَلَى حُكُم سَغْدٍ 
هُوَّ ابن نُ مُعَاذٍ ‏ بَعَثَ رَسُولُ الله يل وَكانَ كيبا مِنهُ َجَاءَ عَلَى حَمَارِ 
لما دنا َالَ رَسُولُ الله يكلنه: «قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ؛ فهو بالإضافة. 

د قوله: «وَعَلَّى أله قيل: آل لبي كك هم ذريته وأزؤاجة خاقة 
وقيل : هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة» وهذا عام ويدخل فيه دخولا 


أوليّا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون'”". 


0 قوله: «وَصَحُيهه جمع صاحبء وأصح ما وقفتُ عليه من ذلك 
أن الصحابي من لقي النبي يي مؤمنًا به» ومات على الإسلام». 

وقولنا «من لقي النبي يليه يشمل العميان كعبدالله بن أم مكتوم 
ضَيهء ولا يُقال: «كل من رأى النبي ككِه؛ لأن ابن أم مكتوم صحابي 


.)14/5( أخخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب هفي كراهية التمادح8, رقم (4807): وأحمد‎ )١( 
)11/94/0( قال ابن حجر: «ورجاله ثقات. وقد صححه غير واحد». «فتح الباري‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب «إذا نزل العدو على حكم رجل»» رقم 
(07047. ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء رقم (19758). 

(9) انظر : #جلاء الأفهام» لابن القيم (ص .)51١ 5٠١‏ 

(:) انظر : «الإصابة في تمييز الصحاية» لابن حجر (1/1). 


حم الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


وهو لم ير النبي يَلةٍ لكن لقيه» فكل من لقي النبي كك مؤمنًا به ولو 
لحظة ثم مات على الإسلام فهو صحابي ولو كان صغيرًا أو صبيًاء 

وإذا قُسْرَ الآل بأتباعه على دينه يكون قد صَلَّى على الصحابة ود 
مرتين» مرةً بالعموم ومرةٌ بالخصوص. فهذا تخصيص بعد تعميم. 

قوله: «الظّاهِرِينَ؛ فهم الذين طهّرَهم الله من الشَّرك والإصرار 
على الكبائر. 

ه قوله: «لْأَنْقِيَاء) جمع تقيء وهو الذي آمن بالله وأتّى 
الواجبات وترك المُحَرّمات. 

© قوله: : ١صَلَاةً‏ دَاهِمَةً إِلَى يَوْمٍ اللّقّاءِا يعني: مستمرة إلى يوم 
الدينء الذي يلقى كل مؤمن فيه ربّهُ ويقف بين يديه للحساب. 
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لم0 بي 


© قَالَ المُوَلّتْ كانه : 

غلم وَفَقَنَا الله وَإَِاكَ لِمَا يْرْضِيهِ مِنَ الْقَوْلٍ وَالنِّّ وَالْعَمَلِء 
وَأَعَاكنا وَإِيَاكَ من الرّد غ وَالرَلٍ أَنّ صَالّحَ السَْفٍ وَيَارَ الْحَلْفِ وَسَادَ 
الْأَيِئَةِ وَعُلَمَاءَ الأَمَةِ اتْمَفّتْ اَذ الهم وتطابدَث بَكتْ َرَاوْمُمْ عَلَى الإيما مان يا 
20 وَأنَهُ أَحَدٌ كَرْدٌ صَمَدٌ حَيّ فَيُومٌ سَمِيعٌ يَصِيرٌ ٠‏ لا ضَرِيكَ لَهُ و 
وَزِيرَ وَلَا صَِيهَ لَهُ وَلَا تير وَلَا عِدَلَ وَلَا مِثْلَ. 

وَأَنَهُ وك مَوْصُوفٌ بِصِمَاتِهِ الْقَِِمَةِ الَِّي نَطقَ بِهَا كَِابهُ لْعَزِيدٌ الذي 
هل أيه النَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ حَلْفوءُ 00 حَحوِ عبد ©©40 
لان اج وضع بهل الل > نْ نيه وخِيرَتِهِ مِنْ كلق مُحَمَدِ سيد الْبشَرِ 
الذي بَلْم رِسَالَةَ َيه وَنْصَحَ لأمَيى وَجَاهَدَ في الله و حَقٌّ جهادو وَأقَام 
الْمِلَّنّ وَأَوْضَحّ الْمَحَطيف وَأَكْمَلَ الدّينَ» وَكَمَعَ الْكَافِرِينَ وَلَمْ يَدَعْ 
ِمُْحِدٍ مَجَالَاء وَلَا لِقَاِلٍ مَقَالَاه. 
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بدكة 


ححج التترم جح 

قال المؤلف كل بعد الخطبة والثناء على الله يق والصلاة على 
نبيه يك وأتباعه: «اعْلَّم؛ء فأمر كث بالعلم. 

والمعلومات أقسام: العلم» والطَّنُّء والوهمء والشكُ. 

العلم: حكم الذهن الجازم بعد تصوره المطابق للواقع» ويُطلق 
على اليقين. 

الطَّنُّ: هو الراجح من الأمرين المتردد بينهما 

الوهم: المرجوح منهما. 


> الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
الشك: هو الأمر المساوي”" »: فقوله كده: «اعْلّمْ» أي: تيقن من 
غير شك ولا ظنّ ولا وهم. 

ثم جاء المؤلف كه بجملة معترضة فقال: «وَكّقَنَا الله وَإِيَّاكَ لِمَا 
يُرْضِيهِ مِنَ الْقَوْلِ وَاليةٍ وَالْعَمَلِ فدعا لطالب العلم. 

وهذا من نصحه كه لطالب العلم» فهو تعليم ودعاءء كما قال 
الشيخ الإمام المُضْلِح المجدّد محمد بن عبد الوهاب كأثه في كثير من 
رسائله: «اعلم رحمك 3 فالأنبياء هم أنصح الناس للناس» 
والعلماء ورثة الأنبياء» فمن نُضْح العلماء أنهم يعلمون ويدعؤقة: 

ه قوله: «وَفَّقَنَا الله وَإَِاكَ؛ سأل الله تعالى التّوفيق له ولك يا 
طالب العلم ١لِمَا‏ يُرْضِيهِه فسأل الله تعالى أن يجعلنا مُوقَّقِين مُسدّدِين 
قابلين للحقٌ مختارين له راضين بهء والحقٌ هو الذي يُرضِي الله تعالى. 

ه قوله: «مِنَّ الْقَوْلِه وهو الكلام كالنطق بكلمة التوحيدء 
والشهادتين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الل 
وتلاوة القرآن» والتسبيح» والتهليل» والتكبيره وغير ذلك» «وَالئْبَةٍ 
وَالْعَمّلِ؛ كالصلاةء والصيامء والصدقة. والحجء والنيةء» وكذلك 
الاعتقاد الصحيح في الله» وملائكته» وكُتُبه ورُسُلهء واليوم الآخرء 
والقدرء فهو يدعو لنفسه ولك» ويسأل الله له ولك التّوفيق لما يُرضيه 
من القول والنية والعمل. 

ه قوله: «وَأَعَادَنًا وَإِيَاكَ مِنّ نَّ الريْغْ وَالرَّكَلِ» فاستعاذ بالله لنفسه 
ولطالب العلم من الرَّيْ والزّلل. 

الرَِّعْ: هو الانحراف عن الحقٌّ في الاعتقاد. يعني: بأن يعتقد 


اعتقادًا باطلا سيئًا كاعتقاد المشركينء أو اليهودء أو النصارى» أو أهل 


.07/4/1( انظر : «أصول الفقه؛ لابن مفلح (76/1)» وهالبحر المحيط؛ للزركشي‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
البدع كاعتقاد الفلاسفة والضالين» أو الجهمية» أو الباطنية» أو الصوفية 
المنحرفينء أو المعتزلة:» أو الأشاعرة» والرّلل نوع من أنواع 
الانحراف» وهو تخطي الحقٌّ ومجاوزته وعدم إصابته. 

وهذه الجملة المعترضة من الدعاء تَصِلٍ ما قبلها يما بعدهاء 
وتجعل الدعاء بين شرطتين» افتقول : «اغْلّم 9 صَالَحَ السَّلَفٍ وَخْبَارَ 
الْخَلفٍ وَسَادَةَ الْأَيِمَةِ وَعْلَمَاَ الْأَمَةِ انَََثْ ثْوَالُهُمْ وَتَطابَقَتْ بَقّتْ أَرَاؤْهُمْ عَلَى 
الْإيمَانٍ بالل تنا 

ت قوله: «أنَّ صَالَحَ السَّلّفِه وهم الصحابة والتابعون والأئمة 
«وَخَْارَ الْخَلَّفْ) ممن تابعهم وسار على نهجهم من الأئمة والعلماء 
وأهل السنة والجماعة «وَسَادَةٌ الْأَيِمَة) يعني : مُقدّمهمء والأئمة في 
الدين هم العلماء والمصلحون «وَعُلَمَاءَ الْأَنَقَه أي: العلماء جميعّاء 
فخصٌ السادة وهم دم العلماء ثم عمٌّ سائرهم. 

ه قوله: «اتَمَقَتْ أَفْوَالُهُمْ وَتَطَابَقَتْ َرَاؤْهُمْ عَلَى الإيمَان بالل هد» 
وإثبات وجودهء وأنه # واجب الوجود بذاته» وأنه موجود فوق 
العرش» وله الأسماء الحسنى والصفات العُلَى التي سمَّى أو وصف يها 
نفسه وسّمّاه أو وصفه بها رُسُلَهُ عليهم الصلاة والسلام؛ وكذلك الإيمان 
بصفاته وبأفعاله» وبربوبيته وألوهيتهء وأنه المعبود بالحقٌّء وأن غيره 
معبود بالباطل. 

ويدخل في الإيمان بالله وك قوله: ١وَأَنّهُ‏ أَحَدٌّ ‏ فَرْدٌ صَمَدُء حَئٌ 
يوم ٠‏ سَمِيعٌ بَصِيرًا فكل هذا داخل في الإيمان بالله قك. 

ه قوله: «وَأنَّهُ أَحَدا أي : واحد 8# لا نظير له في ذاته» ولا في 
أسمائه: ولا في صفاته» ولا في أفعاله. ١‏ 


و قوله: «قٌَ؛ مثل «أَحَدّه بمعنى واحدء إِلّا أن ١قَرْةٌ»‏ لم ترد في 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
النصوصء إنما الذي ورد في النصوص: أحد وصمد”''» فهو من باب 
الخبر عن الله» ولا أعلم أن كلمة ١قَرْةُا‏ من أسماء الله إنما من أسماء 
الله الأحد والصمد. 

ه وقوله: «أَحَدٌ؛ كافٍ عن «قَرُد لكنه كله زادها من باب الخبرء 
ولو قال: «أَحَدٌ صَمَّدٌ؛ لكان كاف. 

© قوله: «صْمَدٌ» والصمد هو السيد الذي كمل سؤددهء وهو الذي 
تُصْمد إليه الخلائق في حوائجهاء فهو سيد في نفسه لا يحتاج إلى 
غيرهء وقائم بنفسه ويقوم لغيره #6ل. 

ومن تفسير الصمد: الذي لا جوف له؛ء يعني : لا يأكل ولا 
يشرب» والملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربونء والله أولى بذلك من 
المخلوقين فهو صمد لا يحتاج إلى أحدء قائم بنفسه ويقوم لغيره» كمل 
سؤددهء وصمدت إليه الخلائق في حوائجها". 

© قوله: ١حَيِنٌ»‏ حياةٌ كاملةٌ أبديةٌ لم يسبقها عدمء ولا يلحقها 
ضعف ولا نوم ولا نعاس» والحياة الكاملة باقية أبد الآباد. 

و قوله: «قَيُومٌ) والمعنى: القائم بنفسه ويقوم بغيره. 

والحي القيوم اسمان عظيمان ترجع إليهما جميع الأسماء 
والصفات. حتى قيل: إنه 0 


لق عن أبي يطل غن عَنِ النبيّ 

لمكن ل يذه 5 ني كما بَدَأَنِي' وَلَيِسَ أُوَلْ 
عَلَىَ مِنْ إِعَادَتَه وَأمّا شَتْمْهُ إَِّايَ فَقَوْلْهُ «انْحَذَ الله وَلَدَاه وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَفُ 
لم أبذ 2 أُولّد وَلّمْ يَكُنْ لِي كُفْنَا أ 5. أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب 
«يقال: لا ينون «أحده أي : واحداء رقم (141/4). 

(؟) انظر: اتفسير ابن كثير» (4/ الاة). 

(*) انظر: «زاد المعاد» (41//5١)؛‏ وامدارج السالكين» .)415/١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولًا». «فتح الباري" 
الويف لق 


الإرشاد بشرح الاقتصاد فِي الاعتقاد 
قال ابن القيم َه في الكافية الشافية!©: 
هذا ومن أوصافه القيوم وال قيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنتفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا ‏ موصوفه أيضاعظيمالشان 
والحى يتلوه فأوصاف الكماا لهمالأفق سمائها قطبان 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال أوصاف أصلا عنهما ببيان 
د قوله: «سَمِيعٌ بَصِيرٌ وهما من أسمائه يله قال تعالى: للإِنَّمْ 
هََ ألسّمِيعٌ لصي )4 الإسزاه: ا 
ومعنى السميع أنه مُنَّصِفٌ بالسمع» يسمع الأصوات ويدركهاء ولا 
يخفى عليه شيء؛ ومعنى البصير أنه يرى كل شيء؛ فهو سبحانه سميع 
بسمعه بصير ببصره. 
قوله: ١لا‏ شَّرِيِكَ لَه فليس له شريك في أسمائهء ولا في 
صفاته. ولا فى أفعاله» ولا في ألوهيته وعبوديته وعبادته» ولا في 
ه قوله: (وَلَا وَزِيرَ) والوزير هو الْمُعِين» أي : ليس له سبحانه 
مُعِين يُعِينه» بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى وزير» وملوك الدنيا 
يحتاجون إلى وزراء يُعِينونهم ويساعدونهم. أما الرَّب فلا يحتاج إلى 
وزيرء فهو ##ة لا يحتاج إلى أحدء وهو كامل #لهِ بخلاف 
المخلوقات؛ لأن المخلوق يحتاج إلى ولد وزوجة تُعِينه» وإلى وزير 
وأمير» وإلى خادم. 
ه قوله: «وَلَا شَِّيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَة فلا أحد يُشْبِهُهُ لا في ذاته ولا 
في صفاتهء وليس له نظير. 


.)01١ص( «الكافية الشافيةه‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

ه قوله: «وَلَا عِذْلَ وَلَا مِئْلَ» فلا عِدل ولا مُمائْل لهء وكلها 
متقاربة» فليس له سبحانه مُشَابِهِ ولا مُمائْلء وليس له عِدل ولا مِثْل» 
بل هو يل لا يُماثِله ولا يعدل به أحد من خلقه. 


زع 0 «وَأنه 2 5 بِصِفَاتَهِ الْقَدِيِمَةِ الى 0 بِهَا كِتَابه 


عبد © 


كتابه ا 07 لا 0 الباطل من بين يديه ولا من 1 من 
الحكيم الحميد. 

© قوله: «وَصَحٌ بِهَا التَّفْلُ عَنْ تَبِيّو؛ يعني: هو #ة موصوف 
بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الصفات والأسماء توقيفية» فلا يخترع العباد لله أسماءً 
نان من تن لبو » ولهذا قال كاه كقة: «وَأنَهُ فق مَوْصُوفٌ بِصِفَاتهِ 
الْقّديمَةٍ ة التي نطق ب بها كِتَابهُ الْعَزِيرٌ وَصَحَّ بِهَا النَقْلُ عَنْ نَييّده. 

وليس من أسماء الله «القديم»؛ لأنه ما من قديم إِلَّا وقبله شيف 
ولأن القديم يُشعِر بالقدم والبلّى» ولهذا أنكر العلماء على الطحاوي 
قوله: «قديم بلا ابتداء»””© قالوا: «ليس من أسماء الله القديم!"؟» لكنه 


00-2 


قيذه بقوله: لبلا ابتداء؛. 


وجاء ف في التصوص أسمة «الأول» في لصبريجع مسلم"" عَنْ عن 
سْهَيْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جالع ْنا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ ام أن يضطجع 
عَلَى ث شِقَّهِ الْأيْمَنِ ثم يفون : «اللَّهُمّ َب السَّمَاوَاتِ وَرَتْ ب الأضٍ وَرَبّ 


.)١9 «العقيدة الطحاويةه (ص‎ )١( 

(0) انظر : لمجموع الفتاوى» (4/ 00٠٠‏ و#بدائع الفوائد» (١1/؟5١)ء‏ و«شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص .)١١5‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء رقم (5091). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 2 
الْعَرْشْلٍ الْعَظِيمٍء رَيَنَا وَرَبّ كُلّ شيو قَالِقَ الْحَبٍّ وَالتَّوَى وَمُنْرِلَ 
النَّوْرَاةٍ وَالْوْجَيلٍ وَالْفُرْكَان أَعُودُ بك مِنْ نْ شَرٌ كُلّ سَيْءٍ نت آخِدٌ 
يِنَاصِيَتَو اللّهُمَ أَنْتَ الْأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْة ...4 وَكَان يَرْوِي ذَلِكَ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النن لل. 

و«الأول» هو الذي ليس قبله شيء؛ وهو يُشعر بأن كل شيء آيل 
إليهء أما «القديم» فليس من أسماء الله» قال تعالى: لوالفَمر مَدَرْبَهُ 
مَتَازِلَ حَقٌّ عد لبجو الْقددِ(ج)4 ايس: ٠‏ فيوصف العرجون بأنه قديم 
لوجود العرجون الجديد» فصار قديمًا بالنسبة للجديد. 


ثم ذكر كلاه وصفه عليه الصلاة والسلام فقال : ١وَخِيرَتِه‏ مِنْ كَلْقِهِ 
08 سَيِدِ الْبَشَرِ الَِّي بل ِسَالَةَ رَيّو وَنْصَحَ لِأَمَيه وَجَاهَدَ فِي الله 
حَئَّ جَهَادو وَأقَامَ الْملّى وَأَوْضَحَ الْمَحَكَةا والمحجّة هي الطريق. 

ه قوله: «وَأَكْمَلَ الدّينَ» مقصود المؤلف 35 أن الله تعالى أكمل 
به الدين». ولو قال كألنه : «وأكمل الله به الدين» لكان أحسن؛ فالذي 
أكمل الدين هو الله سبحانه ليس النبي يكوه وقد قال الله في كتابه: 
لوم َكلت كك ديه [التاضعة: © فالذي أكمل الدين هو الله تعالى. 

ت قوله: «وَقَمَعَ الْكَافزِينَ مقصوده كله أن الله تعالى قمع بنبيه 4 
الكافرين» وإِلّا فالذي قمعهم هو الله ود فالمعنى : قمع الله الكافرين 
برسالته عللة. 

ه قوله: «وَلَمْ يَدَعْ لِمُلْحِدٍ مَجَالَا؛ والملحد هو المنحرف عن 
الصواب. 

والإلحاد أقسام: 

القسم الأول: ما كان كفرّاء كالذي ألحد في توحيد الله أو في 
أسمائه وصفاتهء فهذا إلحاد يُخرج من مِلةِ الإسلام. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

القسم الثاني: ما كان دون الكفرء كالإلحاد بالمعاصي وبالبدعء 
وكالإلحاد في نفي بعض الصفات والأسماء. 

ولم يَدَعَ النبي كلك لِمُلْحِدٍ مجالّا ولا لقائل مقالا؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام بلّعْ الرسالة» ونصح الأمة» وأقام المِلّهَء وأوضح 
المحبّّة» وكَمْلَ به الدين» فالشريعة قد كَمْلْتَ وهي واضحة ليس فيها 
لبسء فلا مجال لمُلْحِدٍ ولا لقائل يُريد أن يزيد في هذا الدين أو ينقص 
منه أو يُحرّف أو يؤول. , 


2 © © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


رَضِيَ له عله كقال: © أب التؤيينء أ في ؟ 


مَعْشُرَ يَهُو 7 


قَال: 0 تكن ل جأئقم 0 7 يق تن 5 
ل لمكم دين دسس: مء قَقَالَ: «إِنّي ألم 5 انَّذِي نَيَلتْ 


وَالْمَكَانَ نَرَلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله وَنَحْنُ ِعَرَكَةَ عَشِيّةَ جُمْعَقا. 


تت 1ه ب 

هذا الأثر رواه الشيخان البخاري ومسلم في ا 01 
اللذين هما أصح الكُتْب بعد كتاب الله قك. 

قال تعالى: الوم َكلت لم ديدخ وَأمَنْتُ عَليَح عمق وَرَضِيتٌ 
لم لمكم دِيا4؛ فيها : بيان أن الدين قد كَمُلَ وأن الله تعالى أتمّ 
النعمة على هذه الأمة» وأنه رضي لهم الإسلام ديئاء وهذا الدين كامل 
لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه. 

وهو محفوظ أيضًا بحفظ الله تعالى له قال تعالى: «إنًا تحن ينا 
َلذَكْرَ وَإَِا له تفظوت )4 الججر: وفيها: رد د على الرافضة الذين 
يقولون: «إن القرآن طار ثلثاه ولم يبق نَ إلا الثلثكل وَألنتك بعض 
شيو خهم وهو النوري الطبرسي كتايًا ماه «فصل الخطاب في إثيات 
)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «زيادة الإيمان ونقصانها» رقم (45)؛ ومسلمء 

كتاب التفسيرء رقم (00019. 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
تحريف كتاب رب الأرباب»» وأثبت أن القرآن مُحَرَّفٌ ‏ نعوذ بالله د 
وهذا مصادم لقول الله تعالى: <َاليوم كك لك دِيتَكٌ»» وتكذيب لله 
تعالى في قوله: «إنًا 92 عن دنا لذْكْرَ وَإِنَ 1 له متفظون )4 [الججر: 4] وهي 
صريحة قاطعة» ومن كَذْبَ الله كَفَرَ 

إِذَاء فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى حذلقة مُتحذلق أو إلى أن 
يزيد أحد فيه أو ينقص منه. 

وقوله تعالى: طالْمَ كنت لَك يتك وَأمنث عَلِيَخٌ نمق وَتَضِيتُ 
كك اإضل دنأ» التائدة: +] من آخر ما نزل في سورة المائدة. 

ولمًا أكمل الله تعالى الدين وأتمّ النعمة قبض نبيه عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنها انتهت مهمته من الدنياء» وأنزل عليه : مادا ا ع 
سه َه والقتح 9 ل آلنّاس يُدُخْلُونَ في دين أله ألا و6 م َي شَبَعَ محمد 
رَيْكَ وَأستَخْوة إِنَّهْ كان رابا () 4 [التصر: ل 

قوله: «قَقَالَ: «إِنِي لأعلَمٌ الْيَوْمَ الذي نَرَلَتْ وَالْمَكَانَء نَرَلَتْ 
عَلَى رَسُولٍ الله وَنْحْنُ نُ بِعَرَفَة عَشِيَةَ جْمْعة11 و١عَشِيّةَ‏ جَمْعَةِ) يعنى : آخر 
النهار» معلوم أن النبي ككلخِ وقف بعرفة بعد ما صلى الظهرء فهي عشية 
عظيمة مياركة» فاليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة وكان يوم جمعة) 
والمكان عرفة» قبل وفاة النبي كَكْةِ بما يُقارب ثمانين يومًا. 

نزلت هذه الآية في يوم الحج الأكبر يوم عرفةء وهو يوم عيد 
ويوم عظيم؛ يجتمع فيه الحجاج في صعيد واحد من أقطار الدنيا كلهاء 
وصادف يوم عرفة يوم الجمعة وهو يوم عيدء فالحجة التي حجها النبي 
كد كان يوم عرفة في يوم جمعةء ونزلت عليه هذه الآية: «آليَومَ أَكمَلتٌ 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب «منزل النبي يي يوم الفتح»؛ رقم 

.)4595( 
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كيم ديم ومنت عَم عَم وَرَضِيتٌ لَّ ألسَلم ديكا [التائدة: عا فكولت 
في يوم عيد ونحن نتخذه عيدّاء والحمد لله. 

وقول اليهودي لعمر بن | الخطاب ونه : (يا فد الْمُؤْمِنِينَ ‏ أيه في 
كِتَابكُمْ تقر تَفْرَمُونَهَا لَوْ عَلَبْنَا مَعْشَرَّ يَهُودَ نَرَلَتْ نَعْلَمُ الْيَوْمَ الذي نَوَلَتٌ فيه 
لَاتَحَدَنَا ذَيِكَ الْيَوْمَ عِيدًَا؛ يدل على أنهم يعلمرن الحق لكن حملهم 
البغي والحسد والكبر والبغي على عدم الإيمان» فهم يعرفون الحقٌّ 
لكنهم لم يُونُْوا لاتباعه» قال الله تعالى: أالَدِنَ َاتَمنَهُمْ الككب يخرفوكة 
53 يَعَرِفونَ نَ نهف م ريا عَنْهمٍ حَكمُونَ 1 5 يمكئون )»4 [البقيّة: 
وقال تعالى : طأفَكَا جَآءجُ رول يمَا لا جر أَشدكُم سكيم 
تي كيم وَكرِيكًا ُو 0 وظنوا أن النبوة ستكون في 

بني إسرائيل» فلمًا كانت في بني إسماعيل جحدوا وكفرواء قال تعالى: 
32 جآءهم نا نَا عَرَهُواْ كدروأ بده ني فلَعَنَةٌ أله عَلَ الكفريت )4 االبقرة: 
4 تسأل الله ا والعافية» ونعوذ بالله من زيغ القلوب. 
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© قَالَ المُوَلّثْ كلله: 
«فأمنُوا بمَا َالَ الله سْبْحَائَهُ ِي كِتَابِهِ وَصَحَّ عن نَبِيّ وَأَمَرُوهُ كما 


وَرَدَ مِنْ غَبْرٍ تَعَرْضٍ لِكَيْقِيّة أَوْ اْيِقَادٍ شْبْهَةٍ أَوْ مِثْلِيّة أ تأوبل يُوَدّي 
1 ا د ماف قا إن عق ضاف قم ضوف عقف اقول رك كمه 
إلى التعطيل» وَوَسِعَلْهُم السُنَّةُ المحَمَّدِية والطريقة المرضية. وم 


يَتَعَدَوْهَا إِلَى الْبِدْعَة الْمُرْدِيَةِ الرَدِيَّد كَحَارُوا بِذَّلِكَ الرّتْبَهَ السَيبّدَ وَالْمَمِْلة 


ححجحج الشترح لج 

يقرل المؤلف 5: «كَأمَنُوا يما كَالَ الله سبْحَائَهُ فِي كِتَابِهِ وَصَحَّ 
عَنْ نيوا يُشِير إلى صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء 
الأمة؛ قال : «اعْلَمْ ‏ وَفََنَا الله وَإِيَاكَ لِمَا يُرْضِيهِ مِنَ الْقَوْلٍ وَالنْبَّةِ 
وَالْعَمَلء وَأَعَادَنًا وَِيّاكَ مِنَّ الرَيْعْ وَالزَلَلٍ - أَنّ صَالَحَ السَّلَفٍ وَخيَارَ 
الْخَلَفٍ وَسَادَةَ الأ وَعْلَمَاءَ الْأمَه اق َمْوَالّهُمْ وَتَطابقَت أَرَاؤُهُمْ عَلَى 
الْإيمَان الله قق...» ثم قال: «قَمَنُوا» فالضمير يعود إليهم» يعني : أن 
صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم 
وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله يك فآمنوا بما قال الله سبحانه في 
كتابه وصحّ عن نبيه» يعني: آمنوا بما جاء في الكتاب العزيز وبما صحٌّ 
في السنة النبوية المُطهّرة. 

© قوله: «وَأمَوُوهُ كما وَرَد أي: نصوص الصفات أمرُوها كما 
وردت» وأمّا نصوص الأحكام فهم يعلمونها ويُفِسُرُونها ويؤولونها على 
تأويلها الذي دلت عليه النصوصء أما نصوص الصفات فإنهم أمرّوها 
كما وردت «مِنْ غَيْرٍ َعَرْضٍ لِكَيْفيّةه فالاستواء والنزول والعلم والقدرة 
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والسمع والبصر وغيرها كلها يمرّرُونها كما جاءت. 

ه قوله: «أَوْ اعْيِقَادٍ شِبْهه أو مِثْلِية؛ وفي بعض النسخ «شبهه أو 
مثيله» فيثبتون المعنى من غير تعرّض لكيفية أو اعتقاد شِبّْهه أو مِثْليّة 
فلا يقولون : إن استواء الله كيفيته كذاء أو يُشبه كذاء أو مِثل كذاء فلا 
يتعرضون للكيفية ولا للتشبيه ولا للمثلية. 

ه قوله: «أوْ تأويل يودي إِلَى التَعْطيل» كذلك لا يؤولون» فلا 
يؤولون بق بمعنى استولى؛ لأن هذا التأويل يُؤْدّي إلى تعطيل الصفة 
ونفيها. 

واسم «المعظّلة» عام لكل من عَطّلَّ الرّبَّ #للة. 

والتعطيل أنواع: 

النوع الأول: تعطيل كُليَء كتعطيل المصنوعات من صانئعهاء 
فيقولون: هذه المخلوقات ليس لها خالق» وهذه المصنوعات ليس لها 
صانع» فعطّلوها من خالق وصانع فأنكروا بذلك وجود الرَّبّ كالملاحدة 
من الشيوعيين والدهريين وغيرهم فيُقال لهم: مُعطّلة»» وهؤلاء 
تعطيلهم كامل. 

النوع الثاني: تعطيل الخالق من صفاتهء كالذين نفوا الأسماء 
والصفات كالجهمية فهم مُعطّلة أيضًا؛ لأنهم عطّلوا الله من الأسماء 
والصفات فهؤلاء ملاحدة أيضًا؛ لأن إنكار الأسماء والصفات إنكار 
لوجود الَّبِّء فليس هناك شيء موجود إِلَّا بأسماء وصفات» والذي 
ليس له اسم ولا صفة لا وجود له بخلاف المعتزلة؛ لأنهم عطّلوا 
الدب من صفاتهء والأشاعرة؛ لأنهم عطّلوا الله من بعض الصفات 
فيتفون بعض الصفات وأثبتوا الأسماء. 

والمعظّلة أنواع على حسب التعطيل» منهم: الكافرء ومنهم: 
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إفنها 
المبتدع. 
فالسلف رحمهم الله لا يُكيُقُون صفة الاستواءء ولا يُسْبّهُونهاء ولا 
يُمُونهاء ولا يُحرَُونها بما يدي إلى تعطيل الصفة ونفيها. 
وفرق بين من جحد الصفة وبين من تأوّلهاء فمن أنكر الصفة 
وجحدها بعد معرفتها كمن أنكر الاستواء في قوله تعالى: 9ت أستوئ 
عل لمث [الاعرّاف: :0 فهذا يكفر؛ لأنه أنكر من المعلوم من الدين 
بالضرورة وكَذَّبَ الله؛ أما من أورَّلَ الصفة بسُّبْهّة فهذا لا يكفرء فالذي 
يقول: اأنا أثبت الاستواء في قوله تعالى: «مٌُ أَسَتَو عَلَ الْمَرّ» ولكن 
معناه استولى» وذلك بشُبْهَة حصلت له فهذا لا يكفر؛ لأنه مُتأوّل» 
بخلاف من يُنكر الاستواء؛ فهذا كَذَّبَ الله ومن كَذَّبَ الله كَثَّرَهِ ففرق 
بين الجاحد وبين المتأوّل» فالجاحد أنكر والمُّنْكر يكفرء قال تعالى: 
وش وهم يَكَفرونَ يمن (الرعد: سل فمن جحد اسمًا من أسماء الله أو 
0-0 ومن تأوّلها بسُبْهّة فلا يكفر؛ لأنه له شُبْهَة يُعْدّر 
بها. 
© قوله: اوَوَسِعَنُهُم م السّنَةُ الْمُحَمَّدِيّة؛ يعنى ني: اكتفوا بالسنة 
المحمدية التي جاء بها محمد عَلِي. 
ه قوله: اوَالطَرِيقَة الْمُرْضِيَة هي الطريقة التي رضيها الله لعباده» 
ورضيها الصحابة الكرام وَقي. 
ه قوله: اَم يَتعذَوْمَا إِلَى الْبِْعَةه في «الصحيحين» :207 عم عَنْ عَائِشَةَ 
ويا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله : امن أحلك فى اننا عقا عا 0 فيه 
نَهُوَ رَدّاء وفي لفظ لمسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْرْنًا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصلح. باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودكء 
رقم (7919؟)» ومسلمء كتاب الأقضيةء» رقم (18ل(). 
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رَ2'95» والبدعة: ما أُحدِتَ في الدين على خلاف ما كان عليه التبي 
كه وأصحابه من عقيدة أو عمل فهم رحمهم الله لم يتجاوزوا السنة 
إلى البدعة. 

ووصف البدعة بقوله: «الْمُرْدِيَةٍ الرَّدِيّقَا يعني : تُرْدِي صاحبها 
فتوصله إلى الرَّدَىء فهي مُرْدِيَةٌ في نفسها وتُرْدِي صاحبها. 

د قوله: «تَحَارُوا بِذَلِكَ الرّنبَةَ السَييّة وَالْمَئْلهَ الْعَلِيَهَا يعني: لما 
آمن الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء بما جاء عن الله ورسوله كَلكِلةٍ 
ولم يُكيّمُوا الصفات أو يؤولوهاء ولم يبتدعواء ولم يوافقوا أهل البدعة 
حازوا بذلك الرُنْبة السُّنيّة الشريفة والمنزلة العليّة أي العالية» فأعد الله 
لهم وأثابهم الثواب العظيم»؛ ورفع درجاتهم ومنزلتهم في الجنة» نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 
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ثم تكلم المؤلف 39 عن الصفات» وبدأ بصفة الاستواعء وهي 
من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع؛ وساق 
النصوص في هذا. 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضيةء رقم (10914) من حديث عائشة وِْييا. 
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قَانَ المُوَلّت كلل : 
انم مات الف تعَالى الي وصَفت بها َس ونَطقَ بها كاب 
َأَخبِرَ بها ييّه: أ هُ مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِوِ كُمَا أَخبرَ عَنْ تَفْسِو قَقَالَ عَرَّ منْ 
قَائِلٍ في سور اغراف «إدك رَيَِكث لله الى خَلَقَ لتَموتٍ وَالايْسَ 
في سِنَةَ أَيَارِ م اليم م أشتوئ عَلَ الْمَْشٍم [الأعرّاف: 4م وَكَالَ في سُورَةِ «يُونْسَ» 
ني : <إدَّ ويك أنه الى حَلَنَ المَمْوَتِ وَلْأْضَ ف سِنَّةِ أَيَارِ 2 أسْيوّئ عَلَ 
لص لفونس: عل وَكَالَ في سُورَةٍ ة «الرَّعْر): لتر ألَيِى سس ع السَمنْوبَ عير 
عل يروي م م أشتو عل لعش [الزمد: 3 وَثَالَ فِي اسُورَةٍ #ظة): 0 : 
ظٍَّ لمش ستو (©)4 لله: 6 وَقَالَ فِي سُورَةٍ «الْقُرْكَانِ»: م سو 
عل المرش» [الثرقان: 64 وَقَالَ في سُورَةٍ «السَّجْدَة): دنه لد 5-5 
موت اليس وَمَا بَنَهُمَا في سِنَّدَ يام مد اشتوى عَلَ لمر [الكجدة: 
4 وَقَالَ في سُورَةٍ ة «الْحَدِيدِ»: هر لرِى حَكَقَ أَلسّموتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّدِ 
م أستو عل لين [الحديد: 031 كَهَذِهِ سَبْعَةٌ مَوَاضِعٌ أَخْبَرٌ اث فِيهًا 
شبحال أنه هُ على اَي 08 


سس حححح الشترح حط 22‏ سبسنساي ‏ 

بدأ المؤلف كته في الكلام على الصفات بصفة الاستواء على 
العرش». وبعدها صفة اللو 

وفرق بين الاستواء والعُلرٌ: 

الفارق الأول: الاستواء من الصفات الفعلية» والعُلّوُ من الصفات 
الذاتية. 

والصفات الفعلية هي التي تتعلّق بالمشيئة والاختيار» مثل: 
الغضبء والرضاء والنزول» فمتى شاء غضبء ومتى شاء رضيء 
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ومتى شاء نزل. 

وكذلك الاستواء فكان في وقت مستويًا وفي وقت ليس مستويّاء 
قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويًا على العرش» ثم استوى 
على العرش. 

والصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها الباري #» مثل: 
العُلُرُء فلا يُقال: إنه في وقت عالٍ وفي وقت ليس عاليّاء بل هو 
سبحانه في جميع الأوقات عالٍ على خلقه. 

الفارق الثاني : أن كلا منهما - صفة الاستواء وصفة العُلُوَ - 
إثبات علو الله يدَء إلا أن صفة الاستواء تدل على عُنُوٌ خاصٌ وهو 
العُلّوُّ على العرش والله أعلم بكيفيته» وصفة العُلْوٌ تدل على إثبات علو عُلْوَ 
الله على خلقه ومنها العرش. 

الفارق الثالث: صفة الاستواء إنما دل عليها النص والنقل ولم 
يدل عليها العقل» ٠‏ فلولا أن الله تعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان 
رسوله يَكةِ أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك» بخلاف صفة العُلُوٌ 
فإنه قد دل عليها العقل والنقل والفطرة» فطر الله الخلائق على أن الله 
في العْلْوّ حتى البهائم العجماوات ترفع رأسها إلى السماء”©. 

وصفة العُلّوٌ من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة 
وأمل البدع؛ وهي من العلامات الفارقة بينهماء فصفة العُلوٌ وصفة 
الكلام وصفة الرؤية هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بينهماء 
فمن أثبتها فهو من أهل السنة» ومن نفاها فهو من أهل البدع. 

ودلت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله يلق على صفة الاستواء 
على العرش. 


)١(‏ انظر : امجموع الفتاوى» (ه/71707). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 


©410 


أما الكتاب العزيز فإن الله أثبت صفة الاستواء على العرش في 
سبعة مواضع من كتابهء وسردها المؤلف كل. 

ه قوله: «قْقَالَ عَرَّ مِنْ ن قَائِلٍ في سُورَةٍ ة «الأغرّافٍ»: «إرك رَبك 
أنَّهُ الى حَلَقَ أَلكَّمْوتٍ لاض في سِنَّدِ يَامٍ ثم أستوئ عَلَ لمر [الأعرّاف 
4 وَقَالَ في سُورَةٍ ايونس" نل : «اإدً يك لَه الى حَلَقَ السَمَوتٍ 
انض في سِنَّدَ نَدِ أَيَّارِ م ارم أسَتوئ عل لق فريس 6 وَقَالَ في سُورَة 
«الرّعْدِ: «لْنَهُ الى رم م وت ير عَمَدٍ وا م م أسْتَوى عل الْعرش» لالزعد 
6 َال فِي سُورَةٍ «ظة»: «البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ )»> اف : 6 
وَقَالَ في سُورَةٍ «الْقُرْكَانِ» : ست أستوئ عل لْعَرش 46 [الفرقان: وه وَكَالَ في 
سُورَةٍ «السَّجُدَوَا: أنه الى حَلَقَ اتوت لس وما يدهم فاسئّة 
أيَامٍ د ستو عل عرض [المَّجِدَة: 4]» وَقَالَ في سُورَةٍ ةَ «الْحَدِيدِ): «هر 
ألَِى حَلَقَ السَكْوتِ وَالْايْضَ فى سِنَةِ أيَآرٍ م ُ أستوى عَلَ الْعرْشٍ» الخديد: 4]» 
وتعدى #أشتوف» بجإعل » التي تدل على العُلْوٌ والارتفاع. 


ويأتي الاستواء متعديًا ب«إل» كما في قوله تعالى: «إثم استوهة إِلّ 


نَل وى دَحَانُ4 (نصلت: ١‏ وهي تدل على العْلّىٌ وأحيانًا يتعدى بالواو 
التي تُفِيد المعية مثل: استوى الماء والخشبة. 


ه قوله: «قَهَذِهِ سَبْعَةُ مَوَاضِعَْ أَخْبَرَ الله فِيهَا سُبْحَائَهُ أَنَهُ عَلَى 
الْعَرْضٍِ) فهي سبعة مواضع في القرآن العظيم لا ثامن لهاء كلها جاءت 
بلفظ «وأشتوى» بعل التي تدل على العُلوٌ والارتفاع. 

وهذه المواضع السبعة كلها صريحة في مُلُرَ الب على العرش 
وعلى خلقه. والعرش سقف المخلوقات وتنتهي المخلوقات إليه» والله 
فوق العرش بعد نهاية المخلوقات» وليس فوقه شيء”". 


.)1954/950( ,)08417/7( اتظر : «مجموع الفتاوى؟.‎ )١( 
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وأدلة عُنْوَ الرّبّ على خلقه كثيرة» أفرادها تزيد على ثلاثة آلاف 
دليل» سبعة أفراد منها فيها التصريح بأن الله استوى على العرش ومع 
ذلك ينكرها أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كك : «ولما ظهرت الجهمية المنكرة 
لمباينة الله وعُلُّوَوِ على خلقه افترق الناس فى هذا الباب على أربعة 
أقوال: ١‏ 

فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماوته مستو على عرشه 
بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمقء 
وكما عُلِمَ المباينة والعُلوٌ بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح» 
وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه 38ة. 

القول الثاني: قول مُعطّلة الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون : 
لا هو داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين له ولا محايث له» فينفون 
الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء كما يقول ذلك 
أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. 

القول الثالث: قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل 
مكانء. كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من 
الجهمية. 

القول الرابع: قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته 
في كل مكانء وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ 
وأمثاله0, 


© © 2 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (؟1//ا9ل _ )١99‏ باختصار. 
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:5 
وى 
© قَالَ المُولّث كله 


«وَرَوَى أبُو هُرَيرة طه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٍ الله يَقُولُ: ان الله يق 
كَتبَ كِتَابًا َبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْكَلْقَ: إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَصَبِي)2» فَهُوَ عِنْدَهُ 
قَوْقّ الْعَرْشلٍِ»». 

لتك تلان كلتك 

استدل المؤلف كه على إثبات الاستواء من الكتاب العزيز بسبعة 
مواضع » واستدل 00 بنصوص من السنة. 

و قوله: «وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة ذه كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَقُولُ : 
"إن الله وك كنب كِتَابًا قَبِلَ أن يَخْلُقَ الْخَلْقَ: «إنَّ رَحْمَّيِي سَبَقَتْ 
غَضَبى1 فَهُوَ عِنْدَهُ فَؤْقّ الْعَرْشف وهو فى «الصحيحين»270, وهو 
حديث قدسي أضافه النبي يك إلى ربّهِ لل وَقُصِدَ بالحديث القدسي 
قدسيّة الله تعالى. 

© قوله: إن رَحْمَجٍ سَبَقَدْ غضم » هذا من كلام الله لفقلا ومعتيٍ 
مثل القرآن إِلَّا أن القرآن له أحكام تختلف» منها: 

أنه لا يمسه إِلَّا متوضى. 

أنه مُتعبّد بتلاوته. 

أنه مُعْجز في ألفاظه. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد باب «قول الله تعالى: طبّل هُوَ شان يبد © فى لوج 
عضخ 46 [البرْوج: لحكل «راشر © وَكب تنظور 4 [الشور: ١-4]5»ء‏ رقم 

(2)7884 ومسلمء كتاب التوبة» رقم (50801). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الارشاد يشرج كي > ه20 5 
شط 


أما الحديث القدسي فليس له ذلك وإن كان من كلام الله. 

وأما الحديث غير القدسي فهو من كلام النبي كله لفظًا ومن الله 
معنى» قال تعالى عن نبيه الكريم: وما يلق عن الم 9 إن هُوَ إلا متنا 
سس ©4 [التجم: سق 

والشاهد منه: قوله 36ه: «قَهُوَ عِنْدَهُ فَؤْقٌ الْعَرُْشلِاء إِذَا الله تعالى 
فوق العرش والكتاب عندهء وهذا صريح في إثبات الفوقِيّة. 

ويدل الحديث على صفات أخرى أيضّاء يدل على صفة الكتابة 
في قوله: هن الله يك كَتَبَ كِتَابًا كَبْلَ أَنْ يَخَلّقَ الْكَلْقَ...)» وعلى صفة 
الرحمة والغضب في قوله: [إِنْ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَّبِي»» فيدل الحديث 
على أربع صفات: ‏ ْ 0 

الصفة الأولى: الكتابة. 

الصفة الثانية: الرحمة. 

الصفة الثالثة: الغضب. 

الصفة الرابعة: الفوقيّة. 

جاءت نصوص كثيرة دلت على أن العرش هو سقف المخلوقات 


م 


وليس فوقه شيى والله فوق العرش» وفي هذا الحديث اكَهُوَّ عِنْدَهُ قَوْقٌ 
العَرش» فكيف الجمع بينهما؟ 

الجواب: الجمع بينهما أن يُقال: «هذا مستثنى»» فالنصوص 
عامة في أن العرش سقف المخلوقات» وهذا الكتاب مستثنى فهو فوق 
العرش» والخاص عند أهل العلم يقضي على العام. 
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ثم قال 0054 م عمس #0 


إلى سما ثم قَوْقّ ذَّلِكَ كَمَايَةٌ أَوْعَالٍ مَا بَيْنَ أظلافِهِنٌ 2000 
سَمَاءِ إِلَى سَمَايٍ ْم َوقَ طُهُورِن الْعرْشنُ ما مَا بَيْنَ أَغْلاهُ وَأَسْمَلِهِ مَا بَيْدَ 
سْمَاءِ إِلَى سَمَاعٍ وَاللهُ تَعَالَى كَؤْقّ ذّلِكَ» رَوَاءُ و داوق وَالُرمِفِك 
وَابْنُ ماجه الَْروضظ. 


سج الشترح سح 
هذا هو الدليل الثاني من أدلة السنة التي استدل بها المؤلف كله 


على عُلْوْ الله سبحانه على العرش وعلى جميع المخلوقات» وهو حديث 
العباس بن عبدالمطلب عم النبي 2 
والحديث رواه أبو داود والترمذي واين ماجه وأحمد عن سماك 
ابن حرب» عن عبدالله - عميرة» عن الأحنف» عن العباس 0 
وإسناده ضعيف جدًا؛ تفرّد به سماك عن عبدالله. وعبدالله فيه 
جهالة220 وعبدالله بن عميرة لا يعلم له سماع من الأحنف 20 


زفق أخرجه أبو داودء كتاب السنة؛ باب «في الجهمية؛, رقم (47)» والترمذي. كتاب 
تفسير القرآن» باب اومن سورة الحاقة»» رقم .)"517١(‏ وابن ماجهء في المقدمةء باب 

«فيما أنكرت الجهمية؟؛ رقم (19). وأحمد (057/1). 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب0. 

(؟) «العلو للعلي الخقار» (ص 50). 
وقال في «ميزان الاعتدال» (4/لاه لك 4 اعبد الله بن عميرة فيه جهالةء قال 
البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيسء. له عنه عن العباس حديث المزن 
والعنان» رواه عنه سماك بن حربء ورواه عن سماك الوليد بن أبي ثور وجماعة. ورواه 
أيضًا يحيى ب بن العلاء وهو واو عن عمه شعيب بن خالد عن سماك». 

(؟) «ضعفاء العقيلي» (184/6). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد وحم 
شف 

د قوله: «أنَّ النَبِىَ كله دكرٌ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمَا بَيْتَهَاء وبين كل 

سماء وسماء مسيرة خمس مئة عام”" «ثُمّ قَالَ: «وَقَوْقَ ذَلِكَ أي: فوق 

السماء السابعة «بَخْرٌ بَيْنَ أَغلاهُ وَأَسَْلِهِ كُمَا بَيْنّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاء يعني : 


مسيرة خمس مئة عام. (ثم فق ذلك ايه أوْعَالِ» وهم ملائكة صفتهم 
على خلق الأوعال'"' يحملون العرشء اما بَيْنَ أَظَلَافِهنٌ وَرُكْبِهِنَ مَا بَيْنَ 
سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِ يعني : ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى 
سماءء انم كَْقَ طُهُورِجِنٌَ الْعَرْشنُه ما بَيْنَ لاه وَأسْفَلهِ مَا بيْنَ سَمَاءِ 
إِلَى سَمَاءِ؛ يعني: مسيرة خمس مئة عام» «وَاله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ)». 

وقد أشار ابن القيم كه في «الكافية الشافية» وتكلّم على قوله 
تعالى: يني الَكَيِكَةُ وَالريُنٌ إِلّهِ ف يَرْرِ كن مِعْدَارُهُ حنَ ألف سد 


40 استارج: 214 وقوله في سورة السجدة: طبري الثْرَ وس التمكه إل 
لْيّضٍ ف يرع إلبْدِ ب يور كن مِْدَئك لك سَمَوْ مِنَا دون )4 الشجت: 
ل فقال م0 

اشتملا على التقدير بالأزمان 
خمسين ألفا كامل الحسيان 


ولقد أنتى في سورتين كلاهما 
في سورة فيها المعارج قدرت 


وبسجدة التنزيل ألفاقدرت 
يوم المعاد بذي المعارج ذكره 
وكلاهماعندي فيوم واحد 
قالألف فيه مسافة لنزولهم 
هذي السماء فإنها قد قدرت 


فلأجل ذا قالواهمايومان 
واليوم في تنزيل في ذا الآن 
وعروجهم في هإلى الديان 
وصعودهم نحو الرفيع الداني 
خمسين في عشر وذا صتفان 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (81) موقوفًا على ابن مسعود طللله. 
قال الهيثمي : #رواهة الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح». #مجمع الزوائد» 
2000 

(؟) وهم تيوس الجبل» واحدها وعِل بكسر العين. *النهاية في غريب الحديث والأئر» لابن 
الأثير (007/0) 

(7) «نونية ابن القيم؛ (ص 070. 


سي الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
خاسه 
لكنما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان 
من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني 
واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرياني 
ومجاهد قد قال هذاالقول لكن ابن اسحاق الجليل الشان 
قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان 
فالقول الأول أن آية السجدة في الدنياء وآية المعارج في الآخرة. 
القول الثاني أنهما جميعا في الدنياء فأما آية السجدة فهي في 
الأمر ينزل من الله وق ثم يصعد إليه» ومقدار ذلك ألف سنة. 
وأما آية المعارج فهي في الدنيا مقداره حمسون ألف سنة من 
العرش إلى الأرض السفلى. 
وقد اختار المحققون من أهل العلم القول الأول» وابن القيم 
اختار أولا القول الثاني» ثم في آخر الفصل من النونية توقف في 
المسألة فقال: 
هذا وما اتضحت لدي وعلمها الم 2 وكول بعد لمنزل القرآن 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علموهذاغايةالإمكان 
والله أعلسم بالمرادبقوله ورسولُه المبعوث بالفرقان 
والصواب: القول الأول» أنهما يومانء وأن الألف هي في 
الدنياء والخمسين ألفا في الآخرق وهي الذي تدل عليه النصوص» 
كأول سورة المعارج» وكحديث تعذيب مانع الزكاة يقول في الحديث 
الصحع: اما مِنْ صَاحِبٍ ذُمْبٍ وَلَا فِضَّقٍ لا يودي مِنْهَا عَلَهَا ٠‏ إلا إِذا 
كَانَ يَوْمْ الَِْامَه مان د و كأخيي عَلَبْهَا فِي نَارٍ 
جَهَنْم؛ ٠‏ قَيكْوَى بِهَا جَنَبْهُ وج جه َه كُلُّمَا َرَت أُعِيدَث ٠»‏ فى يوْ 
كان يا بين لت حم ٠:‏ عَنّى يُقْضَى َيْنَ الاو قيَرَى سَِيلَهُ إِمَا 
إِلَى الْجَنقَ وَإِما إِلَى المَار؛ قِبلَ قِيل: يَا رَسُولَ الل قَالْإبل؟ قال «وَلا 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


عَلَيْهِ و أُخْرَامَاء في يوم كان عي الت سَنَةِ حَنّى يَقْضَى بَيْنَ 
الْعبَادِ َيَرَى سَييلَهُ إِمَا إِلَى الْجَنَّة وَإِمَا إِلَى الثّار»2"0. 

والشاهد من الحديث: قوله يل «وَاللهُ تَعَالَى قَوْقَ دَلِكَ» أي: أن 
العرش سقف المخلوقات» وهو فوق ظهور الأوعالء والله فوق ذلك 
كله. 

وفيه: إثبات العُلُو. 


© © 


.)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاق؛ رقم‎ )١( 
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للليب ير ب 


© قَالَ المُؤلّك 5 
«وَكَالَتُ أ سَلَمَةَ رَوْج النَِّيّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ في توي ايحن عَلَ 
لْمَرْشٍ ستو )4 رف: 6: «الاسْيَوَاء غَيْرٌ مَجَهُولٍ وَالْكَيْفٌ غَيْرُ 


مَعْقُولٍ وَالْإِقْرَارُ به إِيمَانٌ وَالْجْحُودُ به كُفْر)2. 


عدبا تنح سد 

هذا الأثر مروي عن أم سلمة تا والإمام مالك د بن أنس كله 

روى أثر أم سلمة ونا ابن بطة في «الإبانة»!© والالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة”""» وغيرهما. 

قال الإمام الذهبي كد : «فأما عن أم سلمة فلا يصح)"© وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة 3 
موقوقًا ومرفوتٌاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه»». 

وروى أثر مالك بن أنس كاف اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة واللجماعة»( *؟ وأبو نعيم في «حلية الأولياء»29 والبيهقي في 
«الاعتقاده”"' و«الأسماء والصفات)0*) وغيرهم. 
)1١(‏ «الإيانة» رقم (015). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ رقم (738). 
(*) «العلو للعلي الغفار؛ (صص .)8١‏ 
(4) لمجموع الفتارى» (ه/ 050, 
(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (134). 
(1) احلية الأولياءة (5/ 856 5, 


(0) «الاعتقاده (ص .)1١5١‏ 
(8) «الأسماء والصفات» (9/ .)4٠١‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 6 

قال الإمام الذهبي كثة: «هذا ثابت عن مالك»". 

© قوله: «الِاسْيِوَاءُ غَيْرٌُ مَجَهُولٍ؛ يعني: غير مجهول معناه في اللغة 
العربية» فالاستواء معلوم؛ لأن الله تعالى أمر بتدبر معاني القرآن 
والتفكر فيهء ولم يستثنٍ شينَاء فلم يقل: «آية الاستواء هذه لا 
تفهمونها»ء بل قال سيحانه: لأفلا ييَدَبرُونَ ألْفْرءَاتَ أمّ عَلّ قُلُوب 
أَكَْائّهَآ )4 سعند: :6 وقال تعالى: طأنلآ تدبو لان ولو كن مِنّ 
عِنْدٍ صر أللَى وَجَدُوأ فيه أخْيِلَمًا كيرا ()4 اننساء: “ماء وقال تعالى: 
دكب أرلَه لَك ب ! 


برو َإييق؟ [من: 04 


© قوله: «وَالْكَيِكُ غَيْرٌ مَعْقُولٍ» يعني : كيفية استواء الرَّبّ لا تُعقل 
ولا تغرف 

ه قوله: «وَالْإِقْرَارٌُ به إِيِمَان؛ يعني: يجب على الإنسان أن يُقِرّ بأن 
الله استوى على العرش. 

قوله: «وَالْححُودُ به كُفْرٌه؛ لأنه إنكار لكلام الله ود. 

وأخرج البيهقي”” من طريق أبي الربيع قال: سمعت عبدالله بن 
وهب يقول: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجلء فقال: «يا أبا 
عبدالله. «َالبَحَنُ عَلَ المرش أستوئ (6)2 ذل: © كيف استواؤه ؟4» قال: 
فأطرق مالك وأخذته الرحضاء”" ثم رفع رأسهء فقال: «8االيّحَنُ عل 
لْعَرشٍِ أستوى )»> كما وصف نفس ولا يقال: «كيف؟كق وكيف عنه 
مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة. أَخرِجوة»» قال: «فأخحرج 


الرجل». 


.)507 «العلو للعلي الغفار» (ص‎ )١( 

(؟) «الأسماء والصفات» (1094/9). 

(”) هو عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيرًا ما يُستعمل في عرق الحمى والمرض. «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» .)5١8/5(‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
اسه : 

قال الإمام الذهبي كدت عنه: «وساق البيهقي بإسناد صحيح عن 
أبي الربيع...6'' وقال الحافظ ابن حجر كن : «وأخرج البيهقي بسند 
جيد عن عبدالله بن وب 

وهذا الجواب من مالك يي في الاستواء شاف كاف في جميع 
الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها””*» وهذا يُقال في 
جميع الصفات ليس خاضًا بالأمتواءة 

إذا قال قائل: «كيف النزول؟»» نقول : «النزول معلومء والكيف 
مجهول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»» وإذا قال قائل: 
يتصف الله تعالى بالعلم؛ كيف العلم؟»., نقول : «العلم معلوم. 
والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»» فهذا عام 
في جميع الصفات» وتلقى العلماء رحمهم الله هذه المقالة عن الإمام 
مالك كن بالقبول. 
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.)178 «العلو للعلي الغفار» (ص‎ )١( 
,)409//18( ففتح الباري؟‎ )١( 
.)4/4( «مجموع الفتاوى»‎ )©( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


دغل تذقر اانه إِلَى فِرَاشِهَا كتَأبَى 
سَاخِطًا عَلَيْهَا حَبَّى يَرْضَى». 


مسبج ترح حب 

بدأ المؤلف كد بصفة الاستواء ثم ثنى بصغة العُلُوٌّ ولها أدلة 
خاصة؛ لأن الاستواء عُلُرٌ خاصّ فلهذا ذكر سبعة أدلة من القرآن تثبت 
الاستواءء ثم بعد ذلك ذكر الأدلة التي تثبت العُلُ. 

حديث أبي هريرة ضيه صحيحء رواه البخاري ومسلم في 
(اصحيحيهما:20. 

وهو دليل من السنة على ثبوت صفة العُلْوٌ لله هد. 

ه قوله: «وَالَّذِي تَفْسِى بِيَدِوا قسمء والنبي يَيِهِ هو الصادق وإن لم 
يُقْسِم» لكن لتأكيد المقام. 

ونفوس العباد كلها بيد الله تعالىء وفيه: إثبات اليد لله يد. 

د قوله: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأتهُ إِلَى فِرَاشِهَا كَأبَى عَلَيْهِ إلا كا 
انّذِي في السَمَاءا والذي في السماء: الملائكة» والله تعالى فوق 
ذلك. فالله تعالى فوق العرش. 

وإذا أَظلِقَتِ «السماء» فالمراد بها جهة العُلْرّء وكل ما علا فوق 
)١‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح: باب 9إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها»؛ رقم 

(4)9019 ومسلمء كتاب التكاح» رقم  )١455(‏ واللفظ له ل 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
رأسك فهو مُلُرٌ والله تعالى له أعلى العُلْوٌّ وهو فوق العرش الذي في 
السماءء وليس المراد «فى السماء» الطباق المبنية» وإذا أريد ب 
«السماء» الطباق المبنية فتكون «في» بمعنى على» قال تعالى: َم 
من في لماك رشك <٠]والمعنى‏ : أأمنتم من على السماء؟!ء فقوله: إلا 
كان الذي فِي السَّمَاءِ سَاخِْطَا عَليْهَا حَتّى يَرْضَى» وهم الملائكة» والرَّبٌ 
لله فرق ذلك. 

وفيه: إثيات صفة السخط لله وء وهي من الصفات الفعلية» 
وإثبات صفةٍ الغلوٌ. 

والحديث يدل على أن امتناع المرأة من فراش زوجها بغير سبب 
من كبائر الذنوب؛ لأنه أثيت أن الله يسخط عليهاء وفى لفظ البخاري: 
لإا دا الرَّجْلُ امْرَهُ إلى فِرَاشِهِ كأبّث أَنْ تجيء لََننْهَا الماك حَنّى 


000 


0 
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الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 0ك 


5 َانَ المُوَلّتْ كانه : 
«وَرَوَى ُو سَعِبدٍ الْخُذْرِيَ ضيه أن التّبيّ كَالَ : «ألَا تَأمَنُونِي وََنَا 


أَمِينٌ مَنْ في السَّمَاءِ ء يَأتيني حَبَرٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءَ ؟1). 


م 


لسدئشن لبي 

الحديث صحيحء رواه البخاري ومسل في (صحيحيهما» 

واستدل به المؤلف يدث على صفة العُلْرٌ وأن الله في العُلّوٌ فوق 
المخلوقات. 

وجه الدلالة: في موضعين : 

الأول: قوله: «ألَا َأَمَُوني وَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ). 

الثاني: قوله: ينبني كَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحَا وَمَسَاءَ ؟1). 

والمراد ب«السماء» : العُلُوُ والله تعالى له أعلى العُلّرّه وهو فوق 
العرشء وهذا دليل على صفة العْلُرٌ 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب «بعث علي بن أبي طالب وَينه وخالد بن الوليد 
دنه إلى اليمن قبل حجة الوداع»» رقم (4751)ء ومسلمء كتاب الزكاقء رقم .)1١34(‏ 


الإرشاد بشرح الا قتصاد في الا عتقاد 
© قَالَ المُوَلّت كلله: 

«وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ نُ الْحَكمٍ السَُلَمِيَ ضل أَنَّ الي كَالَ لِجَارِيَتِه : 
«أَبْنّ الله ؟ى ثَالَتُ: (فِي السَّماوف كَالَ: «مَنْ آنا 9 قَالَتْ : 0 
رَسُولُ الطواء قَالَ: «اغيَفْهًا ؛ فَإِنََا مؤمِةً) رَوَاءُ مُسْلِمْ بن الْحجَاج ‏ 0 
دود وَأَبُو عَبْدِالرَحْمَنِ النّسَائِيٌ 

و مَنْ أَجْهَلُ جَهْلًا وي تأشث عفلا أل يلا , مِئَنْ يَقُولُ : (إِنَّهُ لا 

جو أذ يُقَالَ «أَيْنَ الله»؟) بَعْدَ تَصْرِيح صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ بِقَوْلِهِ: "أي 
0 


َنْيَأ١‎ 


ت-1تكتكتكتكتكتك0ل سان كلتك 


حديث معاوية طلنه رواه الإمام مسلم في ااصحيحه ١‏ » وأبو داود» 
والنسائى. وكذا ام 


وفيه : عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ ن الْحَكم السُلَمِيَ طه ونه قَالَ: «وَكَانَتْ لي جَارِيةٌ 
تزى عننا بي و أغد والجؤه"” اذك ذَاتَ يَوْم َإِذا"الذّيتٌ كَدْ 


هب بِقَاٍ ِنْ عَتَمهَاء وَأنَا َجُلَ مِنْ بَنِي آم آسَفْ ما يَأسَنُونَ كني 
صَعَكنّهَا ضك9: فَأَنَيتُ َنِتْ رَسُولَ الله كله فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ؛ + قُلْث: .0 
رَسُولَ الف أقَلَا أَغيَقُّهَا؟1 قَالَ: «اثيني يها كَأَنينُهُ بهَاء قَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: رقم (519): وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب #تشميت العاطس في الصلاة»» رقم (90): والنسائي» كتاب السهوء باب 
«الكلام ف الصلاةت؛ 1١5/0‏ -018)ء وأحمد (ه//ا11). 

(؟) الجوانية بقرب أَحدٍ موضع في شمالي المدينة. شرح النووي على «صحيح مسلم» (0/ 087 

() أي: لطمتها. شرح النووي على #صحيح مسلم؛ (54/60). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الله؟ى قَالَتُ: «فِى السَّمَاءِ»» قَالَ : «مَنْ أَنَا ؟» قَالَتُ: «أَنْتَ رَسُوَلُ 
الله قَالَ: «أَغْيَفْهًا؛ كَإِنّهَا مُؤْمِئَةه. استدل يَلهِ بذلك على إيمانها؛ 
لأنها أثبتت أن الله في العْلرٌ. 

وأهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة يؤولون هذا الحديث» 
وهو عٌُضَّة في حلوقهم؛ لأن كلمة «أين» إنما يُسأل بها عن المكان» 
فقوله: «أين الله ؟» أي: أين مكانهء فقالوا : لا يمكن أن يُسأل عن الله 
ب«أين»؛ لأنه لو سألتٌ عنه ب«أين» لكان فيه تحديد المكانء» وإذا كان 
الله في جهة العُلّْرٌ صار محدودًا ومتحيّرًا وجسمًا وهذا كفر عندهه(© 
والله عندهم ليس له مكان؛ بل هو ذاهب في جميع الجهات. في كل 
مكان ‏ تعوذ بالله . 

حتى أنهم خطّؤوا النبي يَلِةِ في سؤاله الجارية» فقالوا : سأل 
الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالًا فاسدّاء ولم يقصد أن يقول : « 
الله ؟»» بل قصده أن يقول: «من الله؟»؛ فهذه جارية أعجمية لا تفهم 
فخاطبها على قدر عقلها وفهمها. 

وقالوا : أقرّها لِك على جوابها الفاسد بقوله: «إنها مؤمنة» لما 
أجابت بقولها افي السماء»» فالسؤال فاسد والجواب فاسد0", 

وهكذا اتهموا الرسول يلِ ‏ والعياذ بالله . قالوا: سأل علد 
سؤالًا فاسدًا لأنها جارية أعجمية لا تفهم فأراد أن يسألها سؤالًا 
يُناسب عقلها ولو كان فاسدّاء وأقرَّها على الجواب الفاسد على مقدار 
)١(‏ انظر: انقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» »)484/1١(‏ 

و«الحجة في بيان المحجة؛ لأبي القاسم التيمي 2)١١18/5(‏ و«مجموع الفتاوى» (0/ 

0005 
(؟) قال الذهبي: «ففي الخبر مسألتان: إحداهما : شرعية قول المسلم "أين الله؟23 وثانيهما: 


قول المسؤول «في السماء؛: فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما يدكر 9 المصطفى ؤ9. 
«العلو للعلي الغفار" (ص 78). 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
ما تفهمء فهو ككل قصده أن يقول: «مَن الله ؟» لا «أين الله؟». 

أيعجز يَلتِ أن يقول: «من الله ؟» وهو أفصح الناس ؟!» ولهذا رد 
المؤلف 85 عليهم فقال: «وَمَنْ أجَهَل جَهْلَا وَأَسْضَكَ عَقْله وَأَضَلٌ 


سَبِيلًا مِمَنْ يَقُولُ: «إِنَهُ لا يَجُورٌ أَنْ يُقَالَ «أَيْنَ الله)؟» بَعْدَ تضريح 
صَاحِبٍ الشْرِيعَةٍ بِقَوْلِهِ: «أَيْنّ الله»؟!»» وصاحب الشريعة هو الرسول 


ردٌّ المؤلف كانه 0 بقوله: «وَمَنْ جه جَهْلَا وَأَسْحَتْ عَفْلَا 
وَآَصْلُّ سبلا مِمَنْ عَنْ يَقُولُ: (إِنّهُ لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ «أَيْنَ الله0؟» بَعْدَ تريح 
صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ 0 «أَيْنَ الله؛؟!4: كيف تتهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟!ء أتتهمون الرسول يي بأنه مُلبّس وأنه يسأل سؤالًا فاسدًا 
ويُقِرٌ على جواب فاسد؟!ء فأين الإيمان؟!. 

فانظر كيف وصل اتباع الهوى ‏ والعياذ بالله - وتحريف النصوص 
إلى هذا الحدّ؟! ‏ نسأل الله السّلامة والعافية» ونعوذ بالله من زيغ 
القلوب - 
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5 قَالَ المُوَلّث كاله : 


١وَرَوَي‏ أنَسُ بن مَالِكِ ١‏ ب طن قَالَ: كَانتٌ يِنَب بِنْثُ جخش ؤثا 
تَنْحَرُ عَلَى أَواج لني يل د تَقُولُ: ١زوجَكنٌّ‏ أَمَالِيكُنّ» وَروجَنِي الله مِنْ 
فَوْقِ سبع سَمَاوَاتِ) رَوَاةُ الْبْحَارِي). 


سس شنح سسب 
حديث أنس ضَلنه أخرجه البخاري في اصحيحه» 
قال تعالى : الوذ نُك آَم له عليه وآتسنت عد انيف عَيْكَ 
دَفِبَكَ وَأ لَه وَنحْنى في تثيلك ما أَلَّدُ مّدِيهِ وَتَحتَى الئاس وَأّهُ أَحَنّ أن 
َنم لما ص ريد ينا وكا رَيَحنَكهَا لج لا يكن عل الْمُؤْمنينَ حَيي ف 
روج أيهم إِدًا قَصَوَأ ينون 07 26 أَرُْ َس مفْعول )4 [الاحزاب: 5 
قال الشيخ السعدي كه: «وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله 
تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًًا للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم 
الأبناء حقيقة من جميع الوجوهء وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم 
في نكاحهن» وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا 
بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا الشرع قولًّا من رسوله وفعلاء وإذا 
أراد الله أمرًا جعل له سبيّاء فكان زيد بن حارثة يُدعى «زيد بن محمد» 
قد تبناه النبي يَلِ فصار يُدعى إليه حتى نزل طأأدَعُوهُمَ لأَبَليهمَ» [الاحزاب: 
© فقيل له «زيد بن حارثة»)» وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة 
رسول الله يَقدِءِ وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجهاء 
فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة 


2220 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب ١#وحكات‏ عَرْشُهُ عَلَ لم4 [مُود: »]ء ومو 
رَبْ الْصرّشٍ الْمَْظِيِو © [القرية: 10175 رقم 00870 


5-7 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
فَنكم ١‏ 


يستأذن النبي يل في فراقهاء قال الله: هوَِد تَعوْلُ لِلِى آم لَه عَيد4 
أي: بالإسلام ومنت َكَنِهِ» بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك 
مشاورًا في فراقهاء » فقلت له ناصحًا له ومخيرًا بمصلحته مُقدَّما لها على 
رغبتك مع وقوعها في قلبيك: «أنيك عَيِكَ دَنبَدَ أي : لا تفارقها 
واصبر على ما جاءك منها وي ألّه» تعالى في أمورك عامة وفي من 
زوجك خناكة؛:فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به «وتخنى فى 
تفلك ما أَنَّهُ مُبّدِيِ» والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها بل 
#وفلى ألنّاس» في عدم إبداء ما في نفسك «إوَآنّهُ أَحَق أن ْمَل ؛ فإن 
خشيته جالبة لكل خير مانعة من كل شر طَلمًا فص رَيْد ينها وَطرَا)» 
أي: طابت نفسه ورغب عنها وفارقها #رَيَحْتدكهَا» وإنما فعلنا ذلك 
لنائدة عظيمة. وعي «لك ل بكلة عل الثقرية حَن 4 تع أتبو:» 
حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك. 
ولمًّا كان قوله «ل لا يكن عل الْمُؤيننَ حَرَج فى أنوج أََعِيَايهم» 
عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك وهو قبل 
انقضاء وطره منها قيّدَ ذلك بقوله مدا مَصَوَأ مين طن وات أثر أله 
مقرل عرلا 407 [الاحزّاب: كه أي : 3 يُذَّ من فعلهء ولا عائق له ولا مانع» اد 
ودخل بها النبي كَل بدون مهر ولا ولي» زوَّجَهُ الله تعالى من فوق 
سبع سماوات» فكانت زينب وَهؤيّنا تفخر على أزواج النبي يلد فتفخر على 
عائشة وحفصة رضي الله عنهن» تقول: «أنت زوجك أبوك» وأنت زوجك 


أبوك» وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات»» فخر هذاء وأيّ فخر؟! 
والشاهد: قوله: ١وَروّجَنِي‏ لله مِنْ قُوْقٍ سَبْع سَمَاوَاتِ وفيه: 
إثبات صفة ة العُلْو لله تعالىء وأن الله فوق سبع سماواث. 


# © © 


.)533 5586 اتفسير السعدي؛ (ص‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


8 قَالَ المُوَلّت كاله : 
"وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَة هه «أَنَّ رَسُولَ الله دَكَرٌ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ 
مَوْتِه وَأَنَهُ يُعْرَجُ برُوحِهِ حَنَّى يُنْتَهَى بهَا إلى السَّمَاءِ الْتِي فِيهًا الله كذ' 
رَوَاةُ الْإمَامُ أَحْمَدُ وَالدَّارَفُظينْ وَغَيْرُهُمَا. 


سسب الماح حسم 

حديث أبي هريرة طفه ه رواه ابن ماجه وأحمد ' وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين”". 

قوله: «أنَّ وَسُولَ الل وله كر الْمُؤْمِنَ عِنْدَ مَوْتِى وَنَهُ مُعْرَحُ 

حِه حَنَّى ينْتهَى بها إِلَى السّمَاء الِّي فبهَا الله 3 وهي فوق السماء 
1 يعنى: فوقهاء. والمراد: أن الله في العْلَو 

والشاهد: قوله: «حَنَّى يُنْتَهَى بهَا إِلَى السَّمَاءِ الَِّي فِيهًا الله يود 
وفيه : إثبات صفة العُلرٌ لله تعالى. 


2 © © 


))4575( أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب «ذكر الموت والاستعداد لهداء رقم‎ )١( 
.)554/9( وأحمد‎ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .6504/١(‏ 200) وقال بعد أن ساقه بعدة أسائيد: «هذه 
الأسانيد كلها صحيحة». 
وقال ابن تيمية: «وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: «هذا حديث متفق على عدالة 
ناقليه». «مجموع الفتاوى» (0/ 4140). 
وقال الذهبي : لهذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم". «العرش» (7/ 48). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 


اللي ي 0 ب 


قَالَ المُولّث كله 

«وَرَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ ضيه كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «مَنٍ 
ار اشْدَكَى كح َه كلْيَقُلَ: «رينَا الله انَّذِي فِي السَّمَاءٍ 
تَقَدَسنَ اسْمُكَ أَمْرْكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ كما رَحْمَنّكَ فِي السَّمَاءء 
افيد كا حُوبتا وَكَطَايَانَاء لت رَتٌُ اين » َنْزِلُ رَحْمَةَ وَشِفَاءَ مِنْ 
شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعٍ يرا رَوَاةٌ أَبُو الْقَايِمٍ الطَبَرِيُ في (سُنَيِه). 


دشن حب 
حديث أبي الدرداء وه رواه أبو داود من طريق زيادة بن محمدء 
عي بع بن بح كرتي فين لقان نعود تبني الدرداء به 
وإسناده ضعيف!؟ “؛ لأجل زيادة بن محمد. 
قال الإمام الذهبي كه: «أخرجه أبو داودء وزيادةٌ ليّن 
الحديث:”© وقال ابن حبان كلل : «زيادة بن محمد شيخ » منكر الحديث 
جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التركء قال ابن عدي : 
«[زيادة] 2 بن محمد الأنصاري أظنه مدني»ء. وقال البخاري: «منكر 
الحديث)220 
4 2 0 
ورواه أجمر من طريق أبي بكر يعني : ابن أبي مريم -» عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطبء باب كيف الرقي". رقم (4437). 
(؟) وقال ابن مفلح : «سنده ضعيف». #الآداب الشرعية» (93/8) 
[فرة «العلو للعلي الغفار» (ص 55), 
(5) في «المجروحين؟ و«الكامل؛ (9/ )١91/‏ : #زياده. 
(5) «المجروحين» .)708/1١(‏ 
)١(‏ امسند أحمدة؛ .)5١/50(‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الأشياخ» عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: علمني النبي كَل رقيةً... 
فذكر نحو الحديثء وزاد فيه: (وَقُلْ دَّلِكَ تَكانّاء ثَ تَعَوَدْ بِالْمُعَودْتَيْن 
تلات مَرَّاتِ). 


خط م 


وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريه”", 
ولإبهام الأشياخ الذين روى عنهم. 

والشاهد : قوله: «رَيُنَا الله انَّذِي فِي السَّمَاءِ) أي: في العُلُوٌ 
فأثبت أن الله في السماء. 

والحديث وإن كان ضعيقًا إلا أنه له شواهدء ولهذا احتج به شيخ 


الإسلام ابن تيمية كآنه في «مجموع الفتاوى»” 


© © © 


)١(‏ سثئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: «ضعيف"؛ وقال مرة: اليس بشيء؟» وضعّفه يحبى 
ابن معين. وقال أبو رُرْعَة: «ضعيف.ء منكر الحديث»» وقال أبو حاتم: «ضعيف 
الحديث» طَرَّقَهُ لصوص فأخذوا متاعه فاختلط». انظر: «تهذيب الكمال؛ .)1١9/98(‏ 

(0) قال: «حديث حسنء رواه أبو داود وغيرهة. «مجموع الفتاوى» (179/5). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


> ا 


© قَالَ المُوَلّت كلله 
'وَفِي هذه الْمَسْأَلَةِ: أَدِلدٌ من نَ الْقُرَآنِ وَالسّنَةِ يَظولٌ .يكرا الْكتَابُ 


وَمُنْكرٌ أَنْ يَكُونَ الله في جِهَةٍ ة الْعُلْوّ بَعْدَ هذه الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ محالت 
لِكِتَابٍ الله مُنْكرٌ لِسْنَةٍ رَسُولٍ الليا. 


حتحا ‏ احم 

يقول المؤلف كلنه: «وَفِي هَذِِ الْمَسْأَلَقه وهى مسألة العْلُرٌ «أدلَةٌ 
مِنَ الْقُرْآنٍ وَالسُنَةِ يَظولُ 3 ثرا الْكِتَابُ» وكما تقدَّمم وقلتُ لك : | 
أفراد الأدلة تزيد على ألف دليل فلا يمكن حصرها”"'. كلها تدل على 
أن الله فوق المخلوقات وفوق العرش» فكل نص فيه أن الله استوى 
على العرش أو أن الله في السماء أو فيه دليل على الفوقِيّة فهو دليل 
على أن الله في العُلَوٌ. 

وكذا كل نص فيه العُنُوٌ كما في قوله تعالى: ظوَهُرَ لمن اليم 
40 النئرة: ٠»‏ فهو دليل على العُلُوٌء وكل نص فيه الصعود كما في 
قوله تعالى: إلِهِ يصَعَدُ ألْكِرُ الطَيبُْ4 اقايدر: 6٠١‏ فهو دليل على العُلُرٌ؛ 
فالصعود يكون من أسفل سفل إلى أعلى» وكل نصٌّ فيه الرفع كما في قوله 
تعالى: ##بل رَفْعَهُ أله لهك اشته.: ٠ه‏ فهو دليل على العُلَو وكل نص 
فيه النزول كمافي قوله تعالى: ##تَزِيلُ الككب مِنَ أله الْعَر 
َكِرِ 403 الزتر: 0 فهو دليل على العُلْرّء وكل نص فيه رفع الإصبع 
إلى السماء فهو دليل على العُلّرّه وهكذاء هذه أنواع من الأدلة الكثيرة 


.015/6( انظر: «مجموع الفتاوى‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


التي لا حصر لهاء ولذلك قال المولف ك: «يَظولُ بِذِكْرِهًا الْكِتَابُ». 

لكن قد تُحصر أنواع الأدلة مثلما ذكرتٌ لك» نصوص الاستواء» 
نصوص العُلُوٌّه نصوص الفوقِيّة. نصوص النزول» نصوص الرفع» 
نصوص الصعودء وهكذاء وكل نوع تحته أفراد كثيرة» مثلًا : نصوص 
الاستواء تحتها سبعة أفراد من الأدلة. 

ت قوله: «وَمُبْكِرٌ أَنْ يَكُونَ الله نِي جِهَةٍ الْعُنُوْ بَعْدَ مَذِهِ الآيَاتِ 
وَالْأَحَادِيثِ مُحَالِتٌ لِكِتَاب الله مُنكرلِسنَوٍ رَسُولٍ اللوا يعني: الذي يُنكر 
أن الله تعالى فى الْعُلْوٌ يكون مخالقًا لكتاب الله وسنة نبيه يك وإذا كان 
جاحدًا لهذه الصنومن فإنه يكفر ويكون مرتدًا ‏ والعياذ بالله » أما إذا 
كان متأوّلًا فقد لا يُحكم عليه بالكفر؛ لأن هناك فرق بين الجاحد 
والمتأول. 

فالجاحد الذي جحد كلام الله أو كلام الرسول كَل فهذا 
يكفر. كمن يجحد قول تعالى اليم عَلَ المَشٍ أسْتَوى 400 للد ٠٠‏ فهذا 
كذَّبٍ الله» ومن كذَّبٍ الله كَثَرّه أما المتأوّل فلا يجحدء بل يقول : أنا 
أؤمن بالآية يمن عَلَ المَْشٍ أسْتوئ ()» لكني أتأولهاء فأقول معنى 
«أسْتوى )4 استولى» فهذا لا يكفر؛ لأنه مُتأول. 
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الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


الهيم05.ر د 


© قَالَ المُولَك كلله: 
«وَكَالَ مَالِكُ : بن أَنّسٍ : «الله فِي السَّمَاى وَعِلْمُة فِي كُل امَكَان لا 
يكلو مِنْ عِلْمِهِ مَكَان قال الشّافِعِيُ : «خلاقةٌ أبِي بَكْرٍ حَق قَضَامًا 
الله في سَمَائِ جع عَلَيهَا كُلُوتَ أَضْحَابٍ نيه 0-7 وَثَالَ عَبْدٌ الله بن 
الْمُبَارَك: «نَعْرِفُ رَيْنَا كَؤْقّ سَيْع سَمَاوَاتٍ يَاينا مِنْ خَلْقِى وَلَا نَقُولُ كما 
قَالّتِ الْجَهْميّةَ : «ِنَّهُ مهاه وَأَشَارَ إِلَى الأض». 


مسب الشترح سس 
استدل المؤلف كه أيضًا بالآثار عن السلف على ثبوت العُلْو. 
ه قوله: 'وَكَالَ مَالِكُ بْيُ 0 «الله فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ في كُلٌّ 
مَكَانٍء لا يَحْلُو مِنْ عِلْمِهِ مكان»»” 


: «اللهُ فِي السَّمَاء) يعني: لعلو 

قوله: «وَعِلْمُهُ في كُلّ مَكَانِء لا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ؛ وأما هو 
ل فهو فوق العرش. 

ه قوله: «وَكَالَ الشَّافِِي: اخِلَائةُ أبي بَكْرٍ حَقٌّ حَقٌء تَضَامًا الله فِي 
سْمَائهِ» وَجَمَّعَ عَلَيْهَا قُلُوبَ أُضْحَابِ بيه اليد 


.)١1( أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنةه رقم‎ )١( 
)7178/5( قال الذهبي : هلا حديث ثابت عن مالك كذنه؛. «العرش»‎ 

(؟) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلوه (ص )١56 ١174‏ من طريق أبي الحسن الهكاري. 
قال الذهبي : «قال أبو القاسم ين عساكر : الم يكن موثقًا». وقال اين النجار : «متهم بوضع 
الحديث وتركيب الأسانيد» قاله في ترجمة عبدالسلام بن محمد». #ميزان الاعتدال» (178/0). 
وحكم علي إسناده الذهبي أنه واه كما في «العلو للعلي الغفاره (ص .)١156‏ 
وقال ابن القيم: «وصح عن الشافعي أنه قال: ٠خلافة‏ أبي بكر الصديق لله حق...". 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 40). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
والشاهد: قوله: «قَضَامَا الله فِي سَمَائو؛ يعني: في عُلرّهه فأثبت 
أن الله تعالى في السماء. 

د قوله: «وَثَالَ عَبْدَاهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: «تَعْرِفٌ رَبّنَا مَؤْقٌ سَبْعِ 
سَمَاوَاتٍ بَائِنَا مِنْ حَلْقِو وَلَا نَقُولُ كما َالَتِ الْجَهْمِيّةِ: (إِنَّهُ هَهُنَاه 
وَأَشَارَ إِلَى الأزض)2". 

وعبدالله بن المبارك كاه هو الإمام الورع الزاهد المشهور". 

الشاهد: ١تَعْرِفُ‏ رَيّنَا فَوْقَ سَبْع سَمَاوَاتِ» فأثبت أن الله تعالى فوق 
سبع سماوات. 

ت قوله: «بَايِنًا مِنْ خَلْقِهِ» أي: منفصلًا عن المخلوقات» 
والمخلوقات نهايتها من جهة العُُوٌ العرش» والله فوق العرش» وهو 
ليس مختلطًا بالمخلوقات. 

د قوله: «وَلَا نَقُولُ كما كَالَتِ الْجَهْمِبّةِ: «إِنَهُ هَهُنَاه وَأَشَارَ إِلَى 
الْأَرْضٍ» فالجهمية تقول: إن الله في كل مكانء في الأرض وفي السماء 
- نعوذ بالله -» قال شيخ الإسلام كه : «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته؛ ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» والسلف والأئمة كمّروا 
الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان» وكان مما أنكروه عليهم أنه كيف 
يكون في البطون والحشوش والأخلية؟!» تعالى الله عن ذلك)0". 


.)15( أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ )١( 
قال ابن تيمية: «وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبدالله بن المبارك»‎ 
«درء تعارض العقل والنقل» (7574/5)» وانظر: «بيان تلبيس الجهمية' (؟/47)؛‎ 
.)178/0( والمجموع الفتارى»‎ 
وقال ابن القيم: «روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن‎ 
.)0١ شقيق قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول:....». ١اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص‎ 
.)471 - 30/8 /8( (؟) ترجمته في: #سير أعلام النبلاء»‎ 
المجموع الفتاورى» (737/7؟1).‎ )9( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَالَ المُؤَلّتْ كان : 

«وَينَ الصّفَاتٍ الَِّي نطق بها الْقُرآنُ وَصَحَتْ بها الْأَخْبَارٌ: الْوَجَْه. 

قَالَ الله ين : 1 سَيْءٍ مالك كُ إل وجههب» [القضص: مد وَقَالَ كك : 
«وَيبقٌ مَمْهُ َيْكَ د لكل م 0 الرحن: 0. 

َرَوَى أَبُو مُوسَى طقيدء عَنٍ النَِّيِّ قَالَ : ١جَنّاتُ‏ الْفِرْدَوْسٍ أَرْبَعٌ. 
ِنْتَانِ مِنْ دَمَبٍ جِلْيئُهُمَا 2 وما فِيِهمَاء نان مِنْ فِضّةٍ لثما 
وَآنِيئهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بين القؤمٍ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إِلَى رَبهُمْ كد إلا 
ِدَاء الْْرِيَاءِ عَلَى وجْهِهِ في جَنَّاتٍِ عَذْنٍ). 


لل حصصحح السُدرح ٠ح‏ 

من الصفات التي جاءت في القرآن العزيز وثبتت في السنة 
المطهّرة: صفة الوجه لله قبك. 

ه قوله: «وَمِنَ الصَّفَاتِ الي نْطقّ بِهَا الْعُرْآن» يعني : أثبتها الله 
تعالى في كتابه كما قال تعالى: مدا 1 ينطِقٌ عَكَمْ لحي الجَائيّة: حكاء 

© قوله: «وَصَححتْ بها الأخبَار» يعني : صحت بها الأحاديث عن 
رسول الله كل «الْوَجْهُ) أي: صفة الوجه. 

واستدل كه على ذلك بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهّرة. 

ه قوله: «قَالَ الله قق: تل مَيْءٍ مَالِكُ إلا مَجَهَه)4 الخضص: عم 
وَقَالَ وك: «وَبْكَ وَْهُ رَيْكَ ذو للك والاكار )4 امتسبن: 1 وصفة 
الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى» ويتأوّلها الأشاعرة: 


فمنهم: من يؤلها بالذات فيقول في قوله تعالى: #وَيبْقَ مََهُ رَيِْكَ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد رح 
الالطه 


ذو لُلَكلِ والاقرار © [الرّملن: 107 أي : ذاته» وتجدون هذا في «تفسير 
الجلالين»””'؛ وقصدهم بذلك اكد اللوجه. 

ومنهم: ابن فورك كن”"'»: الذي يقول بأنه لا سبيل إلى تأويل 
هذه الصفة. 

ومنهم : من أثبت الصفةء كالبيهقي ك7" 

ومنهم: من أول الوجه بالذات» كالبغدادي 5 

والآية قد دلت على: إثبات الوجه والذات لله تعالى. 

ومنهم: من فوّضّء والتفويض معناه: تفويض المعنىء يقولون: 
لا نعلم معنى هذه الصفة فنفوّضها إلى اللهء والتفويض : هو عدم إثبات 
معنى لنصوص الصفاتء وهذا باطل» قال بعض أهل العلم: إن 
التفويض شر من التعطيل» والمفوّضة شر من المُعظّلّة فالمفوّضة هم 
الذين لا يثبتون معانى الصفات, يقولون : لا ندري معنى الاستواء» 
ولا معنى اليدين» ولا معنى الوجهء يقولون: كأنها حروف أعجمية لا 
نفهم معناهاء وهذا غلط؛ لأن الله أمر نبيه يك أن يتدبّرٌ القرآن كله 
ولم يستثئن شيئًاء قال تعالى: ##أفلا يتَدَبَرُونَ لمان ولو كن مِنّ عِند غير 
لَه ليَجَدُوأ ف أَخْيكَدًا كَيْرًا )4 دنء: سك وقال تعالى: «أنلاً 
لْعَرْءَاتَ أمر عل قوب أَتَمَانْهَآ 6 4069 لمعئد: :*]ء وقال تعالى: «#ولقد يسَرنًا 
لفان 0 هَهَلٌ من ُدَكرٍ © [القترة لئاه 

والمفرّضة طائفة يُقابل المعطّلة» والمعطّلة هم الذين عظّلُوا الرَّبَّ 


.)7٠١ «تفسير الجلالين» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «مشكل الحديث وبيانه» (ص: 17). 

() انظر : «الاعتقاد» للبيهقي (صه6غ).؛ و«الأسماء والصفات» (ص١2)70‏ وانظر: ادرء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/ 5401). 

(5:) انظر : #أصول الدين» لأبي متصور اليغدادي (ص 6١١١‏ . 

(5) انظر : «غاية المرام قي علم الكلام» (ص .)١10‏ 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
عن صفات كماله وتأؤّلوهاء نأوّلوا صفة الاستواء بالاستيلاء» وصفة 
الوجه بالذات. 

وأهل الحقٌ أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها وفرّضوا الكيفية. 

ولا يعلم الكيفية إِلّا الله كما قال الإمام مالك كل لما سيل عن 
الاستواء قال : «الِاسْيَوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالإيمان به 
وَاجب» والسؤال عنه بدعة:”"2: فتعرف معنى العلم وأنه ضد الجهل» 
ونعرف السمع وأنه ضد الصممء ونعرف البصر وأنه ضد العمى» 
فنعرف المعنى ونثبته» وتقول المفوّضة : ١لا‏ ندري معنى البصرء 
ندري معنى السمع. ولا ندري معنى العلم» بل هي حروف 00 
بألسنتنا لا ندري معناهاء فنفرّض معناها إلى الله؛» وهذا باطل؛ 
المعاني معلومة» إنما الذي لا يُعْلَم هو كيفية الصفات. كيفية صفة 
لعلو وصفة السمع» وصفة الاستواء.» وصفة الوجه وغيرها فلا يعلمها 
لَه اللهء أما المعنى فمعلوم. 

واستدل المؤلف تا بأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه لله قق. 

© قوله: «وَرَوَى أَبُّو مُوسَى طلليه» » عَنٍ النّبِي كل قَالَ: «جَنَاتُ 
الْفِرَْوْسٍ ريع ؛ ِنْتَانِ مِنْ ذَمَبٍ حِلَيَتُهُمَا وََييتْهُمًا وما فِيهمَاء وَيْنْثَانِ مِنْ 
نِضَّةٍ جِلَيتْهُمَا وَآنِبتَهُمَا وما فِيهِمَاء وَمَا بِيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إلى 
َبْهُمْ 5 إِلّا رِحَاءُ الْكبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّاتِ عَدْنْ) أخرجه البخاري 
ولوف اللحيدين: 


وفيه: إثبات الوجه. 


وفيه: إثبات الرؤية» وأن الله تعالى يّرى يوم القيامة» وسيتكلم 


)١(‏ تقدّم تخريجه, 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى: تيم يوبن ينا © إل ينا 
كييك )> [القيامة: 22010-17 رقم (041/444 ومسلمء كتاب الإيمان: رقم (180). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


المؤلف كن عن صفة الرؤية» وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها 
بين أهل السنة وأهل البدع. 
إثبات الكبرياء لله كقء قال الله تعالى: «ؤوله الكرية فى 
ب دَهُوَ الْمَزِير لمكي © [الجَائية: ب 

د قوله: «وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَبْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبْهِمْ هد إِلّا ردَاهُ 
الْكبْرِيَاءِ عَلَى وَجهِهِ في جَنَّاتِ عَدْنِ» وهذا خاصٌ بالمؤمنين» فالمؤمنون 
يرون ربهم يل في الجنة» ويرونه أيضًا في موقف القيامة. 


وأما غير المؤمئين فقد اختلف العلماء في رؤيتهم لله في موقف 
القيامة : 

منهم من قال: يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهمء ثم 
يحتجب عن الكفرة. 

ومنهم من قال: لا يراه إِلّا المؤمنون والمنافقون؛ لأن المنافقين 
صاروا مع المؤمنين في الدنيا وجرت عليهم أحكام الإسلام فصاروا 
معهم في الآخرة» ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن الكفار» ويُضرب 
بينهم بسور له باب. 

وقال آخرون من أهل العلم: لا يراه إِلّا المؤمنون» وأما الكفار 
فإنهم يُحجبون عن اللهء قال الله تعالى: #ثلآ إِنَمْ عَن يَيُمْ وتيخ 
حجن (2]) 4 [المطلنين: 115. 

- من قال: إن الكفار يرون ربّهم يوم القيامة» قالوا: رؤية الكفار 
ليست كرامة ولا نعيماء وهذه الرؤية لا تفيدهم. ولكن يستزيدون بها 
عذابًا إذا حجبواء مثل السارق حين يرى السلطان ثم يعاقبه فإنه لا 


يستفيد من هذه الرؤية إِلّا عقوبة". 


.)6015- 446 انظر: «مجموع الفتاوى» (437/5-/470, 5ل/[غ-41/6,‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
هده 

ه قوله: «جَنَّاتُ الْفرْدَوْسِ أَرْبَع ؛ نان مِنْ دَّمَبِ حِلْيتَهُمَا وَانِيَتْهُمَا 
وَمَا فِيهِمَا» وهذه للسابقين المقربين» «وَيْنْنَانِ مِنْ فِضَّةٍ 0 وَانِيتَهُمَا 
وَمَا فِيهِمًا؛ للمقتصدين أصحاب اليمين كما قال الله تعالى في سورة 
الرحمن: وَلسَنَ حَافَ مَقَامْ د جتان )4 اديحنن: حداء مإمَوانا أَفَان )4 
[الرُحلن: 0148 هيما عَمَْانِ ران )4 [التحلن: 0٠‏ هذه للمقربين» ثم قال: 
ومن دونهمًا جناي »4 الرُحْن: ؟5] هذه للمقتصدين» يعني: أربع جنات. 

وفيه: أن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم في الجنة على حسب 
أعمالهم. 

وفيه: الردٌ على الجهميةٍ الذين قالوا: الجنة والنار يوم القيامة 
تفنيان جميعًاء والمعتزلةٍ الذين قالوا: إن الجنة والنار تخلقان يوم 
القيامة» وأما الآن فهما عدم" . وهذا من أبطل الباطل؛ أخبر الله 
تعالى أن الجنة موجودة» وأن النار أعِدت للكافرين» وأخبر النبي كل 
أنه يفتح للمؤمن بابًّا إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبهاء ويفتح للكافر 
بابّا إلى النار ويأتيه من حرّها وعذابها”"2. فقول الجهمية والمعتزلة من 
أبطل الباطل. 


© © © 


)١(‏ انظر: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (1547/1. »)١47‏ و#درء تعارض العقل والنقل» 
1 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في المسألة في القبر وعذاب القبرك. رقم (47/07)» 
والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب «الوقوف للجنائزه» (07/8/54» وابن ماجهء كتاب الجنائز» 
باب "ما جاء فِي الجلوس فِيٍ المقابرة؛ رقم .)١949(‏ وأحمد (141//4) من حديث 
البراء بن عازب ذه. 
قال المنذري : «هذا الحديث حديث حسن رواته محتج بهم في «الصحيح» كما تقدّم» 
وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء كذا قال أبو موسى الأصبهاني كل » 
والمنهال روى له البخاري حديعًا واحدًاة. #الترغيب والترهيب» .)١91//5(‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد بلحم 
الضفةة 


بابر لب 


8 قَانَ المُوَلّتْ كانه: 

١وَرَوَى‏ أَبُو مُوسَى قَالَ: كَامَ فيا رَسُولُ الله بأَرْبَعء كَقَالَ : «إِنَّ الله 
لا يَنامُ وََا يَنْبَفِي لَهُ أنْ ينام يَحْفِضٌ الْقِسط وَيَرَْعَة َم إلنه هِ عَمَلّ 
لطبل قَبْلَ النَهَارِ وَعَمَلُ التّمَارٍ قَبْلَ اللّيْلء حِجَابّهُ النّارُ لو كَسَفَهَا 
لَأَخْرَة لك نتعات وغهد كل خريد ادك يقرا لم قرا جا بورك من في 
لثَارٍ وَمَنْ حَوْلّهَاه ااثمل: م رَوَاهٌ مُسْلِم). 


لس جببجبالشح لصح _ 
رواه الإمام مسلم في «صحيحه""'2 كما قال المؤلف كل. 
ج قوله: "إن الل لا يتَامُ وَلَا ينبي لَهُ أَنْ يَتَامَا؛ لأنه يله مُندَه 
النوم, قالنو م يحتاج إليه الضعيف» فالمخلوق يحتاج إليخ وم 
ليستريح » والله تعالى لا يتعب ولا يلحقه تعب» قال تعالى: «إلا تَأَحْدُمٌ 
سه و 3ك الزة :مكلا 

د قوله: «يَحْفِضٌ الْقِسْط وَيَرْفْعُهُ» والقسط: العدل. والمعنى كما 
قال الشيخ السعدي كف : #يخبر تعالى عن حكمه العدذل. وقضائه القسط 
بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين العادلة» 
التي يبين فيها مثاقيل الذرء الذي توزن بها الحسنات والسيئات»”". 

ه قوله: ْنَع إل مَل اليل َْلَ الََار وَعَمَلُ النََّارِ َبْنَ اَل 


00 


حِجَايُهُ النَارُ لَوْ كَشَمَهَا / خرَقَت سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلّ شَيْءِ أَدْرَكَهُ يَصَرها 


.)109/5( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.)215 (؟) ”"تفسير السعدي؛ (ص‎ 


9 الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
فى هذا الحديث: تنزيه الله عن النوم. 
وفيه: أن الله تعالى احتجب عن خلقه بالنار أو بالنور0". 


وفي قوله: «لؤ كَسَمَهَا لَأَخْرَقَ سْبْحَاتٌ وَجهو)ا: إثبات الوجه لله 
تعالق: 

وفيه: أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا؛ لأنه احتجب عن خلقه 
يل بالنار أو بالنور» ولو كشف الحجاب لاحترق الخلق؛ لقوله كَل 
١حِبَابُهُ‏ الئّارُ لَوْ كَشَفَهَا لأَخْرَقَت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلّ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرْهُ) 
ومحمد يَلِهِ شيء. وفي لفظ: «لَوْ كَشَقَهُ لَأخْرَّكَتُ سُبحَاتُ وَجْهِهِ مَا 
الْتّهَى لي ِصَرهُ ون حَلْقوِه'" أي: جميع الخلق. ومحمد يله من الخلق. 


ا ا ولهذا لما كلَّمَ 
الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب طبع موسى 
عليه الصلاة والسلام ة في الرؤية» قال: «رّت أرِنه أنظرْ إِلتِلكَْ4. فردٌ 
الله تعالى عليه: «دلَ أن »© فلا تستطيع ببشريتك هذه أن تتحمل 
وتغبت للرؤيةء «ولكن أنظز ِلَ الْجَبَلِ» والجبل صخر عظيم اتن 


9 هه م برعل معومي 


ستَفرٌ محكاله. سََوْفَ ردق فإن ثبت الجبل للرؤية فأنت تستطيع وإِلَا 

فلاء طلا تل ديه يكبل جكلة دحك ندكك الجبل وساح «وََرَ 
سيدا أغمي عليه فلمًا أفاق موسى عليه الصلاة والسلام قال: 

كاك يت إكتلت نَأ أَوََْ لْمُؤْمِنيت )4 7الاعراف: 1# وعَنٍِ ابن 

عباس وها قَالَ : «ثلا رَسُولُ الل يَكهِ هَذْهِ الآَيَةَ: ظرَتَ رف أنظر 

إتلكن>. فَقَالَ: «قَالَ : «يا مُوسَى » إن لا يَرَانِي ” حَمِيّ نَّ إلا مَاتَء ولا 

يَابسَ إل تَدَهْدَة وَلا رَظبٌ إِلّا تََرَقّ إِنَمَا يَرَانِي أَمْلُ الْجَنَةِ الَّذِينَ لا 


.)١1/8( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ رقم‎ )١( 
.)109/8( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. رقم‎ 
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- لفق 


تُ أغيتهُمْ وَلَا تتلى أجْسَامههو20, 

> «وَنا كن لبََرٍ أن مِكَلِمَهُ م 5 إِلَّا وميا أَوّ من ورآى 
حاب 6 [الشورئ: 0١‏ ويدخل في ذلك : : نبينا عليه الصلاة والسلام؛ فإنه 
بش كن الام ورا تيمانيه» وجماهير الصحابة على أن النبي 5 لم 
يرَ ربّهُ ليلة 0 وهذا هو الصواب الذي عليه المُحمّمُون كشيخ 
الإسلام ابن تيمية”" وغيره'' فالصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يرَهُ 
عية. وإثما كلم الله من وراء حجاب» ولا يستطيع أحد أن يرى الله 
في الدنيا لا جبريل ولا غيره من الملائكة ولا غيرهم» ولكن الله ينشئ 
المؤمنين يوم القيامة نشأة قويّة لينظر المؤمنون إلى ربهم يوم القيامة» 
ويتحملون بها رؤيته. 


© © 4 


)١(‏ أخخرجه أبو عبدالرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» رقم (1/5١ء 2)١1/5‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» /1١(‏ 80), 

(؟) حكى إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
«الرؤية». 
انظر: «اجتماع الجبوش الإسلامية» لابن القيم (ص ؟7١).‏ 

(9) انظر: المجموع الفتارى» (5/ .)01١‏ 

(8) الظر: شرح «العقيدة الطحارية» لابن أبي العز (ص 118). 


جح الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


اسدشدييممور تت _ 


قَالَ المُؤلّث كلله: 
«َهَذِه صِمَةٌ نَبَِةٌ بِنَصٌ الْكِتَابٍ وَحَبَرٍ الصَّاوِقٍ الْأمِين كَيَحِبٌ الْإِْرَارٌ 
بها وَالتَّسْلِيمُ كسَائْرٍ الصّفَاتٍ لَب بَاضِح الدَّلَالاتٍ)». 


03 


سلس ع التتّرع حلط 

ه قرله: «كَهَذْه صِلَةُا يعني: صفة الوجه. 

ه قوله: «َابتةٌ بنَصٌ الْكِتَابٍ وَحَبَرِ الصَّادِقٍ الأَمِينِ؛ كما تقدّم. 

قوله: «قَبَجبٌ الْإثْرَارٌ بها وَالئَسْلِيمُ كَسَائِرٍ الصَّمَاتٍ النَّابِئَةٍ 
ِوَاضح الدَّلَالاتِ' فيجب على كل مسلم أن يُقِرَّ بهذه الصفة» فيثبت 
الوجه لله ون كسائر الصفات الثابتة» خلانًا لمن أنكر الصفات 
كالجهمية والمعتزلة» فقالوا: ليس لله وجهء ولا علمء ولا سمعء ولا 
بصرء وخلاقًا للأشاعرة الذين تأزّلوها بالذات» وبعض الأشاعرة أثبتها 


كالبيهقي وغيره. 
+2 4ه 
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تت م 


© قَالَ المُوَلّتُ كانه : 
'وَتَوَائَوَتٍ الْأَخْبَارُ وَصَحَتِ الآثَارُ بِأنَّ الله هد يَنْزِلُ كل َيل إلى 
سْمَاءِ الدُياء فَيَحِبُ الْإِيمَانُ و وَالَنِلمْ لَه وَتَرْكُ الاغْترّاض عَلَيْه 
وَإِمْرَارُه مِنْ غَيْرٍ نكيف ولا نَمِل وَلَا تَأرِيلٍ» دلا تنه يَنفِي حَقِيقَة 
التُرُولِ). 


سس عه يسيب الشدرح سحب 

انتقل المؤلف كد بعد أن انتهى من الكلام على إثبات صفة الوجه 
إلى إثبات صفة النزول؛ قال كأك: «رَتَوَائَرَتِ الْأَخْبَارٌ وَصَحَتٍ الْآثَارُ 
5 5 وها مم تم 1 
أن الله ود يَنْرِلُ كُلّ َبْلَةِ إِلَى سَمَاءِ الدُنْيا». 

وقد بيّن المؤلف كد أن صفة النزول ثابتة بالتواتر» والتواتر دليل 
قطعي» ويُقابل التواترٌ الآحادّء إذ الأدلة نوعان: متواتر وآحاد. 

المتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تستحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب من أول السند إلى آخره؛ ويكون مستندًا إلى الحسٌ كرؤية أو 
سماعء وما دون ذلك فهو آحاد. 

والآحاد أنواع: قد يكون غريئاء أو عزيرّاء أو مشهورًا. 

الغريب: الذي يرويه واحد عن واحدء والعزيز: الذي يرويه 
اثنان» والمشهور : الذي يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حدٌ 
9 اتر 20220 
التواتر0", 

يقول المؤلف كَدنهُ إن صفة النزول ثابتة بالنصوص المتواترة» فقد 


.)68١0 4١ انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


رواها جمع غفير من الصحابةء وصحت الآثار بأن الله كك ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا”©, 

وهذا النزول يليق بجلال الله وعظمتهء ولا نعلم كيفية النزول» 
فإذا قال قائل: «ما كيفية النزول؟» نقول كما قال الإمام مالك كمّ: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة»”" فالنزول معلوم في اللغة العربية» وأما كيفية نزول الب فلا 
تكيّفء ولا را «على كيفية كذا»» ويأتي الكلام في هذا. 

© قوله: فيحبٌ يِب الْإِيمَان بو وَالنَنِيمْ لَه وَتَرْكُ الا راض عَلَيى 
وَإِمْرَارُه مِنْ غَدٍ كيف ا تَمِْيلٍ» ٠‏ ولا تَأُويلٍ» فلا تُكيّف و تقول: 
لينزل على كيفية كذا»» ولا تمثّل وتقول: «ينزل مثل نزول المخلوق»» 
ولا تأوّل كما أزَّل المبتدعة. قالوا: «ينزل أمره» أو «ينزل مَلَفْك وهذا 


تأويل باطل. 
© قوله: :"لان يي حؤيقة الترُوي؛ ه 2 يشير المؤلف كذنة إلى الردٌ 
على الذين أرّلُوا صفة النزول بنفى بنفي حقيقة هذه الصفة مُذَّعِينَ أنهم إنما 


فعلوا ذلك لأن الإثبات الحقيقي يتنافى مع مقصد التنزيه» وأن التنزيه 
يقتضي نفي هذه الحقيقةء فنقول: إِنَّ التنزيه الذي ينفي حقيقة النزول 
باطل» بل التنزيه الحقيقي هو إثبات الصفة على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته. 


© © © 


)2.02 وسيأتي المولف كك بهذه الروايات. 
زففق تقدّم تخريجه. 
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5 قَانَ المُولّثْ كلله: 
«قَرَوَى أبُو هُرَيْرَة ين طن أن رَسُولَ الله قَالَ: ينول رَيُنَا عد كُلَ لَيْلَةِ 


إلَى سَمَاءٍ الدُنْيًا حِبنَ يَقى تلك اليل الْآخِرِء يَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي 
لَه مَنْ ّي كَأَعْطِيةُ ؟: مَنْ يَسْتَفْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه 5 حت 
يَظلَعَ الفخرك. وني لَفْظٍ : (يَنْرِلٌ الله هذ). 

وَلَا يَصِحُ حَمْلْهُ عَلَى نُرُولٍ الْمُدْرَةٍء وَلَا الجَخمّةء وَلَا تُرُولٍ 
الْمَلّكِ). 


راشع د 
حديث أبي هريرة به حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما:(2: وهو من الأحاديث المتواترة. 

ولا يتكلّف الإنسان ويتحذلق كما يقول بعض الناس: «إن الليل 
يختلف في الأماكن» فيكون عندنا ثلث الليل الآخر وفي بلاد أخرى 
عندهم في الضحى أو بعد الظهر»» وقد استشكل هذا بعض الناس. 

ه الجواب: الإشكال الذي في ذهنك الآن وقع بسبب التشبيه 
والتمثيل بأن شبَّهتَ نزول الخالق بنزول المخلوق فأشكل عليك الأمرء 
أما إذا ألغيت من ذهنك التشبيه والتمثيل» فتعلم أن ينزل سبحانه ولا 
نعرف كيف ينزل» فهو فعلٌ يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمتف 
ولا نُكيّف ولا ندري ما الكيفية» فأنتَ في أيّ مكان من أرض الله إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجمعةء باب «الدعاء في الصلاة من آخر الليل*» رقم 2)1١١48(‏ 

ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (0/08. 
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2-7 5 
اسك 


جاء ثلث الليل الآخر فهو وقت التَنرُّل الإلهي فتضرعٌ إلى الله وَاذْعْهُ 
2 1 

قوله: «مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه؟. مَنْ يَسْأَلْنِي كَأَغْطِيّهُ؟: مَنْ 
يَسْتَغْفِرَنِي كَأَغْفِرَ لَهُ؟» السؤال أخصٌٌ من الدعاءء والاستغفار كذا 
أخصٌء والدعاء أعم» فالاستغفار نوع من السؤال. والسؤال نوع من 
الدعاء» ففي الأول عمَّمَ قال: «مَنْ ِيَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَّهُ؟) ثم جاء 
بالأخصٌ وهو السؤال قال : «مَنْ يَسألْنِي َأَغْطيه؟1 ثم جاء بالأخصسش 
وهو الاستغفار قال: «مَنْ يَسْتَغْفرُني كَأَغْفِرَ ل 

© قوله: «وََا يَصِحُ حَمْلُهُ عَلَّى نُرُولٍ الْمُدْرَق وَلَا الرَّحَمَق وَلَا 
نرُولٍ الْمَلَنِ) وهذا تأويل المتأوّلِين» فقد قال بعض المتأولين : «ينزل 
الله أي: تنزل قدرته»ء وقال بعضهم: : «تنزل الرحمة»» وقال بعضهم : 
اينزل الملك:0". 

قال ابن القيم 0 كأثة في الكافية الشافية 0 

أتراه أصبح عساجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان 

والتأويل بنحو هذه التأويلات من أبطل الباطل؛ لما يلي: 

0 ولا تختص في ثلث الليل فقط. 

- أن المَلّكُ لا يملك أن يقول : «من يدعوني فأستجيب له؟ف» 
«من 0 فأعطيه؟لق من يستغفرني فأغفر له؟» لا يمكن أن يكون 
هذا إِلَّا من الله يلة. 

*- أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا 
)١(‏ انظر: #شرح حديث النزول؛ (ص 258 015). 


.)١95 /4( انظر: «المواقف في علم الكلام» (صا؟)» و«شرح المقاصده‎ )١( 
.)01١ص( «الكافية الشافية»‎ )( 
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الله وأمره ورحمته لا تفعل شيئًا من ذلك. 

5- أن نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منهء وحينتذ فهذا يقتضي 
أن يكون هو فوق العالم» فنفس تأويله يبطل مذهبه؛ ولهذا قال 59 
النفاة لبعض المثبتين: ينزل أمره ورحمته؛ فقال له المثبت: فممن 
ينزل؟! ما عندك فوق شيء؛ فلا ينزل منه لا أمرء ولا رحمة ولا غير 
ذلك؟! فبهت النافي وكان كبيرًا فيهه". 

وبهذا يبطل تأويل المبتدعة بأن المعنى نزول أمره أو نزول رحمته 
أو نزول المَلّك. 


 * 


.)55 انظر: «شرح حديث النزول» (ص‎ )١( 
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اليا 0 لب 
© قَالَ المُوَلْفْ كلنه: 
الِمَا رَوَى مُسْلِمٌ بسْتَادِِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحءٍ عَنْ أبيوء عَنْ 
أبي هُوَيْرَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله قَالَ: «يَنْزِلٌُ الله مق إِلَى السَّمّاءٍ الدَّنْيًا حِينَ 
يَمْضِي ثُلْتُ الليلِء َِقُولُ : «أنا الْمَيِكُء أنَا الْمَنِفُ مَنْ نْ ذا الَّذِي يَدُعُونِي 
كَأَسْتَجِيب لَه مَنْ نْ ذا الذي يَسْتَغْفِرنِي كَأَغْفِرَ لدُكى حَتَّى يْضِيءَ الْمَجْرٌا. 
وَرَدَى قَاعَةُ بن عَرَابَة بَهَ الْجْهَنِيُ أَنَّ رَسُولَ الل د قَالَ: (إِذَا مَضَى 
نِضفُ اللَبْلٍ أو ثُلْثُ اللَيْلٍ يَنْزِلُ الله د إِلَى السَّمّاءِ الدُنْيّاء مَيَقُولُ : دلا 
نأك عن بياوي أعنا غَيْرِيء مَنْ در الَّذِي ب يَسْتَغْفِرنِي أَغْفِرٌ لَدى مَنْ ذَا 
الَّذِي يَدعُوني أَسْتَجِيبُ لَهُ؟: من ذا الَّذِي يَسْأَلْنِي أغطيه؟». حَتَّى يَنْفَجرَ 
الصّبْحٌ) رَوَاهُ امام مك 
وَعَذَانِ الْحَدِيئَانِ يَمْطْعَانِ َأْوِيلَ كََ مَتَأَوّلٍء وَيَدُحَضَانِ حَجَة كَُ 
مبطل). 


2 


0 
أورد الخولات .. أنه طرقا للحديث» إحداها من رواية للإمام مسلم 
في ااصحيحه](١‏ والثانية من رواية الإمام أحمد كأنهُ فى «المسند00؟ك 
وكذا ابن م77 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية ككهُ: «وإذا كان كذلك والنزول 

المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذى اتفق 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (0/808. 
() مسند أحمدة (11/5). 
(') أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات الليل 

أفضل1. رقم (395097). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو «إذا 
بقي ثلث الليل الآخر»ء وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في 
بعض طرق”'2. وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة 
طَيإنه : «إذا بقى ثلث الليل الآخر)("'؛ وقد رُوِيَ عن النبي يل من رواية 
جماعة كنيز ة مرا الصحابة كما ذكرنا قبل هذاء فهو حديث متواتر عند 
أهل العلم بالحديثء والذي لا شك فيه «إذا بقي ثلث الليل الآخر). 

فإن كان النبى يَللِ قد ذكر النزول أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول 
وإذا انتصف الليل فقوله حنٌّ وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول 
أنواعًا ثلاثة: الأول: إذا مضى ثلث الليل الأول» ثم إذا انتصف وهو 
أبلغ» ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة»”". 

قوله: «وَمَذَانِ الْحَدِيئَان يَقْطْعَان تَأَوِيلَ كُلّ مُتَأوّلِ وَيَدْحَضَانِ 
حَجَة كََُ مُبْطلٍ) تعمء فالحديئان يقطعان تأويل كل مُتأوّل» ويدحض 
حجة كل مُبطل. 

وأخبار النزول متواترة في الجملة» قال الإمام ابن عبدالبر ك8 : 
«هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسنادء لا يختلف أهمل 
الحديث في صحته.... وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه 
كثيرة من انان ل 2 واتفق سلف الأمة وأئمتها 
وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول*©. 


.)7/04( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 

(؟) قال ض: اوقد دُدِيَ هَذَا الْحَدِيتُ مِنّ نْ أدج كير 9 عَنْ أبي هُريْرَة طلقه عَنٍِ النَبِيْ 01 
وَرُوِيَ لَه قَالَ: «يْزِلُ الله هك حِين يَبْقَى ثتُ اليل الآخِره. وَهُوَ أْصَحٌ ح الْرُوَايَاتة. 
«سئن الترمذي»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في نزول الرب فق إلى ا الدنيا كل 
ليلة رقم (445). 

(5) «مجموع الفتاوى» (5/ .)47١‏ 

(:) «التمهيد» (/8/9؟7١1).‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (075/0. 


”كك الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
4م 


ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا لا يُشابه نزول 
المخلوقين» نزولا يليق بجلاله وعظمته» ولا نعلم كيفيته ولا ندري كنْهَهُ. 

قال الإمام الآجري كن : «الإيمان بهذا واجب» ولا يسع المسلم 
العاقل أن يقول: «كيف ينزل 49 ولا يرد هذا إلّا المع وأما أهل 
الحقٌ فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحت عن 
رسول الله يكْةٍ أن الله ويك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا 
إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» 
وعلم الصلاة» والزكاةء والصيام؛ والحجء والجهادء فكما قبل العلماء 
عنهم ذلك كذلك قَينُوا منهم هذه السنن» » وقالوا: «من ردَّها فهو ضال 
خبيث»» يحذرونه ويحذرون منه» 

وقال الإمام ابن خزيمة كأ في اكتاب التوحيد» ‏ وهو كتاب 
عظيمء اعتمده أهل الحقٌّء وأهل السنة والجماعة ينقلون عنه ‏ بعد أن 
ذكر هذه الأخبار: «نشهد شهادة مُقِرٌّ بلسانه مُصَدَّقٍ بقلبه مُسْتَيْقِنِ بما في 
هذه الأخبار من ذكر نزول الرَّبّ من غير أن تصف الكيفية؛ لأن نبينا 
المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء والله جل 
وعلا لم يترك ولا نبيه ل بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهمء 
فنحن قائلون مُصَدِّقُونَ بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير مُتَكَلْفِينَ 
القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول. 

وفي هذه الأخبار ‏ ما بان وثبت وصح - أن الله جل وعلا فوق 
سماء الدنيا الذى أخبرنا نبينا أنه ينزل إليه؛ إذ محال في لغة العرب أن 
يقول «نزل» من أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب: أن النزول من 
أعلى إلى أسفل"". 


2 © 4ه 


.)51١755-51١74/9( «الشريعةه‎ )١( 
.)39١0 .37894/1( (؟) «كتاب التوحيده‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 7 


يي 


© قَالَ المُوَلفُ 


«وَرَوَى حَدِيتٌ النُرُولٍ: عَلِيُ بْنُ آبي طالِب» وَعَبْدَاهِ بْنُ معو 
وَجْبيْرٌ بو مُظصِمِء وَجَايرٌ بْنُ عَبْدِاشقِ وَأَبُو سَعِيهٍ الْحُدْرِيُ وَعَمْرُو بْنُ 
عَبَسَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاى وَعُنْمَانُ بْنُ أبي الْعَاصِءْ وَمُعَاد بن جَبَلِ وَآمُ 


لي بمع مهم 


يلم زوج رَسْولٍ اللو ل وَخَلْقٌّ سِوَاهُم). 


التترح 
يُبيّنَ المؤلف كد أن أحاديث النزول متواترة. 
قال كل : 'وَرَوَى حَدِيتٌ النّرُولٍ : عَلِيٌ بْنُ أبِي طَالِبٍ» أخرجه 
مين فى «المسند200, 
ه قوله: «وَعَيْدافِ بن مَسْعُود) أخرجه حول في «المسند20, 
ه قوله: اوَجبَيْرٌ بن مله أخرجه أكحين ف «المسند 9 , 
© قوله: «وَجَايِرٌ بْنُ عَبْدِاو» أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 


ه قوله: «وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ» أخ رجه مسلم في 0 
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.)١78/1( «مسئد أحمذة‎ )١( 
قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه؛ ورجالهما ثقات» وقد صرّح ابن إسحق‎ 
)194/1١( بالسماع». «مجمع الزوائده‎ 

(؟) امسند أحمد» 50 
قال الهيثئمي: «رواه أحمد وأبو يعلىء ورجالهما رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» 
حم 6 1). 

(9) 7مستد أحمد» (41/5). 
قال الهيثمي : #رواه أحمد واليزار وأبو يعلى» ورجالهم رجال الصحيح» ورواه الطبراني». 
المجمع الزوائد» .)185/16١(‏ 

(8) «التوحيد» (595/1). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها. رقم (0/88. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
لق») مداه 3 
| الشف 


ه قوله: «وَعَمْرُو بْنُ عَبِّسَةَه أخرجه اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة)". 
© قوله: «وََبُو الدّرْداءئِ» أخرجه البزار في ا 


© قوله: «وَعُتْمَانُ بن بي الْعَاص)» أخرجه خوك فى «المسند900©, 
ه قوله: «وَمُعَادٌ بْنُ جَبلٍ» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة200, 
2 - 


© قوله: دوم لم رَوْجْ رَسُولٍ اللو» أخرجه اللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»©. 

© قوله: «وَخَلُقُ سِوَاهُمْ؛ كرواية عبادة بن الصامت نه عند 
الطبراني في «المعجم الأوسط)"". 

وقد ذكر اللالكائي في في «شرح أصول اعتقاد أهمل السبنتة. 
والجماعة»”" أن نزول الرب تبارك وتعالى رواه عن النبي عشرون 
نفسّاء فلكثرتها بلغت حدٌّ التواتر. ْ 


2 هه 


.0/71( #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ رقم‎ )١( 

(0) «مسند البزار» )١9//1١(‏ رقم (9/ا40). 
قال الهيغمي: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط" والبزار بتحوهء وفيه زيادة بن محمد 
الأنصاري وهو منكر الحديث». «مجمع الزوائد )128/1١(‏ 

() #مسند أحمده (155/5). 
قال الهيشمي: رواه أحمد والبزار بتحوه غير أنه قال: «إن في الليل ساعة ينادي مناد»؛ 
ورواه الطبراني ينحو لفظ أحمد ورجالهما رجال الصحيح؛ غير علي بن زيد وقد وُنْقَ 
وفيه ضعف». #مجمع الزوائدة .)188/1١(‏ 

(4) «السنة» رقم 5 

(6) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (/0/319. 

(1) «المعجم الأوسط» رقم (5019/4). 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعةة (454/5). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


قَانَ المُوَلّتْ كاه: 


١ 


َه 285 
| 


درول الْمَحُلُوقِينَ». ١‏ 
بيب الششوح حسست. 

د قوله: «وَنَحُنٌ» يعني: نحن معشر أهل السنة والجماعة 
«مُؤْمِنُونَ بذَلِكَ» أي: بصفة النزول «مُصَدَّقُونَ؛ به «مِنْ غَيْرٍ أَنْ نَصِف لَهُ 
كَيْفِيّة أو نُشَبْهَهُ بنُرُولٍ الْمَخُلُوقِينَ؛ فلا تُشبِّه بنزول المخلوقين ولا 
نُكيّفه. وإنما علم الكيفية موكول إلى الله ود. 


2 © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
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قَالَ المُوَلّتُ كاله : 
«وَكَدْ قَالَ بَعْضٌُ الْعْلَمَاءِ: سْهْلَ أَبُو حَرِيفَةَ عَنْهُ - يَعْنِي : عَنٍ التُرُولٍ - 
قَقَالَ: «يَنْرلُ بلا كبت»». 
سلس ححح اللررْع هلح !-- -_- - 
أراد المؤلف كأ بعد أن ذكر الأحاديث المتواترة في صفة النزول 
أن يذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا هذه 
الصفة. 
قال يك : ««وَكَدُ قَالَ بَعْضٌُ الْعُلَمَاءِ: سْهِلَ أَبُو حَنِيفَةَة وهو أحد 
الأئمة الأربعة ١عَنْهُ ‏ يَعْنِي : عَنِ التُرُول قَقَالَ: «يَئْرِلُ بلا كيْت»:0© 
يعني: ينزل الرَّبِّ يل بلا كيف» فأثبت النزول بلا كيف. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة». فلا نقول: «على كيفية كذا» أو 
«يشبه نزول المخلوق»» فالكيف منفي» ولا يعلمه إِلَّا الله. 


8# © 


.)1894/5( انظر : «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد حم 


اللي 05 له 


5-2 قَالَ المُوَلّتْ كلف : 
'وكَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنٍِ الشَّيبَانِتَ صَاحِبهُ : «الْأَحَادِيتٌ الَتِى جَاءَتُْ 


يَهيِطٌ إِلَى سَمَاءِ الدّنْيًا وَدَ جوعلا ين الأخابيك أذ غرة 
الأَحَادِيتٌ 3 رَوَنهَا الثْقَاتُ نحن نَرُوِيهَا. وَنْؤْمِنُ بهَاء و نفسَرهًا). 


حب الشترح ببسم 
هه قوله: 'وَثَالَ مُحَمَّدٌ : 2 بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيٌ صَاحِبَة» هو الصاحب 
الثاني( لأبي حنيفة طلة» لاحت الأول قو أبى يف00 


© قوله: +#والاخانيك الي اث ث أن الله يَهْبِطظ هط إِلَى سَمَاءِ الدُنْيًا 
2 عَدَّا 3 نّ الْأحَادِيثٍ أنَّ هَذِِ الْأَحَادِيتٌ كَدْ رَوَنْهَا الَّقَاتُ كَنَحْرُ 
تَروِيهَاء وَتُؤْيِنُ بهَاء وَلَا د : لا نُقَسَرُها تفسير أهل البدع 
والمؤولين الذين يؤولونها ويُفسّرُون الول ينزول المَلَّكِ أو نزول القدرة 
أو نزول الرحمةء فلا نُقَسَّرُها ولا نُمَسّرُ الكيفية» وإنما نرويها ونؤمن 
ونُصدّق بهاء ونكل العلم بالكيفية إلى الله ود. 
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0 نفَسَروُهَا70" يعتى 


.)15 175 /9( ترجمته في: «اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)074 - 070 /8( (؟) ترجمته في: «سير أعلام النبلاءة‎ 
.0/41( أخرجه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة؛ رقم‎ 6)7( 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الا عتقاد 


© قَالَ المُؤلّث طله: 


بْنِ أَحْمَدَ بْنٍ حَتْبَلٍ كَالَ: كُنْتُ أنَا وَأبِي عَايرَينٍ 
يَقّصٌ بِحَدِيثِ النرُولٍ» قَقَالَ: «إذَّا كَانَ لَيْلَه 
النّضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ يَنْرِلُ الله د إِلَى سَمَاءِ الدّنَْا بلا رَوَالٍ وَلَا انْتِقَالٍ 


و 
وَلَا تير حال»» فَارْتَعَدَ أبِي رَحِمَهُ الله وَاصْفَرٌ لَونهُ وَلَرِمَ يَدِي وَأ 
حَتَّى سَكُنَّء ثُمَّ كَالَ: «قِفْ بنًا عَلَى هَذَّا المتخوّض» فَلَمّا حَادَاهُ 
تيا هَذَاء رَسُولُ الله أَغْيَرُ عَلَى رَبّهِ ين مِنْكَء قُلْ كما قَالَ رَسُولُ 
كا وَانْصَرَفَ)2 


هذه القصة رواها عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيهء ولم 
أقف على من حَحَرّجَ هذه القصة» وقد حكاها شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
كه فى «الاستقامة0؟ وغيرة”", 

قوله: كُنْتٌ أَنَا وَأَبِي عَابِرَيْن في الْمَسْجِدٍ فُسَمِعَ قَاضًّا يَُعمٌ 
بِحَدِيثِ التُرُولٍ والقاصٌ هو الواعظء والغالب أن هؤلاء القاصّين الذين 
يعظون الناس ليس عندهم علمء بل يعظونهم بالقصص والحكايات 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة» فعبد الله بن أحمد بن حنبل 2 مع 
أبيه في المسجد وسمع واعمَّا يقص عليهم حديث النزول. 

ه قوله: الْقَالَ: «إذًا كَانَ لَبْلَهُ النَصْفٍ مِنْ سَعْبَانَ يَنْزْلُ الله ود إِلَى 
)١(‏ «الاستقامة» /١(‏ الا-لالا), 
)١(‏ انظر: «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي الكرمي (ص 77). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
سَمَاءٍ الدُنْيَا بلا زَوَالٍِ وَلَا الْتَقَالِ وَلَا تَقَيّرِ حَالٍ)») فأنكر الإمام أحمد 
كله قوله: «بلا زَُوَالٍ وَلَا الْيَقَالٍِ ولا تير حَال». 

0 قوله ري ١فَارْتَعَدَ‏ بي رَحِمَهُ الله وَاصْمَرٌ لَوْنْهُ وَلَِمَ يَدِي وَأَنْسَكْنهُ 
حَتَّى سَكُنّ م م قَالَ: «قف ب با عَلَى هذا المتخوّض'» ُلَمّا حَادَاءُ قَالَ: 
«يَا هَذَاء رَسُولُ الله أَغْيَرُ عَلّى رَبْهِ ود مِنْكَء قُلْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله 
يكل قال الرسول ككْةْ: «ينزل ربنا» ولم يقل: «بلا زوال ولا انتقال ولا 
تغّير حال»». والرسول يله أَغيّرٌ منك ولم يقل ذلك» فلا تتجاوز كلام 
الرسول 46و0". 

قوله: «وَانْصَرَفَ» الإمام أحمد كه ما قال غير هذا. 


2 © # 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى :)1١/5(‏ (14-11/8). (477/15)» شرح حديث التزول (ص 
لاة4. 24426 45٠١‏ ودرء التعارض (5/ /ا-8). 


+- ا الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


الللس ير د 


«قَالَ حَنْبَلٌ : قُلْتُ لأبي عَبْداشٍ - يَعْنِي : كيده بْنَ حَنْبَلٍ ب «يَنزِلٌ 
اله إِلَى سَمَاءِ الدُنيَاكءِ ُلْبُ: مُؤُونهُ بِعِلْمهِ أَرْ بمَادًا؟ك فَقَالَ لي : 
«اسْكُتُ عَنْ هَذَاء مَا َك وَلهَدَا؟1» أَمْضٍ الْحَدِيتَ عَلَى مَا رُوِيَ بلا 
كيت وَلَا 068 عَلَى مَا جَاءَتٌ 2 الآَارٌ وَيمَا جَاءَ بو الْكِتَابُ2. 


ل ححا لقتل حججد 

أخرج هذا القصة ابن بطة في «الإيانة)”",. 

© قوله: قال حتيل : قُلْتُ لأبي عباس - يَعْنِي : : آَحْمَد بْنَ حَئْبَلٍ 
-: «يَنْزِلٌ اله ِلَى سَمَاءٍ الدُنيّاك قلت : انُزُولَهُ بعِلْمِهِ أ بِمَاذًا كى كَقَالَ 
لي: «اسْكُتُ عَنْ هَذَاه أي: لا تقل به «مَا لَكَ وَلِهَذَا؟!). 

© قوله: «أَمْضٍ الْحَدِيِتَ عَلَى مَا رُوِيَ با كيف وَلَا حَدّ عَلَى ما 
جَاءَتٌ به هِ الْآثَارُ وَيِمَا جَاءَ به الْكِتَابُ» فلا ترذ د على ما جاءت به الآثار 
وما جاء به الكتاب العزيز. 

والمعنى: أن نصوص الصفات من الآيات والأحاديث يمضيها 
المسلم ويُمِرَّها كما جاءت» ولا يتأوّلها تأويلًا يُخَالِف ظواهر 
النصوصء ويؤمن بها من غير تعرض للكيفية. 


© © © 


.)51417 /9( «الإبانة عن شريعة القرقة التاجية»‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد جع 


وَمَنْ نْ قَالَ: «يخلى الْمرشك عند الول ل أو 


0 


الشترح م 

قوله: «وَقَالَ الْإمَامُ إِسْحَاقٌ بْنُّ رَامَوَيه أبو يعقوب له الإمام 
الكبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظء أبو يعقوب» من أئمة أهل السنة 
والجماعة20. 

ه قوله: «قَالَ لي الْأَِيدُ عَبْدُائِ بق ظَاهِرِ) هو عبدالله بن طاهر بن 
الحسين بن مصعب» الأمير العادل» أبو العباس» حاكم خراسان وما 
وراء النهر, 

و قوله: (يا َب يَا يَعْقُوبَ» وهي كنية الإمام إسحاق بن داهو 

ه قوله: «مَذَا الْحَدِيتٌ الَّذِي تَرويهِ عَنْ رَسُولٍ اللو ككك: « لُ رَينَا 
عد كُلّ لَبْلَةِ إِلَى سَمَاءٍ الدُنيّاك كيت يَنْرِل؟» كَالَ: قُلْتٌ: 6 الله 
الْأَمِيرً» فتأدّب الإمام إسحاق مع الأمير» و أَعَرّ ا الْأَميرً) دعاء له 
)١(‏ ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (804/11 - 87). 
(؟) ترجمته في: سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 0384 088). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


دلا بُقَانُ لأمر الرّبٌ ون كيت؟. إِنَّمَا يَنْزِلُ بلا كيت». 

أخرج هذا القصة بنحوها اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة”'2» والبيهقي في «الأسماء والصفات0". 

ه قوله: «وَمَنْ قَالَ: «يَخُلُو الْعَرْشنُ عِنْدَ النرُولٍ أؤ لا يَخلُوا مَقَدْ 
أَنَى بِقَوْلٍ مُبتَدَعَ وَرَأي مُحْترَع» وهذا من كلام المؤلف ك5ك. 

يرى المؤلف كأ أنه لا يُقال «يخلو العرش عند النزول» أو ١لا‏ 
يخلو العرش عند النزول»» وأن هذا قول مبتدع ورأي مخترع» فنقول: 
«ينزل الرّبُ؟ ولا نقول «يخلو العرش» أو ١لا‏ يخلو العرش». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 65: «والمقصود هنا الكلام على من 
يقول «ينزل؛ ولا يخلو منه العرش»» وأن أهل الحديث في هذا على 
ثلاثة أقوال: 

منهم: من ينكر أن يُقال «يخلو' أو «لا يخلو» كما يقول ذلك 
الحافظ عبدالغني وغيره. 

ومنهم: من يقول: «بل يخلو منه العرش»» وقد صَئَّفتَ عبدالرحمن 
بن منده مصنقًا في الإنكار على من قال: «لا يخلو من العرش» أو «لا 
يخلو منه العرش» كما تقدَّم بعض كلامه. 

وكثير من أهل الحديث يتوقّف عن أن يقول «يخلو» أو «لا يخلوا. 
5007 أنه لا يخلو منه العرش» وكثير منهم يتوقّف عن أن 
يقال «يخلو) أ و«لا يخلو)؛ لشكع في ذلك وأنهم لم يتبيّن لهم جواب 
أحد الأمرين» وأما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين 
لكن يمسك في ذلك؛ لكونه ليس في الحديثء» ولِمَا يُخَافُ من الإنكار 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» رقم (0/174. 
(؟) «الأسماء والصفات» (445/15). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد وج 
انه 


عليهء وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إِلّا عن طائفة قليلة منهم. 

والقول الثالث ‏ وهو الصوابء وهو المأثور عن سلف الأمة 
وأئمتها -: أنه لا يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله 
إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كما جاء 
به الكتاب والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى 
الأرض بحيث يبقى السقف فوقهمء بل الله مُنرَّهٌ عن ذلك:20©. 

ولا شك أن المؤمن يستفيد من أحاديث النزول بأن الله يله 
يستجيب الدعاء فى هذا الوقت وهو ثلث الليل الآخر»ء ولهذا يقول 
العلماء : إنه وقت النزول الإلهى”"©: وهذا الوقت وقت شريف» 
ونصف الليل الثاني أفضل من 0 الأول. 

وني "الصحيحين»" عَنْ عَائِمَةَ د فَالَتْ: «ين كل اليل كذ 
ور رَسُولُ الل يكل مِنْ أو اللَّيلِء وَأَوْسَطوء وَآخِرِوء كَانْتَهَى وثْرَهُ إِلَى 
السّحَراء وفيهما عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَة منا: «كَيْت كَانَتْ 
صَلَاةٌ النَّبِي كل بِالنّيْلٍ؟ قَالَتْ: ١كَانَ‏ يَنَامُ أَوَلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فِيُصَلِي ثُمّ 
يَرَجع ع إِلَى فِرَاشِ كَإِذًا أذّنَّ الْمُوَدْنْ وَنَبَ قَإِنْ كان به حَاجَةٌ اغْتَسَلَء وَإِلَا 
تَوَضَأْ وَخَرَج'. وفيهما”” عَنْ عَبْدِاههِ بْنِ عَبِّاسِ ويا أنَهُ بَاتَ لَيْلَةَ عِنْدَ 
مَيْمُونَةَ ذَفج النّبيٌّ كلا وَهِيَ َالَف فَاضْطجَعْتُ فِي عَرْضٍِ الْوِسَادَةٍ 


.)5١6 24١5 /5( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع الفتاوى؛ (0/ 0/ا4)ء و«مدارج السالكين* لابن القيم 6/1 

() أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «ساعات الوتر»؛ رقم (495)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء رقم  )754(‏ واللفظ له 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الجمعةء باب «من نام أول الليل وأحيا آخره»؛ رقم »)1١153(‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (0/54. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب «قراءة القرآن بعد الحدث وغيره»» رقم (2)187 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (0/575. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
انط 


وَاطْطجَعَ ' رَسُولُ الله كل وَأَمْلّهُ في طُولِهَاء «قَنَامَ رَسُولُ الله تكله حَتّى إِذَا 
انْنَصَفَ لَلْ أذ قَبْلُ َيل أذ بَمْدَهُ ليل اسْمقَظ رَسُولُ الله 6 مُجَلَسَ 
يَمْسَع تنتخ الوم عَنْ وَجْهْهِ يبدو 8م قرا الْعَشْرَ الآيَاتِ الْوَايِم صن سُورَةٍ آل 
صْرَانَه ثُمّ قَامَ إلى شَنّ ف مُعَلَّقَةٍ َتَوَضَّاً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمّ كَامَ 
يُصَلَّيا وهس عَنْ عياف 4 بْنِ عَمْرِو ونا قَالَ : قَالَ ل رَسُولُ الله 
كه : «أحتُ حب الصَّيّام إلى الله صِيَامٌ دَاوّدَ كان يَصُومٌ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَاء 
وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى الله صَلَاةٌ دَاوْهَ كان يَنَامُ نضت اللَيْلٍ يفوم كُلَنَهٌ 
وَيَنَامْ سَدشة فكان داود 8 ينام النصف الأول» ثم يقوم السّدس 
الرابع والسّدس الخامس» د ثم ينام السدسن السّادس حتى يستعين به على 
أعمال النهارء هذه النومة في السّدس الأخير؛ لأنه كان مَلِكَا حاكمًا 
يحكم بين الناسء قال تعالى: طيَدَاوُدُ إن جحَلتَكَ َليَدٌ فى الْدَرضٍ كم 
يد أي يلْيّ4 امن: +6. 

يتبيّن من هذا أن النصف الأخير هو أفضل الليل» وهو السّدس 
الرابع والخامس والسَّادسء وأما النصف الأول فإنه ينامه داود عليه 
السلام وينامه نبينا ككةِ فيكون النصف الثاني بأسداسه الثلاثة هو أفضل 
الليل» فالشّدس الرابع والخامس ري داودء والسّدس الخامس 
والسّادس يقومه نبينا عليه الصلاة والسلام. 


وفي «الصحيحين”” عَنْ عَبْدِائِ بن مَسْعُودٍ دنه قَالَ: ذُكرٌ عِنْدَ 
لني كل رَجُلٌ فَقِيلَ: «مَا زَالَ نَائِما حَبَّى أَصْبَحَ ما قَامَ ِلَى الصَّلَاقا» 
قَقَالَ: ١بَالَ‏ الشَّيْطانْ في أده 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه؛ ويتام سدسهء 
ويصوم يومًا ويفطر يومّاة. رقم »)757١(‏ ومسلمء كتاب الصيامء رقم .)0١١869(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب «إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذتهك) رقم 
:4)١١44(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (4/ال9). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد ححَ 
شنط 


د قوله: ما قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ المراد الجنس. ويحتمل العهد. 
ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة”'"» فيتبغي للمسلم ‏ ولا سيما طالب 
العلم ‏ أن يكون له نصيب من هذا الوقت العظيم الثمين وقت النزول 
الإلهي. فالرّبُ يق ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء ويقول: ١مَنْ‏ يَذُعُونِي كَأسْتَحِيبَ لَهُ؟» مَنْ مَنْ يَسْألْنِي َأَغْطِيّهُ ؟. مَنْ 
يَسْتَفْفرُنِي فَأَغْفِرَ ه705" حتى يطلع الفجرء فينبغي أن يكون اللبلوي 
هذا الوقت من الذاكرين الله كثيرٌاء ومن المستغفرين بالأسحارء ومن 
المستيقظين لا من النائمين. 


* © 


.)08/5( «فتح الباري؟؛‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )1( 


حج الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


قَالَ المُوَلْتُ كلله: 

«وَمِنْ صِفَاتِهِ سُبْحَائَهُ الْوَارِدَةِ في كِتَابِهِ الْعَزِيٍ الثَّابِبَةِ عَنْ رَسُوَلِهِ 
الْمُصْطقَى الأِين : الْيَدَان. 

قَالَ الله هد: «إبل يَدَاءُ مَبَسُوطَانِ» التاس: حك وَقَالَ كك : «إمَا مَتَمَكَ 


* - 
أن جد لِمَا لقت دَق اصتّ: 06». 


ححجج الشترح ٠‏ 

تقدّم الكلام على بعض الصنات» صفة الاستواءء وصفة العُلىٌ 
وصفة الوجه.ء وصفة النزول» ثم تكلم المؤلف كه على صفة اليدين. 

واليدان صفة لله كبك » وهذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز وبالسنة 
المطهّرة. 

استدل المؤلف كته بآيتين من كتاب الله قد : 

الأولى: بل يدام مَبْسُوَطَان# [المائدة: 04]» وفى الآبية : الردٌ على 
اليهود قبّحهم الله الذين قالوا يد الله مغلولة» قال الله تعالى: 9وَدَاتِ 
متكنه [المائدة: 04]. 

الثانية: «إمَا منَعَكَ أن تَنَجدٌَ ا لقت ريدت امن: 0. 

وفي الآيتين : إثبات اليدين لله. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أثبت لنفسه يدين اثنتين. وأضافهما 
إلى نفسه الكريمة بضمير الإفراد. 

وأما. قول الله تعالى: «وألمة بََكَهَا باد ونا لَمُوسِعُوة )4 (الذاريات: 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
؛؛] فليست من آيات الصفات؛ ققوله: وَالتمَةَ ينها بابي يعني: 
والسماء بنيناها بقوة وقدرة”""» من آذ يَئِيدُ يدا إذا اشْعَدٌ وقَوِيَ”". ولم 
يضفها الرَّبّ 3 إلى نفسه بضمير الإفراد» بل بصفة الجمع التي تدل 
على القوة والعظمة» فقال: #والئمة بَينَهَا بيرِ»>. 

بخلاف هاتين الآيتين؛ فإن الله تعالى قال: «بل يذاه مبسوطتَانِ» 
[انتائدة: 4] فأتى باليدين بصيغة التثنية» وأضافها إلى نفسه بضمير الإفراد» 
وكذلك في الآية الأخرى خاطب الله تعالى إبليس لما امتنع من السجود 
لآدم نة. فقال تعالى: ثَالَ بيس ما مَنَعَكَ أن سَنْمْدَ ِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ 
أَسْتَكبرَتَ آم كنت ين الْعالي 409 امن: هسن. 


#* © © 


)١(‏ كما جاء عن ابن عباس 0 ومجاهد وقتادة وابن زيد وسفيان» وغيرهم. 
انظر: "تفسير الطبري» (047/11)» وابن أبي حاتم .091/١١(‏ 
(؟) انظر: «تهذيب اللغةه للأزهري »)١71/١5(‏ والسان العرب» لابن منظور (905/5). 


83 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
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2 قَالَ المُوَلّت كانه : 


«وَرَرَى أَبُو هُرَبْرَةٌ عمنٍ النّبِيّ يل قَالَ: «الَْقَى آَم وَعُوسَىٍ قَقَالَ 
مُوسَى : : ايا دم أَنْتَ أَبُونَاء خَلْقَكَ الله بِيَدِقو وَنَقَحَ فِيكٌ مِنْ رُوحه 

وَأسْجَدَ لَكَ ملائكتة. حَيّْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَدَاء فَقَالَ آدَمُ : «أَنْتَ 
مُوسَىء كَلَّمَكَ الله تَكْلِيمّاء وَحَكَ لَك الوْرَاة بيد وَاصْطَفَاكَ بِرِسَالَيه 


قِكَمْ وَجَدْتَ في كِتَاب الله 4 «وعصي ََ رنفر مت © 07 4 ذف: موك قَالَ: 


0 


ابأرْبَعِينَ سَئَدا كَالَ: اَتَلُومُنِي عَلَى أئر كَدَّرَهُ الله عَلَىَ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَني 


ا ات 


بِأَربعِينَ سََةِ؟ !4 قَالَ التي عكئة : ١فَحَجّ‏ آَم مُوسَى)12. 


الشترح 
استدل المؤلف كله على إثبات صفة اليدين لله بالسنة» فاستدل 
بحديث أبي هريرة طن في احتجاج آدم وموسى » وهو في «الصحيحين200, 
ه قوله: «الْتَقَى آَم وَمُوسَىء قَقَالَ مُوسَى: «يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُونَاء 
حَلَقَكَ الله بيده وَتَمَحَ فيلك مِنْ رُوحِوء وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ؛ يذكر 
موسى عليه الصلاة والسلام فضائل آدم عليه الصلاة والسلام 
وخصائصه. 
اختصٌ الله لله آدم عليه الصلاة والسلام بثلاثة أوصاف : 
الأولى: خلقه الله بيده. فالله تعالى خلق الخلق كلهم بقدرته» قال 
تعالى : ظإِنَمَآ أمَرُةد دآ أَادَ سَبِنًا أن يَقُولٌ ل كُن قَيَكوْتٌ )> ربى: سماء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب «تحاج آدم وموسى عند اللهكء رقم (2)5314 
ومسلمء كتاب القدرء رقم (5367)., 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
لكن آدم عليه الصلاة والسلام له ميزة وخحصوصية» وهي أن الله تعالى 
خلقه بيده» وهي تشريف وتكريم له من بين المخلوقات. 

الثانية: نفخ الله فيه من روحهء يعني: من الروح التي خلقهاء 
فإضافة المخلوق إلى خالقه تقتضي التشريف والتكريمء كما يُقال: 
«عيسى روح الله» روح من الأرواح التي خلقها اللهء وكما تضاف الكعبة 
فتقول: «بيت اللهاء وناقة صالح فتقول: اناقة الله». 

الثالثة : أسجد الله كن له ملائكته. 

ه قوله: ١حَحَيّبْعَنَا‏ وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّوَا وفىي حديث عمر بن 
الخطاب طن عند أبي داود قَالَ: «ثَمَا حَمَلَكَ عَلَى أنْ أَخْرَّجْتنًا وَنَفْسَكَ 
مِنَ الْجَنَّقه20 مع أن الله أعطاك هذه الخصائص؟!» وهذه من غيرة 
موسى 012 يريد أن يقول: «أنت السبب في خروجنا من الجنة» وإلا 
بقينا فيها». 

ه قوله: «قَقَالَ ادم : «أنْتَ مُوسَى » كَلَّمَكَ الله تَْلِيمًاء وَخَمَد لَك 
التَوْرَاةً بدو وَاصْطَفَاكَ سَاليهر ذكر 0 عليه به الصلاة 0 خصائص 
وخظّ له التوراة بيده» وفي هذا: إثبات صفة اليد أيضّاء وَاضطفَاك 
ِرِسَالَتِها أي: اختارك على الناس برسالته. 

© قوله: لِك وَجَدْتَ فِي كِتَاب الله #وعصو ادم 7 عوك ف ©> 
لظب ١؟ى‏ قالَ: ١ب‏ بَعِينَ سَنَةُ) هذا تقدير خاصٌ مأخوذ من القدر 
السابقء كما أن الإنسان يُكتب عليه تقدير خاصٌ. 


.)4705( أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب «في القدركء رقم‎ )١( 


قال ابن عبدالبر: «هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة 
الإستادء وكلهم يرويه ويقِرٌ بصحته». «الاستذكار» (568/8). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الا متقاد 
هناك تقدير عُمُرِي وذلك أنه إذا مضى عليه أربعة أشهر في بطن 
أمه أرسل الله المَلّكَ فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيًا أو سعيدًا"2, 
وهناك تقدير حوليء» وهو التقدير في ليلة القدرء يُقَدّرُ الله ما يكون في 
تلك السنة من صحة ومرض» وإعزاز وإذلال» وإشقاء وإسعادء وفقر 
وغنى قال تعالى: «إإِنّآ تلت فى ْو مَرَكَدٍ إِنَا كا مَذِرِنَ ©) خب بُنْرَقُ 
ل أثر ر عكر © أترا ين نيا إدَا كا لي )4 التعن مع اوهتاك 
تقدير يومي» كل يومء قال تعالى: ليَسَلُهُ من في التَمْوْتِ الا طق يم 
هر في و4 ارسدر. :4 فكل يوم هو سبحانه في شأنء يُعِرٌُ ويذِذُ 
ويخفض ويرفعء ويُعْنِي وَيُفْقِرء ويحبي ويميت #ل. 
هذا تقدير خاص مأخوذ من القدر السابق. وهو ما كُيِبَ في اللوح 
المحفوظ؛ لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيءء كما ثبت في 
(صحيح مسلما”” عَنْ عَبْدِاطَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وها قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يَمُولُ : تب الله مَقَاوِيرَ الْكَلَايِق كَبْلَ أَنْ يَخُلَّقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِكَمْسِينَ آلى سَنَقْاء قَالَ : «وَعَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ). 
ولا يغادر الكتابُ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاهاء قال الله تعالى: 
ثلا حَبَّةَ في ظلملي لْدَرضٍ ول رظب ولا يأبين إل في كت تين مي + 46 
الأنعام: 64؟ وهو اللوح المحفوظه. وقال تعالى: 9«وَيلٌ عَيْءِ أحصَيئة 3 
مَادِ من 409 لتس: 0١‏ وهو اللوح المحفوظء فكل شيء مكتوب في 
اللوح المحفوظ. 
وعَنْ عُبَادة بن الصّامِتٍ قله قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َكل يَمُو 
دإنَّ وك مَا حَلَّقَ الله الْمَلَمَّ كَقَالَلَهُ: «كتّبْ». قَالَ: درب رْ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب «ذكر الملائكة؛» رقم (229704 ومسلمء كتاب 
القدرء رقم (5747) من حديث عبدالله بن مسعود ؤله. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم (5767). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
أَكّْبُ؟». قَالَ: «اكْيّبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ270 قوله: 
«اكْبّبَ مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءِ» كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من الذوات 
والصفات والحركات والسكون.ء لكن هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق. 
5 ه قوله: «قَالَ: اكتَلُومُنِي عَلَى أَئْرٍ كَدَّرَهُ اله عَلَيّ 4 
ِأَرْبَعِينَ سَنَةٌ ؟!4. كَالَ النَِيْ يله: «محَجّ آدمْ مُوسَى022 وفي لفظ: «تَحَجٌ 
آَم مُوسَى » فح كم مُوسَى» يدق 60 يعني : غلبه بالحجة. 

والشيء الذي لام عليه موسى آدمَ يق لأجل المصيبة التي 
لحقتهم من أجل أكله من الشجرة» ولا شك أنها مصيبة» ولم يلمه على 
الذنب؛ لأن آدم :اذ قد تاب منهء «والتَّائِبٌ مِنَ الذَنْبٍ كَمَنْ لأ ذَنْبَ 
0 1 


واحتج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدرء فقال: اتتَلُومِي عَلَى أَمْرٍ 
كََرَهُ الله عَلََ كَبْلَ أَنْ يَحْلْمَبِي بأَرْبَعِينَ سَنَةة!) والاحتجاج بالقدر على 
المصائب لا بأس بهء فجائز أن يحتجّ الإنسان بالقدرء فإذا أصابته 
مصيبة قال: (إنا لله وإنا إليه راجعونء قدر الله وما شاء الله؛ا» لكن لا 
يصح الاحتجاج بالقدر على الذنب» وليس هو بحجة؛ فلو كان حجةٌ 
لكان حجةً للكفرة ولبطل التشريع. 

وفي الحديث: إثبات صفة اليد في موضعين: 

الأول: في قول موسى 6 «يَا آدمْ أَنْتَ أَبُوناء حَلَقَكَ الله يبَدوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في القدر»» رقم 2)47٠0(‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب «ومن سورة ن والقلم»» رقم (2)7719 وأحمد (00319/0. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(؟) أخخرجه البخاريء كتاب القدرء باب #تحاج آدم وموسى عند الهف رقم (5514). 

(*) أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب «ذكر التوبة»» رقم (8700) من حديث ابن مسعود طلهه. 
قال ابن حجر: #وسنده حسن1. «فتح الباري» (41901/17). 


الإارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
٠65‏ - 


الثاني: في قول آدم «وَغَط لَك التَوْرَاة بِيَدوا. 

وفيه: إثبات القدر. 

وقد استدل الجبرية بهذا الحديث على الاحتجاج بالقدرء وقالوا: 
القدر حجة للعاصيء وقالوا: الإنسان مجبور على أفعاله فلا يلام 
انيع 00 ورفعت القدرية اللوم والذم عن العاصيء. واحتجوا 
بالقدر””» وكذّبت المعتزلة بالقدر» وقالوا: إن الله تعالى لم يُقدّر أفعال 


العباد. وإنما العباد هم الخالقون لأنفسهم خيرًا أو شرًا طاعة 
رفن 


ومعصية'"» فلهذا إنما يلام ويُعذْب على فعله. وهذا من أبطل 
الباطل ©2, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأنه «وهذا الحديث ضلّت فيه 
طائفتان: 


طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى 
الله لأجل القدر. 


وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة. وقد يقولون: القدر حجة 
لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلاء وهم 
الصوفية الذين يُسمُون أنه نفسهم «أهل الحقيقة». ولا يرون أن لهم فعلًا 
فيلغون أفعالهم ويجعلونها أفعالّا لله ويقولون: إن الإنسان إذا شهد 
ا لحقيقة رَفِعّ عنه ال لتكليف فلا يُؤمر ولا يُنهى» وصار من الخاصّة الذين 
تجاوزوا مرتبة العامة فلا تكليف عليه. 
)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوى» (106/17؟)2 وامفتاح دار السعادة» 00 و«شفاء العليل» 
كلاهما لابن القيم (ص 44). 
)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (9/ 41). 


() انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني 247/١(‏ 407). 
(5) انظر: المجموع الفتاوى» (15/ 517). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد ()- 

وهذا من أبطل الباطل» من قال: (إن أحدًا يسقط عنه التكليف 
وعقله معه ما عذا الحائض والنفساء فى الصلاة خاصة» فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلّا قُيِلَ مرتدًا؛ إذا زال العقل رُفِعّ التكليف كالصبي والشيخ 
المخرّف والمجنون فهذا مرفوع عنهم القلم» فليس هناك أحد يُرفع عنه 
التكليف. كل واحد مُكلف حتى يموت». 


ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوه. أو لأنه كان 
قد تابء, أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى» أو لأن هذا 
يكون في الدنيا دون الأخرى» وكل هذا باطل. 


ولكن وَجَْهُ الحديث: أن موسى 84 لم يَلُْمْ أباه إِلّا لأجل 
المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة» فقال له : «لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟!70 لم يَلْمْهُ لمجرد كونه أذنب ذنبًا وتاب 
منه؛ فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يُلَام» وهو قد تاب منه 
أيضّاء ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: «إريّنا 
َللَننآ أَنفسا وَإِن لَّرَ تَمْفْرَ لا وَيَتحَمَنَا دوق مِنّ الْحَسِرِنَ ©42 [الأعرّاف: 0# 
والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويُسلّمَ وعند الذنوب أن 
يستغفر ويتوب» قال الله تعالى: ظكَصَيرٌ إك وَعَدَ لَه حَقّ وآنتنفز 
ِدَيْدَكت» اغافر: هه) فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من 
المعائب»”"©2. والقدر إنما يحتج به في المصائب دون المعائب”". 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) «مجموع الفتاوى» :708/11١(‏ 1504). 

(*) انظر: «التدمرية» (ص١58)»‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص8؟1١)»‏ 
ولمجموع الفتاوى' (2/لالاف (4/ 11١-1١1‏ (/ للاكل (مل 91 (مل 1 ه14 
(١٠/١١)ء .)340/1٠١(‏ (194/11)ء واشفاء العليل» (ص8١).»‏ قال في إيثار الحق 
على الخلق (ص١28):‏ [وقد أجمع أهل الاسلام على أن القدر يتعزى به أهل المصائب 
ولا يحتج به في المعائب]. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
ولا يزال أهل العلم يُبيُنُونَ معنى هذا الحديث ويردُون على من لم 
يفهمه من المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العبادء قال الإمام ابن 
القيم ك8 كيله: «وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي 
الجبائي ومن وافقه على ذلك. وقال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء؛ 
فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهى» فإن العاصي بترك 
الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه» 
وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته؛ فإن هذا 
حديث صحيح متفق على صحته لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد 
نبيها قرنًا بعد قرن» وتُقابله بالتصديق والتسليم» ورواه أهل الحديث في 
كتبهم وشَّهِدُوا به على رسول الله يكِ أنه قاله» وحكموا بصحتهء فما 
لأجهل الئاس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة 
عليهم بأنهم مجسمة ومُشبّهة حشوية وهذا الشأن؟!ء ولم يزل أهل 
الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله كِهِ التي تخالف 
00 الباطلة وعقائدهم الفاسدةء كما ردوا أحاديث الرؤية» 
وأحاديث عُلْرٌ الله على خلقه. وأحاديث صفاته القائمة به. وأحاديث 
الشفاعة» وأحاديث نزوله إلى سمائه». ونزوله إلى الأرض للفصل بين 
عباده وأحاديث تكلمه بالوحي كلامًا يسمعه من شاء من خلقه حقيقة, 
إلى أمثال ذلك:0", 


© © © 


.)١5 1 اشفاء العليل» (ص‎ )١( 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الامتقاد جح 


إ قَالَ المُوَلْك كانه : 
«قلا نَقُولُ: «يّدٌّ كييك وَلا نُكَيّتُء وَلَا نُسَبّه وَلَا نَتَأَوَلُ الْيَدَيْنٍ 
عَلَى الْقُدْرَتَيْنِ كما اقول أَهْلُ التطبلٍ وَالتَأُوِيلِء بل نؤْمِنُ بِذَلِكَء وَننبِتٌ 
لَهُ الصٌّمَد مِنْ غير تحديدٍ» وَلَا تَشْبيه. 


> ممع 


وَلَا يَصِحٌ خئل الْمَدَْنِ عَلَى الُْدرتينِ؛ إن قُدْرَةٌ الله و وَاحِدَةٌ 
وَلا عَلَى النَعْمَئَيْنِ ؛ َِنَ عَم ال وك لا تُخْصَى كُمَا قَالَ يد : وإن 
تَمْدُوا نِنْمَتَ الله لا موه الراهيم: بعك 


حوشن حب 

ه قوله: هلا نَقُولُ: يد كَيَّدِ)) أي: إننا معشر أهل السنة 
والجماعة لا نقول «يدٌ كيّداء فلا نقول : "يد الله كيد المخلوق»؛ فهذا 
تمثيل » والله تعالى ليس كمثله شيء. 

ه قوله: اوَلَا دُكَيّفُء وَلَا نُشَبّه فلا نقول : (إن يد الله كيفيتها 
كذا»ء ولا نُسْبّه فنقول : (إن يد الله تشبه كذا وكذا»؛ كل هذا باطل» 
وهي طريقة أهل التكييف والتشبيه. 

ه قوله: «وَلَا تأوَلُ الْيَدَْنِ عَلَى الْقُدْرَتَيْنِكُمَا يَقُولُ أَهْلُ التَمطيلٍ 


وَالتَأُيلٍ» من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» بعضهم يتأوّل 0 
واليدين بالقدرتين» يقول: اليدان القدرتان أو النعمتان"؛ وهذا من 


أبطل الباطل كما بَيّنَ المؤلف كاله 


)١(‏ انظر: «الإرشادة للجويئي (ص0١0١).:‏ و«الاقتصادة والغزالي (ص١").‏ و«مشكل 
الحديث" لابن فورك (9/ا"ا- الل “3خ -/4131). 


جح الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
كلم 


ه قوله: 'بَلُ تُؤْمِنُ بِذَّلِكَ وَنْيِتٌ لَهُ الصّفَةه تنبت ما أثبته الله لنفسه 
من الصفات. 

© قوله: ١مِنْ‏ غير تَحْدِيدِ؛ يعنى: من غير تحديد لكيفية الصفة؛ 
لأن الكيفية لا يعلمها إِلّا الله. فالسلف إنما يُثبتون الصفة بمعناها 
الظاهر منهاء وينفون المشابهة والكيفية. 

ه قوله: ووَلَا تَشْبيوه يعنى: لا نُشْبّهء فلا نقول : «إن يد الله تشبه 
يد المخلوق». 

قوله: «وَلَا يَصِحُ حَمْلْ الْيَدَيْنِ عَلَى الْعُدْرَتَيْنِ فَإِنّ كُدْرَةٌ الله فق 
وَاحِدَةه واليدان اثنتان» فكيف تؤول اليدان بالقدرتين وقدرة الله كك 
واحدة؟! 


ه قوله: دولا على النعمئَيْنٍ؛ إن عَم اللو يد لا تُخْصَى كما كَالَ 
5ك : «وإن عَدْدُوا نْعْمَتَ لَه لا وها البراهيم: بج»؛ لأنك إذا أوَّلت 
اليدين بالنعمتين» يكون المعنى: لما خلقت بنعمتي» فصار فيه حصر 
للنعم بأنها اثنتان» ونعم الله لا تُعَدُ ولا تُحصىء ثم إن النعم مخلوقة 
وصفات الله ليست مخلوقة. 

قال تعالى: 8قَالَ بيس ما مَتَمَقَ أن شََجْدَ لما حَلقَتُ يدك امن 38 
فإذا أوّلوها بالقدرة ركرن البق ما منعك أن تسجد لِمّا خلقت 
بقدرتي» فيفسد المعنىء والقدرة واحدة ليست اثنتينء وكذلك إذا 
فَسَّرُوها بالنعمة, يكول المعيى: ما١مبعك‏ أن معد لما :علقت 
بنعمتي؟!» والنعم كثيرة ليست اثنتين» فنعم الله لا تعد ولا تحصى» 
قال تعالى: «#وإن كَسْدُوا نعمت تَ شه لا وها [لبراهيم: اك فتأويل أهلن 
البدع لليد بالقدرة أو بالنعمة يَفْسَّدُ المعنى بهء ولا يستسيغ عاقل أن 
يقال «#لِمًا حلفت يده أي : : بنعمتي أو بقدرتي. 
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لكشا 


وتأويل اليد بالقدرة فيه إبطال للخصائص التي خصٌ الله بها بعض 
مخلوقاتهء فآدم خصّه الله بأن خلقه بيدهء فإذا قُسَّرَتَ اليد بالقدرة يكون 
المعنى : ما خلقت بقدرتي» فتزول الخصوصية» وإبليس مخلوق بقدرة 
اللهء فإذا كان إبليس مخلوقًا بقدرة الله وآدم مخلوقًا بقدرة الله زال 
التفضيل لآدم» والله تعالى فضل آدم لقوله تعالى : ظلمَا حَلَدْتُ ِيَتَقٌّ 
آمنّ: 000 وكذلك خط الله تعالى التوراة لموسى 1 بيده» فإذا اقيل : 
«اليد القدرة»كء» يكون المعنى: خط الله التوراة بقدرتهء فزالت 
الخصوصية» بهذا يتبيّن أن تأويل أهل الباطل اليد بالقدرة أو بالنعمة 
تأويل باظل 200 
ومقالة المشبّهَة الذين يقولون: "يد كيدي. وقدم كقدمي. وبصر 
كبصري» مقالة معروفة وقد ذكرها الأئمة كيزيد بن هارون وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهمء وأنكروها وذموها ونسبوها إلى مثل 
داود الجواربي البصري وأمثاله". 
ومن شبّه الله بخلقه كفرء قال شيخ الإسلام ابن : تيمية كأ : 
«ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يُوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» 
فلا اي ل و ولا يجوز 
تمثيلها بصفات 0 بل هو سبحانه ظَلَيْسَ تي قا وَكُوٌ 
اليه البصير 6 [الشورئ: ١‏ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
)١(‏ انظر : "عقيدة الإمام أحمد» رواية الخلال (ص5١٠)»2‏ و«نقض الإمام أبي سعيد عثمان 
بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» (41-18)» و«الإبانة لأبي الحسن الأشعري» 
(ص10-177١2).‏ و«الفصل في الملل والنحل» (؟/70١)»‏ و«الرد على الشاذلي" 


(صة١5)».‏ وهبيان تلبيس الجهمية» )537-7579/١(‏ (8/ 747 -5144): والمجموع 
القتاوى» (98/6) (5/ 0756-54 


(؟) انظر : #درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)١58/5(‏ 
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صفاته ولا فى أفعاله» وقال نعيم بن حماد الخزاعي: «من شبّه الله 
بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما 


وصف الله به نفسه ورسوله تَشْبيعًا0"© 0, 


4 8# © 


)١(‏ أخخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (177/51)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة؛ (2017/1: والذهبي في «العلو؛ (ص 04)١751‏ وفي «العرش» (2)778/79 وفي 
«السير» )51١/٠١(‏ وقال /١1(‏ 544): (وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه 
يأصحٌ إسناد) ثم ذكره. 

(") انظرة المجموع الفتاوى» (ه/ 20198 195). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد اك 


سبا .نأو 


قَانَ المُوَلّْت كن : 

«وَكُلُ م مَا قَالَ الله ون فِي كِتَابهِ وَصَحّ عَنْ رَسُولِهِ بِتَقْلٍ الْعَذْلِ عَنٍ 
الْعَدْلِ مِثْلُ : الْمَحَبَّقِ وَالْمَضِيبَةٍء وَالْإرَادَ وَالضّحِكِ وَالْمَرَح 
وَالْعَجَبٍ وَالْبْفْضٍء ٠‏ وَالسُخْط وَالْكُرْقو وَالرّضَاء وَسَائِرٍ ما صَمّ عَنِ 
الله وَرَسُولِهُ» وَإِنْ نَبَتْ عَنْهَا أَسْمَاعٌ بَعْضٍِ الْجَاهِلِينَ وَاسْتَوْحَشَتُ مِنْهَا 
نُفُوسسُ الْمُعَظَلِينَ». 

النتارح 

ه قوله: «وَكل مَا مَا قَالَ الله فد فِي كِتَابِهِ وَصَعّ عَنْ رَسُولِهِ بِتَقْلٍ 
الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ) فإنّا نُؤْمِن بهذه الصفات» فنثبتها لله وق ونقبلها. 

© قوله: «بتفلٍ الْعَدْلِ عَنٍ الْعَدْلِ) يعني : الرواة» وخبر الآحاد بنقل 
م و ع ا له 

والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 

والضبط ضبطان: 

ضبط صدر وهو أن يُثْبِتَ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره 
متى شاء. ١‏ 

وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سَمِعٌّ فيه وصححه إلى أن يُؤدّيَ 
واي 

يقول المؤلف كذ إذا كان الحديث صحيكحا بأن رواه العدل عن 
العدل» واتصل السند مع كمال الضبط» ولم يكن شاذًا ولا معلَّلا فإننا 


.)084 258 انظر : «نزهة النظر» لابن حجر (ص‎ )١( 
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/ن3»©) - 


نقبله وثُنْبت الصفات التي وردت فيهء وَمَثَّلَ كل لبعض هذه الصفات» 
وبعضها ثابت بالكتاب والسنة» وبعضها ثابت بالسنة فقط. 

ه قوله: «مِثْلٌّ: الْمَحَيّهَا وصفة المحبة ثابتة بالكتاب والسنة. 

من الكتاب: قول الله تعالى: إن َه يِب التَوّبِينَ دَخِكٌ 
المتطهيت 0 ابكرة: ؟11]ء وقوله تعالى: قل إن كُسْر عو ََّ ان 
يُحِِبَكُهُ أللَدُ4 ال ممران: ١.اء‏ وقوله تعالى: «إإنَّ أنه يحب الْمُقَيِطِينَ © 
[المائدة: 2145 وقوله تعالى: سوق 55 اط بعرو م وحبوكه 6 [المائدة: 04]» 
وقوله تعالى: طن أَنَّهَ يحب لْمتقِينَ )4 التربه: 1 

ومن السنة: ما في «الصحيحين)230 عَنْ أبي هُرَيْرَة طن » عَنِ النَّبِيّ 
كله قَالَ: «إذا أَحَبّ الله الْعَبْدَ نَادَى جبريلَ: «إنّ الله يُحِتّ قُلانًا فأخبرية» 
قو ا 2 واد 2021 #8 7 رمع هم غيه 
فِيَحِبّهُ جِبْرِيل» فَيّنَادِي جِبْريلٌ فِي أَمْل السَّمَاءِ: «إِنْ الله يُحِبٌ قُلَانًا 
14 عو قم كه 1 و مم 26 08 
أَحِبُومُ» َبْحِْهُ هل السّمَاءء ثُمَّ يُوضَعٌ لَهُ الْقبُولُ في الأزض». 

وفيهما: إثبات صفة المحبة لله وِيَد. 

نقول: (إن الله يُحِبٌ1. فَنُدْبِتُ المحبة لله يك؛ لأنها ثابتة بالكتاب 
محبته. 
أما المعتزلة فأنكروها”"'. وأزَّلها الجهمية والأشاعرة بالإرادة”"© 
قالوا: «أحبٌ؛ يعني أراد؛ لأنها من الصفات السبع التي يثبتونها. 
الأشعرية يقولون إن له صفات سبعَاء الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر. وينفون ما عداهاء وفيهم من يضم إلى ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة»ء رقم (7509). ومسلمء كتاب 

البر والصلة والآداب» رقم (/57319). 
(؟) انظر: «مجموع الفتارى؛ .0/4/1١(‏ 
(5) انظر: «منهاج السنة التبوية» .)١53/1(‏ 
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اليد فقط. ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي 
ما سواها". 
ه قوله: «وَالْمَشِيكَة وَالْإِرَادَة وهي ثابتة في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة. 
من الكتاب: قوله تعالى: ظوَلَوَ شآ أَّهُ مَا أَمْتَمَلَ لذن 
تيمم ييا بد تاج جَدَنْهُمُ البِيََتُ وَلَكنٍ اخْتَلشأ هَيئهُم كن ءَامَنَ وميم 
د وو م أسَّهُ ما 9 ما أفْحَمَوا وك نَّ أسَه يَنْعَلُ مَا يد © ©» افر : لامكا 
وقوله تعالى: طبُِيدُ أَنَّهُ بِحكُمْ الْمنر ولا بريد بِحكُمْ الْمُسَرَعه [البَقرة: 
محلل وقوله تعالى: فمن يرد د أن هدي يس صَدْرمر ْو ومن 


يرد أن شآ ْمَل صدرم ره صََيَقًا حرجا حامَا يَصَعَدُ في الكملو» الانقاٍ: 
اله ل رمس اله 0 جم لويم 
َخَلْتَ تَ ما شَآء ١‏ 


م وقوله تعالى: «وولرلآ ! إذ د دَخَلْتَ جنك قلت ما شاه 
أله [الكيف: حل وغيرها. 


ومن السنة: انظر «صحيح البخاري» كتاب التوحيدء فقد عقد بابًا 
«في المشيئة والإرادة»”"©. 

وفيه: إثبات صفة المشيئة والإرادة لله كذ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث: «ينبغي أن يُعرف أن الإرادة في 
كتاب الله على نوعين : 

أحدهما: الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد 
التي يُقَال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»» وهذه الإرادة 
في مثل قوله: «قمن يرد 21 أن يَهَدِيَه ضح صدرم إخار تير أن 
عسل حمل صدره صَيَفًا صَيَقًا حيجَاك (لانعام: 116» وقوله: ولا تود 
ان م إن كن أََُّ بريدُ أن يُفْويَكم 4 اغره: :+01 وقال تعالى: 


009 .7"08/3( انظر: المجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)0140( (؟) من رقم (7534) إلى‎ 
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«ولز سك أله مَا أآفْتَمَلُواْ وَلَكنَّ لَه يَنْعَلُ ما بريد 46 ابره :عممء وقال 
تعالى: ظوَللآ إِذْ مَعَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا ضَآه أَنَّهُ لا ميد إلا يانه ادنعيف: 
دمء وأمثال ذلك. 


النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية؛ وهي محبة المراد 
ورضاهء ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى كما قال تعالى: 
يريد أ بكم الْشَمْرٌ ولا لا يريد د بكم لْعْسَسَ6 [اتقرّه: 4٠‏ وقوله تعالى: 
جا يب لكا صل عقِسكم كذ حتع ولك بره هركم وَلِنمَ 
000 فَمَتَهٌُ عَكُ) انعادد <1ء وقوله: ريه يد اخيية ِنب لك 37 وهْدِئَطْ سكن 00 
2 من نيكم و يوب لَك وَأنّهُ علِيةٌ عي © وَأهَدُ برْيدُ أن ينوب 
يس كثية 2 بس توت أن يبنا مَيَلَا عَيليعَا ©© ريد نه 
أن يحَيْكَ 2 خُُ َشتَ لاضن صَعِيمًا )4 انتناء :دمحم فهذه الإرادة لا 
تستلزم وقوع المراد ِل أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة»” 0 

وتجتمع الإرادتان في حقٌّ المؤمن المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية 
في حقٌّ العاصي والكافرء فأراد الله تعالى الإيمان من أبي بكر طلنه 
كونًا وقدرًا ودينًا وشرعًا فوقع» فتجتمع الإرادتان في حقٌّ المؤمن» 
وتنفرد الكونية في حقٌّ العاصي. 

أراد الله تعالى من العباد ديئًا وشرعًا أن يعبدوه ويُوخٌّدوه ويُخلصوا 
له العبادة» وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» أما كونًا وقدرًا فله 
الحكمة البالغة» فمن الناس ١‏ من أراد أن يعبدوه لحكمة بالغة» ومنهم 
من أراد ألا يعبدوه؛ فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حقٌّ 
المؤمن المطيعء وتخلفت الإرادة الدينية في حقّ العاصي والكافر» 
ولهذا فإن قوله تعالى: #إِنَّمَا يرد أَنَّهُ يَدْهِبَ عَنحَكُْم الرحْس أهلّ 


.)184 1810//8( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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آل ِيتِ وه تطهيا © )4 [الاحزاب: +إرادة دينية شرعية» ولو كانت 
إرادة كونية لأسلم أهل البيت كلهم بل نجد من أهل البيت من لم 
يُشْلِمُء فأبو لهب من أهل بيت النبي يك ولم يُسْلِمْ. 

ولا يمكن أن يتخلّف متعلّق ومراد الإرادة الكونية» بخلاف الإرادة 
الدينية الشرعية فقد تحصل وقد لا تحصلء» فأراد الله تعالى من أبي بكر 
دنه الإيمان كونًا وقدرًا ودينًا وشرعًا فوقع» وأراد الإيمان من أبي 
لهب دينًا وشرهًا ولم يرده كونًا وقدرًا فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع 
الإرادة الدينية. وبهذا يتبيّن الفرق بين الإرادتين. 

قسَّم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين : إرادة كونية قدرية» 
وإرادة دينية شرعية ؛ عملا بالنصوصء ضسَّلِمُوا من التناقضء» فأخذوا 
النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وصفعوا بها وجوه المعتزلة 
وأبطلوا مذهيهمء ء وأخذوا نصوص الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها 
وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأبطلوا مذهبهم» واستدلوا بأدلة 
هؤلاء وهؤلاءء وأثبتوا الإرادتين فسَلِمُوا من التناقض فهداهم الله للحقٌّ 
وللصراط المستقيم الذي هو هُدى بين ضلالتين. 

وأما أهل البدع فلم يعملوا إِلَّا ببعض النصوصء فالجبرية من 
الأشاعرة والجهمية لم يثبتوا إِلَّا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية 
الشرعية فضلُواء فإنهم استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة 
الكونية فقط وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة 
الدينية الشرعيةء والمعتزلة بالعكس أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية 
وأتكروا الإرادة الكونية فضلُواء فإنهم استدلوا بالنصوص التي فيها 
إثبات الإرادة الدينية الشرعية وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت 
الإرادة الكونية القدرية”©. 


.)14 233 /19( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ه قوله: «وَالضَحكِه والضحك من الصفات التي ثبتت بالسنة 
المطهّرة ولم تأتٍ في الكتاب العزيز. 
من أدلتها : ما في الصحيحين»”" عَنْ أبي هُرَيْرَة وله أنَّ رَسُولَ 
قَالَ: «يَضْحَكٌ الله إِلَى َجُلَيْنِ يَقْلٍ ‏ أَحَدُّهُمَا الآخَرَ يَدْحْلَانٍ 
الجن يُقَاتِلُ هذا فِي سَبِيلٍ الله كَيُفْتَلُ ثُمّْ م يَثُوبُ الله تلّى الْقَاتِلٍ 
قَيسْتَشْهَد ومعنى الحديث : يضحك الله تعالي من رجلين مسلم وكافة 
يقتتلان في الجهاد فيدخلان الجنة» يقتل الكافر المسلم فيكون شهيدّاء 
ثم يمن الله على الكافر بالإسلام بعد ذلك فَيْسْلِمُ ويموت على الإسلام. 
ومنها: ما في #الصحيحين»!" فى قصة آخر أهل التار دخولًا 
الجنة؛ عَنْ أبي ُرَيْرَة نه أَنَّ رَسُولَ الل يه قَالَ: انم يَفْوْعٌ الله من 
الْقَضَاءٍ ءِ يَيْنَ الْعِيَادِ وَيَبْنَى جل بَِيْنَ الْجَنَةِ وَالَارٍ وَهُوَ آخِرٌ أَمْل الَارِ 
دولا الْجََّه مُقِلٌ بو هه قِبَلَّ الّارٍ كيَعُولُ: (يَا رب اضرف وَجْهِي عَنِ 
الثَّارِ؛ دكي ينها وَأَخْرَكِي دُكَاوْمَاء» فِيَقُولُ: «مَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلّ 
ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟». فَيَقُولُ: «لا وَعِدَيِكَك فيَنْطي الله ما 


يَشَاُ من َف وَِيكَاقٍيتضرك اله وَهَهُ عن النارِ» كإ . 
الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَنَهَا سَكَتَ ما مَا شا الله أن يَسْكُتٌ ثُمَّ كَالَ : «يّا رَبّء 


كُ 


كَدَمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنقى قَيَقُولٌ الله لَهُ : لي كذ أفقية الْعْهُودٌ 


وَالْمِينَاق أن لا نآل 6 يد الذي ملك سالك ؟ !0 كَيَقَولُ: «يا رَبِّء لَا 


أكون أَسْنَى حَلْقِكَ» كَيَقُولُ: «َمَا عَسَيْتَ إِنْ أغطيت دَلِكَ أَنْ لا تنآ 


غَيْرَة؟ فَيَقُولُ: دلا وَعِرَّتِك لا أَسْأَنْ غَيْرَ ذلك مَيَعْطي 2 رَيَهُ ما شَاءَ 


0 عوج وه ” 207 0 وله 
مِنْ عَهْدٍ وَِنَاقٍ فَبِقدَمُهُ إِلَى بَابٍ الْجَنَوَ كَِذا بَلعَ بَابَهَا كَرَأَى وَهْرتَهَا وَمَا 
)١(‏ أخرجه اليخاري» كتاب الجهاد والسير» باب «الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد يعد 
ويقتل». رقم (2)5815 ومسلمء كتاب الإمارق» رقم (1849-0). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الآذانء باب «فضل السجودف رقم (807): ومسلمء كتاب 
الإيمان. رقم (185). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد ب 


فِيهَا مِنَ النَضْرَةِ وَالسُرُورٍ فُيَسْكْتٌ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكْتَء كَيَقُولُ : «يا 
رب أَدْخِليِي الْجَنَةك كَيَقُولُ الله : دوَيْحَكَ يا ابن كم ما ا 
لَب كَدُ أَعْطَيْتَ الْعَهُودٌ وَالْمِيئَاقٌ أَنْ لا تَسْألَ غَيْرَ الذي أَغْطيتٌ ؟!لى 

فَيَقُولُ : (يَا رب لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ َيَضْحَكُ الله يد مِنْهُ كُمّ 

وفيهما: إثبات صفة الضحك لله وِك. 

ه قوله: «وَالْفرَح» وهو من الصفات التي ثبتت بالسنة اسار 

من أدلتها: ما في #الصحيحين)!” عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ضفي قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «له أَسَدَّ كَرَّحَا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ لَب مِنْ 
أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيَهِ بأرْضٍ قَلاةٍ َالمََنَتْ م مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَةُ وَسَرَابُةٌ 
يس مِنْها َأتى شَجَرَةُاططَجم في يلها 5 ذ أن واو كينا م 
كَدَيِكَ ل هُوَ يها كَايِمَةٌ عِنْدَهُ كأ ِحِطَايِهًا ذ م قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح: 
«اللّهُمٌ أَنْتَ عَبْدِ ي وَأَنَا رَيْكَك أَخْظاً مِنْ شِدَةٍ القرج». 

هذا الرجل كان فى أرض فلاة مهلكة» وفقد بعيره وعليه طعامه 
وشرابه وبحث عنه فلم يجدهء وهو في صحراء لا يستطيع أن يهتدي 
إلى شيءء فلما أيس من راحلته نام تحت شجرة ليموت» فلما استيقظ 
وجد الراحلة قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فشهق وأخذها من 
شدة الفرح ؛ وجعل يُنادي ربّهُ يريد أن يقول : «اللهم أنت ربي وأنا 
عبدك» فأخطأ فمَالَ: «اللّهُمٌ أَنْتَّ عَبْدِي وََنَا رَبّكَ) وهذه كلمة كفرية» 
لكن إذا تكلّم بكلمة الكفر ذاهلا غير متعمد فلا يؤاخذ بهاء ولو قالها 
عن عمد صار كفرّاء وهذا يدل على أن حاكي الكفر لا يكفرء 
فالمتكلّمَ بكلمة الكفر عن غير عمد لا يكفر. 0 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الدعواتء باب "التوية»» رقم (5709): ومسلمء كتاب التوبة» 

رقم (0749؟) ‏ واللفظ له . 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


يشبه فرح المخلوق. 

ه قوله: «وَالْعَجَبٍ» صفة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهّرة. 

قال تعالى : «#جكل عَِْتَ وَتَسَكَرُودَ ())4 (الشانات: 0615 في قراءة بضم 
لتاء فيكون الضمير لله تعالى7", 

فيها: إثبات صفة العَبَب لله 
1 4 0 ا 
, عَنْ أبي هْرَيْرَة طلنه 
عَنٍ التي يله قَالَ: جب الله مِنْ قَوْم يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ في السَّلَاسِل». 

ومنها: ما في «الصحيحين»”" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضل ذل أن رَجْلّا أتى 
الى يلل فَبَعَثَ | للح يْسَائِهِ و لقن هما مَعَنَا إِلّا الْمَاه2: فَقَالَ رَسُولُ الله 
3 ان يُضِيفٌ هَزَا؟229. لتقا قَانَ رَجْلٌ مِنّ نَّ الْأَنْضَارٍ : «أنا» 

به إلى 7 كََالَ: «أكْرِمِي ضُ ضَيْفَ رَسُولٍ الله لله قَقَالَتْ:ِ 

3 عِنْدَنَا إلا كُوتُ صِبْيَانِيا» فَقَالَ لدي طَعَامَكِ وَأَضيِحِي 
سِرَاجَك» َنْوْمِي صِبْيَائَكِ إِذَا أرَادُوا عَشَاءً) فَهَيَأْتْ طَعَامَهَاء وَأَمْ 
سِرَاجهَاء وَنَوَمَتٌ صِبْيّانَهَا ثم ُمَ قَامَتْ كَأَنّهَا تُضبِحٌ سِرَاجَهًا فأظماً 
فَجَعَلَا يريا نما يمان بان علاوة: 1 رشو 
الله نه فَقَال: «ضَحِكٌ الله ة اليل أو َجَبٌ مِنْ كمَالِكُمَاهء فَأَئْرٌ . 
«تقنثية عد نشي ولو كن بم خَضَا حَصَاصَةٌ وَمَن يوق سح تيوه لي 


لْمُفْحُونّ كك [الحشر! 4]. 


.)87 /97( انظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص١70)» واتفسير الطبري»‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «الأسارى في السلاسل»» رقم 05903١(‏ , 

(9) أخرجه البخاريء كتاب المناقبء باب «قول الله طوَبْْبرُونَ عَك أنشِيمّ وز كن مم 
خضَّاصَة» [الحشر: 4]6؛ رقم (519/48)): ومسلمء كتاب الأشربة» رقم (5084). 

(4) أي : من يؤوي هذا فيضيفه. «فتح الباري» (119/97). 

)2( أي: بغير عشاء. «فتح الباري» (7/ .)15١‏ 


ومن السنة: ما رواه البخاري فى (صحيحه) 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد حج- 
ا#لكلكله 


وفيهما : إثبات صفة العَجَبٍ لله قق. 

ه قوله: «وَالْبْعْض» وصفة البعض تُقابل المحبة» وهي ثابتة 
بالكتاب العزيز والسئة المطهرة. 

من الكتاب: قوله تعالى: «#إنّ الدبت كُتَروأ ينادو لَمَقَثُ لَه 
2 من مني أَنفْسَكُمْ) اغافر: ٠‏ والمقت: أشد البغض. 


بحِتُ ثُلَانًا بوم ل بِحِنهُ أَمْلُ السّمَاى 5 وش لَهُ الْقَبُولُ ني 
الأرْضٍ» وَإِذّا أَنِكَض عَبْدَا َعَا جِبْرِيلَ» كُيَقُولُ: (إِنْي أَبْفِضُ ثلانا 
َأبِْضْةٌ». قَالَ : َْنفِضْهُ جبريل» َم يَُادِ دي فِي أَهْلٍ السّمَاءِ ان الله يُبْفِض 
قُلانًا كَأَبْفِضُوةُ». قَالَ : فِينْغِضوئه وض له البَعْضَاءٌ ني الأرْضٍ». 
وفيه: إثبات صفة ة البْعْضٍِ لله تعالى. 
ه قوله: «وَالسّخْطِ) وهي صفة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهّرة. 


من الكتاب: قال الله تعالى: «إكرّئ حِكييرا و مَنْفْرْ يتَوَرت 
لَدِنَ كترواً لقن 0 سَحْدٌ 2 َه لهم 4 [السقائدة: 
٠+]ء‏ وقال تعالى: «دَّلِك بِأنَهُمُ نبوا مآ الشخط اله وسكرهوأ رِضْوائة 


حل ل َعَمَْلَهُم () »4 امعقد: يك 


ومن السنة: ما في «الصحيحين”" عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ - 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إن الله تَبَارَكٌ وَتَعَالَى يَقُولُ لهل الْجَنَّةِ: 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة»» رقم (7709): ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» رقم  )5771/(‏ واللفظ له 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب #صفة الجنة والنار»» رقم (5049)ء ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5419) . 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


لق 
آهل الْجَتقَاء يفول نَ: «ليَيْكَ ربا وَسَعْدَيْكَ». فَيَقُولُ: «مَنْ رَضِيكُمْ 1 


هع > 


كَيَقُونُونَ: «وما لنا لا ترشى وكذ أفطيتنا مَا نَم نط أَحَدًا مِنْ 
حَلْقِكَ ؟!». فَيَقُولُ: «أنًا أُغطيكُْ أَفْضَلَ من نّ ذَلِكَى كَانُوا : «يَا رَبّء 
وَأَيُ شَيْءِ مْصَلٌ مِنْ ذَلِكَ؟!0. فَيَقُولُ: «أُحِلٌ عَلَيِكُمْ رِضْوَانِي كَلَا 
أَسْحَظ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أَيَدافه. 

وفيه: إئبات صفة السُّحْط لله تعالى. 

ه قوله: «وَالْكُرُوا وهي صفة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهّرة. 

من الكتاب: قال الله تعالى في حقٌّ المنافقين: «#وَلَرْ أَرَادُوأ 
لْشُرْجَ لَعَدُوا له عُدّهٌ ولكن حكرء أَنَّهُ أِسَائَهُم مَتَبَطْهُمْ مَتِلَ أنْحُدوأ 
مَعّ ألْقَدحِدنَ )4 ذاقيه: 15. 

ومن السنة: ما في «الصحيحين» 9 عَنّْ عبَادَةٌ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ 
النّبِيَ ل كَالَ: «مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله 
23 الله لِقَاءَه. 

وفيه: إثبات صفة الكُرْه لله تعالى. 

© قوله: «وَالرّضًاء وهي صفة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهّرة. 

من الكتاب: قال لله تعالى : ظرَييَ أله َي ووضُوا عند اسهد دق 
وقال تعالى: «إولًا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الك » [الؤمرة 90 

ومن السنة: حديث 0 والأعمى والأقرع في بني إسرائيل في 
«الصحيحين'”" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إِنَّ 
ثَلَاثة في بنِي إِسْرَائِيل برف وَأَفْوَعَ ومدق بَدَا لله كك أَنْ يَمْتَلِيَهُمْ....ك 
(1) أخخرجه البخاري: كتاب الرقاق»ء باب #من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛» رقم 

(00007). ومسلمء كتاب الذكر والذعاء والتوبة والاستغفار» رقم (15417). 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب «حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل؟؛ رقم (5575): ومسلمء كتاب الزهد والرقاق» رقم (059514). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


وفيه: إثبات صفتي الرّضًا والسّحْط لله تعالى. 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه”" عَنْ عَائْشَةَ وهنا قَالَْتُ: 
«فَقَدْتُ رَسُولَ الله بل لَبْلَةٌ مِنَ الْفِرَاش كَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتُْ يَدِي عَلَى بَظن 
َدَمَبْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِء وَمُوَ يَقُولُ: «اللّهُمّ أَعُودٌ 
برِضَاكً مِنْ سَحَطِكَء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيكَ» وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ لَا 
أخففض ثَنَاءَ عَلَيْكَ أنْتَ كما أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». عاد عه بصفة 
الرّضا من صفة التّخطء وهذه كلها ثابتة. 

ه قوله: «وَسَائِرٍ مَا صَحَّ عَنٍِ الله وَرَسُولِهُ وَإِنْ نَبَثْ عَنْهَا آسْمَاعٌ 
بَعْضٍ الْجَاهِلِينَ»: نبا الشيء ينبو أي: تجافى وتباعد'"؛ يعني: وإن 
تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين؛ لأنها لا توافقهم ولا توافق 
أهواءهم» فبعض الجاهلين من المبتدعة وغيرهم تنبو أسماعهم عن 
بعض الصفات فلا يثبتونها كالجهمية والمعتزلة وغيرهم؛ «وَاسْتَوْحَشَتْ 
مِنْهَا يُفُوْسنٌّ الْمُعَظلِينَ» ولذلك إذا سمع بعضهم آيات الصفات ارتعد. 

فبين المؤلف كأ أننا نثبتها ما دام أن الله تعالى أثبتها لنفسه 
وأثبتها له رسوله كَلهِ وإن تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين» وإن 
استوحشت منها نفوس المُعظَلِين فلا يضرنا هذا. 


© © © 


.)445( أخرجه مسلمء كتاب الصلاقء رقم‎ )١( 
(؟) السان العرب» (ام الم‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَالَ المُؤلّث ظلله: 

«وَمِمَا نطق بهَا الْقُرْآنَْ وَصَحّ يها التَقْلُ مِنّ الصّفّاتِ: 0 

ال ان هك إخبارا عن نه مستى ل أله قال: تَعَلَمٌ ما 
َلك علد ما فى نيك 3 أت عَلَّمْ عيوب 6 40 االقاددة كلل 0 عق : 
كب عَلَّ تَنْسِهِ ليحَمَة الأنقام: ؟ء وَكَالَ هد لمُوسَى نا : 
م9 وأضطْتعيكَ لتَقَيى )4 لله: كك 

َرَدَى أَبُو ُرَيْرَة َنِ النَبِيّ قَالَ : «يَقُولُ اله د : «أنا صِنْدَ طن 
عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِيء كَإِنْ دُكرَنِي فِي نَفْيِهٍ دَكَرْتُهُ في 
نَفْسِي ‏ َإِنْ دُكرَنِي في مَل دَكَرْنهُ في مَلَاٍ حَثْرٍ مِنْهُمْ وَإِن افْتَرَبَ إِلَىّ 


2ه بع 


شِبْرًا اكَْرَبْتٌُ إِلَيْهِ ورَاعَاء وَإنِ اقْتَربَ إِلَيّ ذِرَاعَا اقْتَرَيْتٌ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ 


عه هدم 


ناي يَنشِي أيهُ هَرْولَةه. 

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ذاه كَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كل : «لمَا حَلَقَ الله 
لحك كبام جاب لكيه على تنود نَفْسِهِ كَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشٍ 
(إنّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي01. 

القن حح 

ه قوله: 'وَمِمَا تَطقّ بِهَا الْقُرْآنْ وَصَمَّ بِهَا التَقْلُ مِنَ الصَّفَاتٍ: 
النَفْسُ؛ ذكر المؤلف تي أن من صفات الله النَّفْسَء فأئبت لله نفُسًا 
وجعلها من الصفاتء وهذا قول لبعض العلماء. قالوا: إن من الصفات 
النّْسءِ ومنهم من قال: إن النّمْس هي الذات المجرّدة عن الصفات. 
وكلا القولين غير صحيح. 

والصواب أن المراد بالنّفُس: الله» يعني: ذاته سبحانه المتصلة 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
بصفاتهء وليس المراد بها ذانًا مجرّدَةٌ عن الصفات» وليس المراد بها 
صفة للذات» هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حمَّق 
ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية كأ وغيرهء قال كه : 
«ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدّسة الموصوفة بصفات الكمال 
ليست مثل نفس أحد من المخلوقين. 

وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث وغيرهم 
وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن النفس صفة 
من الصفاتء والصواب أنها ليست صفةء بل نفس الله هي ذاته سبحانه 
الموصوفة بصفاته سبحانه؛ وذلك لأنه بإضافته إليه قطع المشاركة 
فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته ووجهه ويديه وغير ذلك قطع 
بإضافته إليه المشاركة فامتنع أن شيئًا من ذلك من جنس صفات 
المخلوقين كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوقين»”". 

وقال كذنه: «ويّراد بنفس الشىء: ذاته وعينه كما يُقال «رأيت زيدًا 
نفسَةٌ وعيْئةه: وقد قال تعالى: طتَمَلَمُ مَا فى تَنِيى وآ لََلدُ ما فى تَنْيِكَ» 
[الغادة: 1115 وقال: كشب رفك عل ننه لصم [الأنقام: 4مم]ء وقال 
تعالى : «#وَيسزركم أنه تنسةع د عِمرّان: +0]» وفى الحديث الصحيح أنه 
قال لأم المؤمنين: «لقد قلتٌ بعدك أربع كلمات لو وَزِنَ بما قلتيه 
لوزنتهن «سبحان الله عدد خلقهء سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله 
رضا نفسهء سبحان الله مداد كلماته)("2. وفي الحديث الصحيح الإلهي 
عن النبي يَكِْ: «يقول الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ماو 
ذكرته في مل خير منهم70. 
)١(‏ "درء تعارض العقل والنقل» .008/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (9995). 
م يأتي تخريجه. 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ «النفس» عند جمهور العلماء الله 
نفسه التى هى ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذانًا منفكة عن 
الصفاتء ولا المراد بها صفة للذاتء وطائفة من الناس يجعلونها من 
باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا 
القولين خط" 

فالذي يقول «إن النَّمُس صفة للذات» قد أخطأء والذي يقول «إن 
النّفْس هي الذات المجرّدَة عن الصفات» قد أخطأء والصواب 3 
النّفْس هي ذاته المتصفة بصفاته. خلاًا لما ذهب إليه المؤلف كه 
من أن النّفْس من الصفات» بل النْفْسٌ هى ذات الله المتصفة الات 
والصفات كلها صفة للنَفْسء العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض 
والكراهة والسخط كلها صفات للنَفْسِ. 

واستدل المؤلف 825 على أن لله نَفْسَا بالكتاب والسنة. 

ه قوله: «قَالَ الله يق إِخبَارًا عَنْ ييه عي ند أنَهُ قالَ: ««اتملم 
مَا فى تَنِيى و أَعَلْرُ مَا ما في نَنِْكٌ إِنَّكَ نت عَلّمْ عير حوب )4 7المائدة تو 
فأقرّهُ الله تعالى على قوله عليه الصلاة والسلام. «ولة أَعَلرْ ما فى نيك 
فأئبت لله تعالى نَقْسَا. 

© قوله: «وَقَالَ : <« كَنْبّ عل نَفْسِهِ َم [الأنقام: 3 وَقَالَ 
يك لموسَى تنه : «واضطتعئك لَِنَيِى )4 لل: 44١‏ فأثيت 36 لنفسه نَفْسَا. 

ومن السنة: «وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَبِيَ كله كَالَ: « يَقُولُ الله كن : 
نا عِنْدَ طن عَبْدِي بِي» ونا مَعهُ جين يَذْكُني» َنْ دكَرَنِي فِي نَفْسِهِ 
ذُكَرثهُ في تفي » دَِن ذَكرَنِي في مَل ذَكَرْثهُ في مَوٍ حَيْرٍ مهم وَإِنْ اقْتَرَبَ 
إِلَيّ شِبْرًا اقْتَرَيْتُ إِلَبِْ ذِرَاعَاء وَإِنِ اقْتَرَبَ إلَيّ ذِرَاعَا اكْتَرَيْتٌ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ 


)022( المجموع الفتاوى؟ (8/ 5ق 391979). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ع اه كك 


َنَاني يَمْشِي أَتَبْثهُ هَرْوَلَةَ أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 

وهو حديث قدسيء أضافه النبي كلك إلى ربّهِ دء فهو من كلامه 
سبحانه لفظًا ومعنى كالقرآن. 1 

وفي قوله: اوَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرٌنِي) إثبات المعيّة لله وهذه معيّة 
خاصّة؛ لأن المعيّة نوعان: ١‏ 

المعيّة العامّة: هي معيّة العلم والإحاطة لجميع الخلق للمؤمن 
والكافرء فالله تعالى مع خلقه بإحاطته. وباطلاعه. ونفوذ قدرته 
ومشيئته. ورؤيته لهم من فوق عرشه. وسمعه لكلامهم. 

وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف كقوله سبحانه: 
ان يَحكورث من قوق تَكَنَةٍ إِلَّا هْوَ يعهم ولا َخْسَةٍ إلا هر سَِسمم وَلآ 
أَدْقَّ من كَنِكَ ,ل أكْثرَ إِلَّا هْوَ مَعَهُمَ عَهْز أن ما 76 ُ م مهم يما عمِلوا يوم دَق 
[المجادلة: 67 وقوله سبحانه: وهو مك ما كم 1 يما ا بصِيرٌ 
4 لالعديد: 14 وقوله سبحانه: طيِنْتَحْفُونَ ين لين ولا ينتخفون بن لله 
وهر مَعَهُمَ 3 مون مَا لا رض من اقول االشماء: ل 

المعيّة الخاصّة: هي معيّة القّرْبِء وهي خاصة بالمؤمنين» كقوله 
تعالى: 9 31 ََ لصَّدِيرِينَ )> ائره: عملم وقوله: «وقلتوا أَنَّ أله 3 
لت 09 46 © [السبقرّة: 4 وقوله: #إإنَ أَلَهَ م ألَدنَ تم َألَنَ هم 

سيت )4 اتسل: +10 ومنها: قوله: 'وََنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرْنِي؛ فهذه 

معيّة خاصّة للذاكرين» فهي خاصّة بالمؤمن» ومقتضاها النصر والتأييد 
والحفظ والكلاءة9©, 000 


سس 1 7 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى عيرم أنه تنسا» [آل عِمرَّان: 
4 وقوله جَِّ ذكره: تلم ما فى تَفْيى 1 أَعَلَدُ ما في شيك [المائدة: رقم 
(07405. ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (551/8). 


(؟) انظر: «مدارج السالكين» (؟556/9). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

دتأتيو في سياق المدح والثناء كقوله وق: 8إِدٌ يَقُولُ 6 آا 
خرن إثَ رك أله مسأ [القويّة: 1 وفي «الصحيحين» 0 عَنْ ءِ بى بكر 
طفن كقَالَ: قُلْتُ لِلنَبِيّ ل وَأنَا فِي الْكَار: و أ أختئ كرض 
قَدَمَيْهِ لَأَبُْصَرَنَاك فَقَالَ: «مَا طَنّكَ يا أَبَا بَكْرٍ انين د لله َلِقهُمَاة!» فهالة 
معيّة خاضّة» وكقوله سيحانه لموسى وهارون 031 ع 1 معحكما] 
عتم وى 6 (40 الل: دكا لما دخل فرعونٍ معهم في الخطاب جاءت 
المعيّة العامّة «ِثلَ كلا كَدهبًا يلظ إن مَتَ مُستيئة )4 اشرب مك 
ولما اتفرد موسى وهارون اتقردت وجاءت المعيّة الخاصّة طلا كا إِنَى 
معحت ما م وى 6 ©4 فهو ف مع الناس كلهم بعلمه واطلاعه 
وإحاطته. ومع المتقين والمحسنين والصابرين بعونه ونصره ه وتأييده 


وتوفيقه وتسديده. 


وهو يل فوق العرشء ولا منافاة بين المعيّة وبين الفوقِيّة؛ لأن 
المعبّة ليس معناها الاختلاط والامتزاج» والمعيّة في لغة العرب تعني 
مطلق المصاحبة» وهي تختلف باختلاف المتعلقات ومصحوبهاء 
فتقول: «فلان مع فلان» يعني: في الرأي أو الاعتقاد وإن كان هذا في 
المشرق وهذا في المغرب» وتقول: «الأمير مع الجيش» وقد يكون 
الجيش في مكان والأمير في آخرء المع» يعني : في الرأي والتدبير 
والتسيير» ويُقال: «فلان زوجته معه» وقد تكون في المشرق أو 
المغرب». يعني: عصمتها معهء فالمعيّة لا تُفِيد الاختلاط ولا 
الامتزاج» وإنما معناها مطلق المصاحبةء وتفيد مع المصاحبة المقارنة 
في أمر من الأمورء تقول العرب: «ما زلنا نسير والقمر معنا» وليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب «مناقب المهاجرين وفضلهمء منهم أبو بكر عبدالله 


ابن أبي قحافة التيمي #5ه»؛ رقم (07357). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم 
انهه 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
القمر مختلطًا بالأرض» وتقول: «المتاع معك» وإن كان فوق رأسك» 
فلا منافاة بين العُلْرٌ والمعيّة. 

أما أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم فضاقت صدورهم 
وضاقوا ذرعًا في الجمع بين النصوصء» وضربوا النصوص بعضها 
ببعض - نعوذ بالله - فأبطلوا نصوص الفوقِيّة والمعيّة والعُلوٌ التي تزيد 
على ثلاثة آلاف دليل» قالوا: إن المعيّة توجب الاختلاط والامتزاج 
وأن الله مع الخلق مختلط بهم فأنكروا نصوص الفوقيّة والمعيّة والعُلُوٌ 
وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم واتباعهم الهوى"". 

وفي الحديث : إثبات المعيّة الخاصّة وهي معيّة مع الذاكرين. 

وفي قوله: «فَإِنْ دَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ في نَفْسِي) إثبات أن لله 
َنْسَاء وهذا هو الشاهد من الحديث. 2 

وفي قوله: «وَإن اكْتَرَبَ إِلَيّ شِبْرًا اكْتربْتٌ إَِيْه وِرَاعَاء وَإِنِ افُكَرَبَ 
لي ذرَاعَا اقبت َي اما إثبات القرب لله تعالى. 

والقرب جاء خاضًا ولم يأتِ عامّاء وعند المحقّقِين من أهل العلم 
كشيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القيم رحمهما الله أن القُرْبَ لا يكون 
إِلَّا خاضّاء ولا يكون عامًا وخاضًا كالمعيّة. 

قال الإمام ابن القيم 35 : «وأما القُرْبُ فلا يقع في القرآن إِلَّا 
خاضّاء وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابةء وقربه من عابده بالوثابة. 

فالأول: كقوله تعالى: «إوَادًا صأللك يبادى عَقٍ فَإِنْ كَرِيبُ يِب 
دَعْوَةٌ الدع إدَا دَكَانْ» دلبئرة: :28 ولهذا نزلت جوابًا للصحابة ون وقد 
سألوا رسول الله «ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟2» فأنزل الله تعالى 


.)0١ 1١7 /0( انظر: «مجموع الفتاوى؛‎ )1١( 
.)497 /0( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى؛‎ 
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1174 5 - 


هذه الآية0, 

الثاني: قوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد”" 
«أقرب ما يكون الرَّبُ من عبده في جوف الليل:”" فهذا قربه من أهل 
طاعتهء وفي «الصحيح”* عن أبي موسى َه قال : كنا مع النبي في 
سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: (يا أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبّاء إن الذي تدعونه سميع قريب 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»» فهذا قرب خاصٌ بالداعي دعاء 
العبادة والثناء والحمد» وهذا القرب لا يُنافي كمال مباينة الرّبٌ لخلقه 
واستواءه على عرشه بل يجامعه ويلازمه» فإنه ليس كقرب الأجسام 
بعضها من بعض - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ ولكنه نوع آخر» 
والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدًا من محبوب بينه وبينه مفاوز 
تتقطع فيها أعناق المطي ويجده أقرب إليه من جليسه)90, 


وذهب بعض العلماء أن قربه تعالى نوعان عامٌّ وخاصٌ» فالقرب 
العام قربه بعلمه من جميع الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: وحن 
نب له بن حبْلٍ لويد 49 ذ: ::١‏ والقرب الخاصٌ قربه من عابديه 


وسائليه ومحبيه» وهو المذكور في قوله تعالى : طوَسْيُذ رَافيّب 09»* 


.)214/1( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» رقم (141) من حديث أبي هريرة ذلنه. 

(*) أخخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب «في دعاء الضيف»» رقم (27817/9: والنسائي؛ 
كتاب المواقيت» باب «النهي عن الصلاة بعد العصر4. (١/1/94؟)4‏ وابن ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب «ما جاء في أي ساعات الليل أفضل»؛ رقم (1754) من 
حديث عمرو بن عبسة طليه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجها. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». «المستدرك» /١(‏ 4867). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «ما يكره من رفع الصوت في التكبير»» رقم 
(؟2»)599 مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء رقم (50708). 

(0) «مدارج السالكين؛ (5737/5). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد ج- 


[الغلق؛ لكك إلا أن المحقّقِين كشيخ الإسلام ابن تيمية واين القيم 
رحمهما الله على أن القرْبَ لا يأتي إِلّا خاضًا ولا يأتي عامًا. 
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ه قوله: إن أثاني يَمْشِي أَتَيْئُهُ َرُوَلَةه تقد م المراد بِالقّرْب 
والقَّرْبُ يكون قُرْب الله من العابدين بالإثابة قري من السائلين بالإجابة. 


2 مقع مهم 


وقد فسَّر النووي وجماعة «وَإِن أَتَانى يَمْشى ََيْنهُ هَرْوَلَةه أي : أتاه 
ثوابى مسرعًا”"'» لكن هذا من ثمرات ا والصواب أن الهرولة 
وصف يليق بالله» ولا يلزم منه النقص؛ لأنه سبحانه لا يشابه 
المخلوقين فى شيء من الصفات» لكن من أثر الصفة أن الله أسرع 
بالخير من العبد» وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد 
العمل» فهو من القرب الخاص. 

ه قوله: «وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ طللله كَالَ : قَالَ رَسُولُ اشر يكلِهِ: «لَمًا 
حَلَقَ الله الْحَلْقَ كَتَبٌ في كِتَابٍ ١‏ ككَيُ خلى كَذيه فهو مَْضُوعٌ ند على 
الْعَرْشٍِْ دن وَحْمَيِي تَفْلِبُ عُضَبِي)؛ أخرجه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما””" » وهو الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف 
كك على إثبات أن لله تَفْسَاء 


وقد تقدّم ذكر المؤلف 5 له له في مبحث العُلَوٌ قال كّة: «وَرَوَى 
أبُو مُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "إن الله وق كَتَبَ كِتَابًا 
كَبْلَ أَنْ يَخْنْقَ الْخَلقَّ: 3 رَحْمَّتِي سَبَّتْ غُضَبِي2 َهُوَ عِنْدَهُ فَؤْقَ 


. 0986 2384 ”تفسير السعدي» (ص‎ )١( 

(0) شرح النووي على ١«صحيح‏ مسلم» 2/1١‏ وانظر : شرح «صحيح البخاري» لابن بطاك 
(459/3). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى: «يعز أل تنحةه لآل 
عِمرّان: )+ وقوله جل ذكره: طتَمَلْمُ ما فى تَنيى ,ل لَعَلدُ ما فى تيك [المائدة: 0 
رقم (5* © ومسلمء » كتاب التوبق» رقم (109/81؟). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
الْعَرّش))0. 

و الدلالة: من قوله: «تَكَتَبَهُ عَلَى نَفْسِو) فأثبت لله نَفْسَاء 

وفي الحديث: إثبات صفة الرحمة. 

وفيه: إثبات صفة الغضب. 


5 2 © 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


سير حب 
8 قَالَ المُوّل 
وَآَجْمَعَْ أَهْلُ الْحَنّ وَاتَمَنَ أل التَوْحِيدٍ وَالصّدْقٍ أَنَّ الله تَعَالَى يُرَى 
في الآخر كما جاء في كتاب وَصَحَّ عن زشوله كل 
قَالَ الله وق : و يَومبِذٍ 1 5 © ِل يها ناظرة * )4 الامة: اا 
وَرَوَى جَرِيرٌ بْنُ عدا البجَلِيُ له ثَال: ا مأو يع 
رَسُولٍ لله يل نر إلى لْقَمَرِ ْلَه أي عَشْرَةَ فَقَالَ : نكم سَئَر سَتَرَوْنَ 
رَبَكُمْ وك كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤيَتِه قَإِنْ تفع أل 
تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاوٍ مَبْلَ ظُلُويٍ السَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا كَافْعَلُواك كُمّ قَرَآ 
موَسَيَحَ يحَنْدِ رَيْكَ قل ُو ألْسَّمِيس وَقلَ دروب © [4:3ء وفي 
رِوَايةِ : ١«سَتَرَوْنَ‏ رَبَكُمْ عِيَانَا2. 
وَرَوَى صُهَيْبٌ عَنٍ النِيّ يه قَالَ: «إذا َكَل أل الم الجن نُودُوا 
رك أَهْل الْحَنَّق إِنَ لَكُمْ ِنْدَ الله مَوْعِدًا لم روه كيقُونُونَ : اما مق أل أ 
يُبِيْض وَجَوهَنًا وَيُرَحْرِحَنَا عَنِ الثّارٍ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَدَ ؟لى َال : 
الْحِجَابُ طون ِلَيْوء كَالَ: «قَوَاهِ ما أَطَاهُمٌ الله ضَيْكَا أَحَبٍّ 
النَظرٍ ليو ثم تا «الَِدنَ َحْسَنُوأْ للق وَزِييَادَه © لونس: 05 رَوَاءُ مُسْلِم. 
وََالَ مالك بن أَنّسِ حيه : «النَّاسُ يَنْظَرُونَ إِلَى الله تَعَالَى بِأعْيْنِهِم 
يَوْمَ م الْقِيَامَقك وَقَالَ أَحَمَدُ ؟ بْنُ حَنْبلٍ: «مَنْ قَالَ: «إِنَّ الله لَا يُرَى في 
الآخرة) فَهُوَ كَافِرٌ)). 


ببالترىم سحي 

انتقل المؤلف كاله إلى إثبات صفة الرؤية. 

وصفة الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة 
وأهل البدع » وهي من العلامات الفارقة بينهما. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

اهفنة : 

وتقدّم أن صفة العُلّرٌ وصفة الكلام وصفة الرؤية هذه الصفات 
الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع» فمن 
أثبتها فهو من أهل السنةء ومن نفاها فهو من أهل البدع. 

أنكر الجهمية والمعتزلة رؤية الله في الآخرة”'“وقالوا : إن الله لا 
يُرى» وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهةء قالوا : إنه يُرى 
لا في جهة.؛ لا أمام الرائي. ولا خلفهء ولا عن يمينهء ولا عن 
يساره» ولا فوقهء ولا تحتهء وهذا هو المشهور عن متأخري 
الأشعرية. فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
فوافقوا أهل السنة في أن الله يُرى» وخالفوهم في العُلُوٌء فوافقوا 
المعتزلة في إنكار العُلْوٌ ووافقوا أهل السنة في أنه يُرى. 

وقالوا قولّا ضحك منهم العقلاء» فإذا قيل للأشاعرة : «إن الله 
يُرىك قالوا: ١نعمء‏ أين يُرى ؟»» قيل: «من فوق؟. قالوا: «لاك, 
قيل: «من تحت ؟»» قالوا: ١لا».‏ قيل: «من أمام؟. قالوا: «لاك, 
قيل: «من خلف ؟1. قالوا: «لا4. قيل: «من يمين ؟» قالوا: «لاك, 
قيل: «من شمال؟1» قالوا: «لا»). قيل: «من أ يُرى ؟!ء قالوا: 
«يُرى» لكن لا في جهة»» وهذا غير ممكن ولا معقول”"؛ لا بد أن 
يكون المرء بجهة من الرأي» فقالوا هذا القول””. وعادة الأشاعرة أن 
يكونوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

© قوله: «وَأَجْمَعٌَ أَهْلْ الْحَنّ وَانَمَنَ أَهُلُ التََوْحِيدٍ وَالصّدْق وهم 
)١(‏ انظر: المجموع الفتاوى١‏ (1377/5). 


(5) قال ابن أبي العز : «ومن قال: 'يُرى لا في جهة» فليُراجع عقّله. فإما أن يكون مكابرًا 
لعقله أو في عقله شيء» وإلا فإذا قال : «يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا فوقه ولا تحتهه ردٌّ عليه كل من سَمِعْه بفطرته السليمة». شرح «العقيدة 
الطحاوية» (ص .)5١١‏ 


(9) انظر : «منهاج السنة النبوية» (055/5, 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الْرّسُل والصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل الستة 
والجماعة إلى يوم القيامة 5 الله تَعَالَى يُرَى في الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ 
وَصَحّ عَنْ رَسُولِهِ يه فاتفقوا على إثبات الرؤية» وخالفهم أهل الباطل. 

أما الكتاب: «قَالَ الله كد : «#رجرة يمي عر © © إِد يا كير 2 4 
الت يسيفة 3 

استدل المؤلف كك بقول الله تعالى «دُيٌ وَيِذٍ ضِرءُ )4 بالضاد 
أخمت الصادء من المْضرة والبهاء والحُسْنٍ» «إيل نيا ار 609 بالظاء 
أخت الطاءء يعني: تنظر إلى ريّهاء والمراد بها: تنظر إلى ربّها بأبصارها. 

وجه الدلالة : إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه 
لآية وتعديته بأداة «إإِلّ» الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من 
قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي ب «إلَ» 
خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله يلل أراد بذلك نظر العين 
لتي في الوجه إلى نفس الرّبٌ جل جلاله'”. 

واقتصر المؤلف كن على آية واحدة» والأدلة في هذا من كتاب 
الله تعالى كثيرة. ١‏ 

منها: قوله تعالى: «للد كَحَسَنوا كلد لتق زا ابيس: وقد 
ثبت في 0 صحيح مسلم» 640 عَنْ طن عَن لنب عد قَالَّ: «إِذًا 
َكَل أَهْلُ الحم الْحَنَىَ قو الله تبَارَكَ وتعَالى ؛ شُرِيدُونَ شَيْعَا 
أَزِيدُكُمْ؟». كَيَقُولُونَ : «ألمْ تبِيْض و جُوهًَا ؟: لم تُدُخِلْنَا الْجَنَةَ وََتَحَنًا 
مِنّ نَ النا رك كشك الْحِحَابَء ا أغظوا شَيْكًا أحبٌ ِلَثِهِمْ مِنّ النْظرٍ 
إِلَى رَيُهُمْ كا م ثلا هَذِهِ الآيَد «لَْدِينَ آ أَحْسَئْوا لْلْسقّ وَزِصَادَة 4ل ففسَّر 


.05١4 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص‎ )١ 
(؟) يأتي تخريجه.‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 

النبي وَل «ترصاءة» في هذه الآية بالنظر إلى وجه الله الكريم» 
وسيسوقه المولف كلآنا. 

ومنها: قوله تعالى: لإمم بَا يَتَامُنَ فا مَلَدَينَا مَرِيدُ (©) 4 دق : ٠‏ 
كقوله يد لِلَنِنَ أَحْسَنَْا لق وراد 4. 

ومنها: قوله تعالى: لامآ ِب عَن يهم يميف لجرو 46 (المطلفين: 
فدلت الآية بمنطوقها على أن الكفار محجوبون عن رؤية الله كبك فلا 
يرونه» ودلت الآية؟ بمفهومها على أن المؤمنين ينظرون إلى الله وق 
وأنهم غير محجوبين عن رؤيته» وقد استدل الإمام الشافعي كه بهذه 
الآية على رؤية المؤمنين لربّهم. قال: «وفي هذه الآية : دليل على أن 
المؤمنين يرونه هق يومئذ)”'وقال: الما حجب قومًا بالسخط دل على 
أن قومًا يرونه بالرضا»”"©» فانظر إلى دقة استنباطه كلله. 

وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال العلّامة ابن القيم 816", 
وقد رواها عن النبي يله أكثر من ثلاثين صحابي'). 

ومن ذلك : ما استدل به المؤلف كآنه فقال: «وَرَوَى جََرِيرٌ بن 
عَبْدِاه الْبَجلِيّ ويه قَالَ : عُنَا جنُوسًا لَبْلَهُ مَعَ رَسُولٍ الف ل ِنَطرٌ إلى 
القَمرِ لَه أَرَعَ عَشْرَة كَقَالَ: «ِإِنَكُمْ سَتَرَوؤنَ رَبَكُمْ ود كُمَا تَرَوْنَ هَذَا لقَمَرَ 
ا نُضَامُونَ في رُؤْييِ كَإِنْ اسْتَظفْكُمْ ألا تُفلَبُوا عَلّى صَلَاةٍ قَبْلَ ظلوع 


لشَّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُوبِهًا فَافْعَلُوا». ثم قَرَأ «ِوَسَيَحْ بحن رَيْكَ قَلَ طُلوع 


.)145/4( "تفسير ابن كثيرا‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» (551/19). 

(5) احادي الأرواح» (ص 008. 1 

(5) قال ابن حجر : «جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في «حادي الأرواح» فبلغت الثلائين» وأكثرها 
جياد» وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال : «عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية 
صحاح»). «فتح الباري؟ (19/ 04174 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
- 
أَلتَّمْين وَقَْلَ الْْرُوبٍ (46 1ق +*. والحديث مخرّج في «الصحيحين20. 
5 5-5 يع ديءء > َس ء 
ه قوله: «وَفِي رِوَايَةٍ: «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيّانَاه» وهي عند البخاري 


فى اأصءح 1 


ه وقوله: «كْتَرَوْنَهُ كُمَا تَرَوْنَّ هَذَا الْقَمَرَا ليس هذا تشبيه لله بالقمر - 
تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا ‏ فالله تعالى لا يُماثْله شيءٌ من خلقه 
وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤيةء يقول العلماء: «فشبّه الرؤية بالرؤية 
ولم يُشْبّه المرئي بالمرئي»””» فليس تشبيهًا لله بالقمر» وإنما تشبيه 
الرؤية بالرؤية» يعني: أنكم سترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما 
ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. 

ه قوله: ١لا‏ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيِوِه يُروى بالتشديد والتخفيف». 
فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت التّظر إليه» 
ويجوز ضم التاء وفتحها على تُقَاعِلون وتتفاعلون» ومعنى التخفيف: لا 
ينالكم ضَيمٌ في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعضء والضَّيِمُ: الظله". 


د قوله: «هَِنْ اسْتَفمم آلَّا ُفلَبُوا عَلَى صََاةٍ قَبْلَ ظُنُوعٍ الشّمْسِ 
مرب )4 لق: ++؟ والصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجرء 
والتي قبل غروب الشمس صلاة العصرء وهاتان الصلاتان لهما شأن 
في أول النهار وآخره. 

وفيه : ل على زيادة العناية بهاتين الصلاتين مع بقية الصلوات. 


»)001( أخرجه اليخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب #فضل صلاة العصراء رقم‎ )١( 
.)5558( ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى «فعءٌ يي كين © إل ييا 
001 © [القَِامَةِ بعك رقم (6 45 /0. 

() «مجموع الفتاوى؟ (40//6). 

(4) «النهاية في غريب الحديث والأئر» (#/ 0003 


ح الإرشاد يشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


وفيه: دليل أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله 
في الجنةء قال الخطابي : «قوله عقيب هذا «قَإِنِ اسْتَطعْتمْ أنْ لا تُعْلَبُوا 
عَلَى صَلَاوٍ قَبْلَ لّوح الشّمْسٍِ وَقَبلَ عُرُويِهًا كَائْعَنُوا» يدل على أن الرؤية 
قد يُرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتينء وحُصّنَا بهذا كما 
خحصّنًا بلقب التوسط من بين الخمس» » وإن كانت كل واحدة من 
الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب”"©. 

0 قوله. ١وَرَوَى‏ صُهَيْبٌ عَنِ النِن 6 3 : «إدًّا دَكَلَ أَهْل الْجَنَِ 
الْجَنَةَ نُودُوا ها أل الجَنَق 8 0 عِنْدَ الله مَوْعِدًا لم تَرَوْةك 
يَقُولُونَ : مَا هُوَء أَلَمْ يُبَيْض وُجُومَنَا وَيُرَحْرِْحْنًا عَن الثَارٍ وَيُدْغِلْنَا 
الْجَنَةَ ؟!. قَالَ : كيكْقَتُ الْحِجَابُ ب يرون ِلَيْهِه قَالَ : «قَوَاللِ مَا 
أَعْظاهم الله مَيْعًا أَحبٌ إِلبْهِمْ مِنَ التَظرِ لَه كُمّ ئلا طلَيينَ كمسنها للنق 
كاده © ابوس: 3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ» أخرجه مسلم في د | 

وفي هذا الحديث : إثبات رؤية المؤمنين لربهم ق3. 

وفيه : تفسير لرَزِيَادةٌ» بأنها الرؤية» وهذا مما فسّرت فيه السنةُ 
الكتابَ العزير. 

قوله تعالى: طِلِيينَ تَمْمَا لتق وَزْبَاَةٌ» فالذين أحسنوا هم 
المؤمنون فأحسنوا في عبادة الله وإلى الخلق» فلهم الحسنى وهي 
الجنة» ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. 

وفيه: دليل على أن رؤية الله تعالى أعظم نعيم يُعطاه أهل الجنةء 
حتى إنهم ينسون مأ هم فيه من نعيم الجنة عند رؤيتهم لربهم. 

وهذا يُؤيّد القول الصحيح أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنياء 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» رقم (181). 


الإارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد كر م 
شق 


وأن النبي يل لم ير ربّهُ ليلة المعراج”؟ لأنه نعيم وَادُّخِرٌ للمؤمنين في 

الجنة فلا يراه أحد في الدنيا لا الرّسُل ولا غيرهمء ولأن البشر لا 

يستطيعون الثبات لرؤية الله في الدنيا لبشريتهم الضعيفة. 

ه قوله: 'وَقَالَ مَالِكُ د بن أَنَس : «النَاسُ يَنْظْرُونَ إِلَى الله 
تَعَالَى ِأَعْييهِم يز يَوْمَ م الْقيَامَقِه» والإمام مالك بن أنس كل إمام مشهور” 
والأثر أخرجه الأأجري في «الشريعة»”"» وهذا دليل من أقوال السلف. 

يقول: «التَامنُ يَنْظُرُونَ إِلَى الله تَعَالَى بِْعْيُيِهمْ يَوْمّ الْقَِامَقهه وهذا 
هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة”'. وقصده من هذا الردّ على 

المعتزلة الذين يُقَسّرون الرؤية بالعلم”*؟ يقولون 'ِيَنْظُرُونَ إِلَى الله تَعَالَى» 

يعني : يعلمون الله بقلوبهم» ويُفسّر الأشاعرة الرؤية بغير الجهةء ومنهم 

من وافق المعتزلة» وقال: إن المراد بالرؤية زيادة العلم في القلب» 

وهذا باطل. 

3 قوله: «وَكَالَ أَحَْمَلُ بن بن حَنبّلٍ : همَنْ قَالَ: من الله لا يْرَى فى 
الآخِرَة» فَهُوَ كَافِرّ)) أخرجه الآجري في ى «الشريعة:20, 

وفيه: أن السلف كقَّروا من أنكر الرؤية» وهذا قول أئمة السلف". 

وهذا التكفير من العلماء لمن أنكر الرؤية إنما هو تكفير بالعموم» 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)04011١ 461٠١‏ 

(؟) ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (18/8 - 056). 

(9) «الشريعة» رقم (00/4). 

2 انظر : «مجموع الفتاوى» (77577/75). 

(6) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (97/5"). 

(1) «الشريعة» رقم (089). 

61 قال ابن تيمية: «والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو 
كافرء فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرّفَ ذلك كما يُعرّف من لم تبلغه شرائع 
الإسلام؛ فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافره. 
انظر: «مجموع الفتاوى») (5877/5). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
وفرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين» فمن أنكر رؤية الله فهو كافرء 
ومن أنكر علو الله واستوائه على عرشه فهو كافر» لكن من قال بهذا 
القول لا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة وتُبيِّن له الأدلة؛ 
فيمكن أن يكون عنده شيهة» أو لم يبلغه النصّء فالمُعيّن لا يكفر إِلَّا 
بعد قيام الحجة ووضوحها وإصراره على إنكارهاء أما تكفير العلماء 
لمن أنكر الرؤية فهو تكفير بالنوع. 


© 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد - 


الل م0 ب 


8 قَانَ المُوَلَّتْ كاله : 
«وَمِنْ مَذْمَبٍ أل الْحَقْ : أنَ الله هن لَمْ يَرَل مُمَكَلْمًا بِكَلَام 
مشْمُوع مَفْهُومِ مَكُتوب. 1 
كَالَ الله كن : موكم أسَك مو تَحكلِيمًا )4 [الثناد: ا 
وَرَوَى عَدِيّ بْنُ حَايم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: دما هِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ إلا سَيُكُلّمُةُ الله يوم لا لئس يبهو مان 23 . نر بع 
ين كلا بن إلا شيا دما م : 0 صَيْكَا قد 
َم ينظ يََْاه وَجْههِ مَتَسْتَقلُهُ النّارُ كُمَنِ اسْنَطَاعَ م؟ م أَنْ 


س4 شاه 


اث وَلَو شق قٌّ تَمْرَةٍ كَليَفَعَل). 


عَنَا إل مِنْ وَرَاءِ جاب َكنم باك 
كِفَاحَاء قَالَ: (يَا تا 4 م أغيتك» » قَالَ: 5 رت اين 

كَأَقْتَلَ فِيكٌ تَانِيَة». قَالَ : سق 0 نَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعون» كَالَ: 
فَأبلِء نُوَلَ ا 8د 1 
تو بل أيه عند رَيَهِمْ يدود ©4 لآل مِمرّان: 154] رَوَاهُ ابْنُ مَاجها. 


د عسببهالتح سسب  .‏ - 


انتقل المؤلف كأ إلى إثبات صفة الكلام» وسيطيل فيهاء وهي 
من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع.» وهي من 
العلامات الفارقة بينهماء 

د قوله: 'وَمِنْ مَذّْهَبٍِ َمل الْحَقّ؛ وهم الرّسُل وأتباعهمء 


ك5 ورم الإرشاد بشرح الاقتصاد فى الاعتقاد 
الصحابة والتابعين» وتابيعهم» والأئمة والعلماء» وهم أهل السنة 
والجماعة: «أنَّ الله 3 لَمْ يَرَنْ مُتَكَلمًا بكُلام تشمو مَفْهُوم مَكُتُوب». 

يقول أهل السنة: إن الله تعالى مُتكلم يحرف وصوت مسموع 
مفهوم» سمعه جبرائيل منه يلل وينادي الله تعالى الناس يوم القيامة 
ويسمعون كلامه. 

فكلام الله مسموع تفهمه القلوب وتعلمه؛ وكلامه مقروء بالألسن 
أيضَاء مكتوب في المصاحفء فكلام الله إذا قرأه قارئ فهو مقروء له» 
وإذا سمعه السامع فهو مسموع لهء وإذا حفظه الحافظ فهو محفوظ لهء 
وإذا علمه وفهمه في قلبه فهو معلوم له ومفهومء وهو في هذه المواضع 
كلها حقٌء أي: في المواضع كلها حقيقة وليس مجارًا؛ لآن المجاز 
يصح نفيهء فيُقال : «ما قرأ القارئ كلام الله»» «ما سمع القارئ كلام 
الله»» وهذا باطل ولا يصحء بل يدل على الحقيقة» يُقال : «قرأ القارئ 
كلام الله من المصحفقء السمع السامع كلام الله“ء «كتب الكاتب كلام 
اشىق «حفظ الحافظ كلام الله؛» «نظر الناظر في كلام الله فهو حقٌ 
حقيقة في هذه المواضع كلها”". 

واستدل المؤلف كه من الكتاب العزيزء فقال : «قَالَ الله يق : 
رك َنَّهُ مُومق تَحكيمًا 40 ادنس.: :0000 واقتصر يه على هذه 
الآيةقء وهناك أدلة آخرء منها : 

-١‏ قوله تعالى: ظوَدَنهُمَا رَيّْبمَا أو أَنبَكَُْا عَن يِنَكُنَا الشّجرة وأَقل 
]| 97 أَلتَّمِطنَّ كك عد َي فك (الأعرّاف: 628 فنادى الله تعالى الأبوين. 

؟- قوله تعالى: «إوَلمًا جَة مومئ لِمِيقَيدنًا ولّمَهُ رَجَُكُروُه [الأعزاف: 60148 

*- قوله تعالى: «وَيَدَيَهُ من ب الطُور ال وََبَتَهُ ييا ()» 


.)984 انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (95/15). وامجموع الفتاوى» (117//ا9.‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد -- 


آمَرِيَم: ؟0]» والنداء هو الكلام من بعْلٍ والمناجاة الكلام من قرب وفي 
هذا : إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة("©. 

:- قوله تعالى: «#إوَإِذ تاد رَيْكَ موسق أن أن اقم الطَيلِيِنَ 462 
لالشُعَرَاء: »]03١‏ والآيات كثيرة. 

وأنكر أهل البدع الكلام» قالوا: لو كان الله يتكلّم لكان الكلام 
بحرف وصوت ولصار محلا للحوادث» فيحدث الكلام والحروف في 
ذاته» وهذا لا يليق به إنما يليق بالمخلوق الحادث”"©» وهذا باطل؛ 
لأن هذا في كلام المخلوق وكلام الله لا يُشَابه كلام المخلوق» إنما 
يحل الحوادث في ذات المخلوق» والرّبُ يتكلّم بكلام ليس مثل كلام 
المخلوقين» ولا نعلم كيف يتكلم ل 

وقالوا: لو قلنا إن الله يتكلّم للزم من ذلك أن يكون له شفتان 
وأضراس وأسنان؛ لأن الذي يتكلم لا بُدَ أن يُخْرِجٍ الحروف من 
الشفتين والأضراس والثنية العليا والسفلى وحافة اللسان» والله مُنرّهُ عن 
ذلك. 

نقول: من قال إن هذا يلزم؟! فنحن نرى بعض المخلوقات تتكلّم 
وليس لهو أضراس ولا لسان» فالجلود تنطق قال تعالى: «يوم تَْبَدٌ طََهِمْ 
َلَِْتهُم لديم ْله يما كنأ يَحْمَلُونَ )4 [الثرر: 4 وليس لها لسان» 
وكان الحجر يُسلّم على البي كل في اصحيح مسلم)!” عَنْ جَابرٍ بْنِ 
سَمُرَةَ طَفيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ول "ني أغرِفٌ عجرا ِمَكَةَ كان 
يُسَلْمُ عَلَيَ كَبْلَ أَنْ أبعت إِنّي لَأَعْرِكهُ الآن» وليس له لسات» وسيِعَ 
)١(‏ «تفسير السعدي» (ص 445). 


(؟) انظر : «درء تعارض العقل والتقل» (// 30/8). 
(7) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم (ل711). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
تسبيح الطعام بين يدي النبي يوه روى اليخاري في «صحيحه ‏ عَنْ 
عَبْدِاشِ بْن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: «.... كَلَقد رَآَيْتُ الْمَاء ينع منْ 0 َيْنِ أَصَابعِ 
رَسُولٍ الله يكلوء وَلَقَدْ كُنَا تَسْمَعٌ تييح الملعَامٍ وَهُوَ يُؤْكَل» 3 للطعام 
لسانء فإذا كانت بعض المخلوقات تتكلّم ولا نعرف كيف تتكلّم فكيف 
تنكرون أن الله يتكلّم ولا نعرف كيف يتكلّم؟!ء لكن أهل البدع - 
والعياذ بالله ‏ ابِثُّلُوا بمخالفة التصوص والإعراض عنها وتأويلها 
ودفعهاء نسأل الله السّلامة والعافية. 

وقوله تعالى: «وكلم أسَّدُ مومئ تَكيليمًا 409 لاشاء: 4+ هذا إخبار 
بأن الله شَرَفَ موسى عليه الصلاة والسلام يكلامه. وأكدَ بالمصدر دلالة 
على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازهء هذا هو الغالب”"'» فهذا 
المصدر «تحكييمًا > ينفي التأويل والمجاةة 


وقد شمَّتْ الآيات التي فيها أن الله يتكلّم على الجهميةء حتى 
تمنى بعضهم أن يمحوا آيات الكلام من المضصحف ‏ والعياذ بالله -» بل 
خات تنص الدمهيا زرنه جار وول اد مومئ تَكييمًا 69> 
وقرأها «وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا»؛ فجعل الله هو المُكَلَّمُ وموسبى هو 
المتكلّم حتى ينفي عن الرَّبٌ صفة الكلام» واكك بعض الحهمية الكايم 

نف 

بالتجريحء إذ يقال للكلم: جرح" فقالوا في قوله تعالى: «وكلم أله 
مُوس تَحَكُلِيمًا 469 أي: جرحه بأظافير الحكمة تجريحًا'» ولكن 
«#ومن يرد ألنَّهُ هِتَدْمَهُ فلن كَمْيكَتَ له ورج أله سكا 4 [المائدة: 141» قلا 
حيلة في من أَضَلَهُ الله فالجهمية لما لم يستطيعوا تحريف لفظ الآية 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلامك» رقم (009). 
(؟) «البحر المحيط» لأبي حيان (415/9). 
() انظر: «تهذيب اللغةه (١1//ا4١).‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى: ("/ .)١58‏ 
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حرفوا معناها0". 

سمه كمس قي مومه 2م 22 9 5 0 
الْقِيَامَةِ ليِْسَ يَيْنَهُ وَبَبِنَهُ تُرْجُْمَان بقن أَيمَنَ 
5 22 


ين شين كم م ينقد ام مث قلا يَرَى إلا شيا تمه تٍّ 
ينْرُ لقا وَجهِهِ كتستفيلة النّانُ كَمَنٍ اشتطاع مِنْكُمْ أن ْقِيَ وَجهَهُ الا 
وَلَّوْ بِشِقٌّ تَمْرَةِ فَلْيفْعَلُ؛ أخرجه البخاري وسلم في #سحييها 3 

ه قوله: «مَا مِنَكُمْ من ن أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلَمُهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِا فيه: 
إثبات كلام اللهء وأنه يكلم كل أحد يوم القيامة. 

ه قوله: لبس بَيْنَهُ وَيَيْئَهُ تُرَجْسَان و«ترّجم فلان كلامه؟ إذا بِيّتَهُ 
وأوضحهء و«ترجم كلام غيره» إذا عَبَّرَ عنه بلغة غير لغة المتكلّم» واسم 
الفاعل «ترجمان»» وفيه لغات» الأولى: فتح التاء وضم الجيمء 
والثانية: ضمهما معًا بجعل التاء تابعة للجيمء والثالثة: فتحهما بجعل 
الجيم تابعة للتاء”"2» والرابعة ‏ وفيها ضعف -: بضم التاء وفتح الجيم. 
وعلى هذا فلا أحد يغلط في هذا. 

ه قوله: اَم ينْظرُ أَيْمَنَ ِنْهُ قلا يَنْظرٌ إلا سَيَْا كُدَّمَهُ َم يَنْظرٌ أَسأم 
مِنْهُ قلا يَرَى إِلّا شَيْنَا كَدَّمَهُه أي: فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إِلَا 
عمله أمامه. وينظر عن شماله فلا يرى إِلَّا عمله أمامه» هم و يَنْظرُ يَلْقَاءَ 
وَجْهِهِ كَتَسْتَْيلُُ النَّاره. 


9 قوله : 'وَرَوَى عَدِيّ بْنُ حَايِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : 
لله يوم 


ه قوله: «قمَنِ ! شتطاع مِنْكُمْ أنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَارَ وَلَوْ يِضِقٌ تَمْرَو 
أي : نصفها «ليْفْمَل» أي : فمن استطاع أن يَتِيَ وجهه النار فيجعل بينه 


.)١١1١/1( انظر: «منهاج السنة» (4515/6)» و«(شرح الأصغهانية»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب «كلام الرب َك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم"» 
رقم (011/). ومسلمء كتاب الزكاقء رقم .)1١1١5(‏ 

(*) «المصباح المنير؛ للفيومي .00/4/١(‏ 
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وبينها حجابًا بشقّ تمرة فليفعل ويتصدق بها على فقيرء فإذا أعطيتٌ 
الفقير نصف تمرة وهذا أعطاه نصف تمرة وهذا أعطاه نصف تمرة 
تجمّع عنده شىء سَذَّ به جوعه. 

وفي هذا: فضل الصدقةء وأن الصدقة تَقِي من النار. 


وفي لفظ آخر: «اتقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّة َمْرَو َمَنْ لم يَجَذ ب شِقَةَ تَمْرَةٍ 
َبِكَلِمَةٍ طيبَقه200 فإذا كنت لا تستطيع أن تتصدّق ولا بشيء قليل 
فالكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة» فترد الفقير بكلام طي طيب» تقول له: 
«يا أخي» ماعندي شيء الآنء ولكن إن شاء الله تأتينا في 
المستقبل سيأتينا خيرء وتأتينا في يوم كذا أو بعد كذا». 

وفي الحديث: إثيات الكلام لله تعالى» وهو صريح في ذلك. وأن 
ما من أحد إِلَّا وسيُكلّمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان 


يترجم له. 
وفيه: الردٌ على أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
أنكروا كلام الله. 


مام موا مه 2 مع مه 


ه قوله: 'َدَدَى جَابرٌ بْنُ عَبْدِاسِ قَالَ : لما قيلَ عَبِدّاْهِ بْقُ عَمْرِو 
ابْنِ حَرَامٍ قَالَ رَ سُول الل لله : هيا جَابِنُ ألا أخيرٌ وك ما قَالَ الله 
لأبيك؟1” َالَ: «بلى». قَالَ: نوَمَا كلّمَ الله أحَدًا إِلّا مِنْ وَرَاءِ حِبَابٍء 
وَكَلَمَ أَبَاكَ كفَاحاء َالٌ: «يَا عَبْدَاش ثَمَنّ عَلَيّ أغطيّك». قَالّ: ا 
رَبُ 0 قَالَ: إِنّهُ سَبَقَ مني أ نَهُمْ إِنَيْهَا لا 
0 قَالَ: ل: «مأئيغ مَنْ وَرَائِي211 كَأَنْوَلَ الله ؤك 0 عَحْسَبَنَ لذن 
يلوا ف سيل سم آَم و بل حي عند رَبْهُمْ تود )4 هد عمران: 114] رَوَاَة 


,200090( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام"» رقم‎ )١( 


ومسلم. كتاب الزكاة» رقم )1١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم ظلنه 
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ابْنُ مَاجَه؛ رواه ابن ماجهء وكذا الترمذي©. 

د قوله: «وَمَا كَلَّمَ الله أَحَدًا إِلّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابء وَكَلَّمْ أَبَاكَ 
كِقَاحَا؛ أي : مواجهة ليس بينهما حجاب”". 

وفيه: إثبات الكلام لله د. 

وفيه: منقبة لعبد الله بن حرام وهو والد جابر وكا وقد قل 
شهيدًا في غزوة أحد”” ‏ أن الله تعالى كلّمه بدون واسطةء وأما غيره 
فمن وراء حجاب» قال الله له: «يَا عَبْدَاض تَمَنَّ عَلَىَ أفطيّك»). 

مسألة: ذكر بعضهم أن في الحديث أن عبدالله بن حرام ذه 
رأى الله» وإنما فى الحديث الله كلمه بدون حجابء» ولو قيل به: فإنه 
بعد الموت» ورؤية الله لا تكون إلا بعد الموت. ففى الحديث: 
«وَأَعْلمُوا أن أَحَدًا منكم لَنْ يَرَى رَبَهُ حَنّى يَمُؤْت9. 

ه قوله: «قَالَ: «يَا رَبُّء تُحْبِينِي كَأَمْتَلَ فِيكٌ تَانِيَةً»» لَمَّا رأى 
عبدالله بن حرام نه فضل الشهادة وأنها منزلة عالية وأن الشهيد له 
فضل عظيم تمنى أن يُعاد للدنيا مرة ثانية حتى يُقتل شهيدًا ثانية 
ليضاعف له الأجر فيصير بأجر شهيدين. 

ه قوله: «قَالَ: «إنَّهُ سَبَقَ مني أَنّهُمْ إِلَيْهَا لا يُرْجَعون»» أي لا 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب تفسير القرآن؛ باب «ومن سورة آل عمرانه» رقم .2701١(‏ وابن 
ماجهء في المقدمة؛ باب "فيما أتكرت الجهميةا» رقم (190). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وقال المنذري: #رواه الترمذي وحَسّنهه وابن ماجه بإسناد حسن أيضّاء والحاكم وقال : 
الصحيح الإسناد»». «الترغيب والترهيب» .)7١7/7(‏ 
وقال ابن القيم : "وإسناده صحيح؛. «حادي الأرواح» (ص 0652). 

(7) «النهاية في غريب الحديث والأثره (4/ 184). 

(9) ترجمته في : «سير أعلام النبلاءة (1/ 1534 -58). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» رقم (59721). 
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يَرْجَعون إلى الدنيا أو لا يُرْجَعون» وهذا كتبه الله أنهم إليها لا يرجعون. 
ه قوله: «قَالَ: ماني مَنْ وَرَائِي» كَأَنْرَلَ الله وق «ك عَنشَيّ 
نت وا في سَبِيلٍ كت توق بل كه عِندَ رَيَهُم يتك )4 ال سند 5 
بَلعَ الله تعالى عن عبدالله بن حرام وعن الشهداء وأخبر الله عن حالهم 
أنهم في عيش طيب وأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء. لا تحسبنهم أموانًا 
بل هم أحياءء حياة برزخية غير الحياة الحقيقية» فقد زالت عنهم 
الهموم والأكدار والأنكاد والأمراض والأسقام والخوف والفتن التي 
كانت في الدنياء وتحققوا السعادة الأبدية. ولهذا جاء فى 
#الضعيحين»*' عن أتسن بْنِ مَالِكِ ضه عَنٍ اللي ع قَالَ : «مَا مِنْ 
عَبدِ يَمُوتُ لَه عند الله حير يَسُرُه أن يَرْجِعَ إِلَى الذنَْا وَآنَّ لَه 4ه 
فيا إلا الشَّهيدٌ؛ لِمَا يَرَى مِنْ مَضْل الشّهَادو كإنّهُ يَسْرهُ أن يَرْجِعَ إِلَى 
الدُيَْا كبِقْتَلَ مََةٌ أخْرّى' أي مسلم يموتٍ وله منزلة ويرى مكانه في 
الجنة لا يحب أن يرجع إلى الدنيا أبدًا؛ لأنه زالت عنه جميع 
المكدرات والهموم والأسقام والأمراض وخوف الموت والفتن التي 
كان معرضا لها في الدنياء ِلَّا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع حتى يُقتل 
مرة أخرى لِمَا يرى من فضل الشهادة. 
بن َه 


وللشهداء منزلة عالية عند الله في «صحيح اميل؟ عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: سَأنَْا عَبْدَافِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ «ولا عَتَي ادن ينوا في سَبِيلٍ ألو 
تنا بل أي عند كَيهمْ دون (03) 4 لآل عمرّان: هدم قَالَ : أَمَا ِنَّا قَدْ سَأَْنَا 
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أرَوَاحُهُمْ فِي جَوْفٍ طَيْرٍ نحضرٍء لَهَا تايل مُعَلَقَةٌ 


بِالْعَرْشٍ تَسْوَح مِنّ نَّ الْجَنَّةِ عق شَاءَت» ثم توي إلئ تِلْكَ الْقَتَادِيلٍ 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف 
شديدة سواد العين شديدة بياض العين» «َوَدَيّسْتَهُم يمور [التخان: 04] أنكحتاهما» رقم 
(595). ومسلمء كتاب الإمارة. رقم (/ال121). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم (/1841). 
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َاظَلعَ إِلَبْهِمْ رَبْهُمْ اطلاعةٌ كَقَالَ: «مَلْ تَشْتَهُونَ سَيْكَا ؟ كَانُوا : : «أَيّ 
شَيْءِ تشتهي وَنَحْنْ تَسْرَحُ مِنّ الْجَنَّة حب حَْتٌ شِفْنا ؟21. كَفَعَلَ كَلِكَ بهم 
ثَلَات مَرَّاتت لما رَأَوَا أَنَهُمْ آن بُترَكُوا مِنْ أن مُشأَنُواء كَانُوا: 3 رب 


6 مم م 


ُرِيدٌ أن تَرْدٌ أز احا في أَجساوِا حفى لفل ِي َلك مره أخرى». 
َلّمّا رَأَى أنْ لَيِْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُو كُوا». لما بذل الشهداء أجسادهم لله 
حتى قُتَلُوا عَوّض الله أرواحهم أجسادًا - وهي حواصل طير خضر - 
تتنعم بواسطتهاء » فكان تَتَعُمُ الشهيد أكبر من تَنَعُمٍ المؤمن غير الشهيد 
وإن كان كل منهما روحه في الجنةء فحيا ة الشهداء حياة اليرزخية» 
وهي أكمل من حياة المؤمنين من غير الشهداء. 


وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداءء قال الله تعالى لنبيه الكريم 
عي : إِنَكَ مت كلتم مثو يَسون )6 الذئر: ٠‏ وقال: «ووما لمآ لِشرٍ من 


مه وك 


ميك الخلد سي 3 هت ع م لتيذرت 69> [الأنييّاء: :8 ومع ذلك جسده عليه 
الصلاة والسلام طري في قبره؛ ؛ لأن الله قد حَحرّمَ على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء؛ عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسِ طييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إن 


ِنْ أَفْضَل أَيَاِكُمْ يو يَوْمَ الْحُمُعَوِ فيه خُلِقَ ادم فيه قِِضء وَِبِهِ التنْكَدٌ 
وَفِيهِ الصَّعْفَةٌ ا 9 عَلَيّ مِنَ الصَّلَاةٍ فيه؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 
عَلَي'. قَالَ: قَانُوا: «يّا رَسُولَ الل وَكَيْف تُعْرَضُ صَلَاتُنَا ءَ عَلَيْك وَكَدْ 


أرِمْتَ - يَقُولُونَ : بَلِيِدَ ؟إى قَمقَالَ: «إِنَّ الله وك حَرّمَ عَلَى الْأَرْضٍ 
أَجْسَادٌَ الأنيجاي200. 


»)١١419( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب «فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة»؛ رقم‎ )١( 
2)91/7( والنسائي» كتاب الجمعةء باب «إكثار الصلاة على النبي يع يوم الجمعةك.‎ 
»2)١١86( وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب «في فضل الجمعة». رقم‎ 
.)8/84( وأحمد‎ 
.)437/1( قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». «المستدرك»‎ 
.)8114/5( وقال التووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «خلاصة الأحكام»‎ 
.)8١ وقال ابن القيم: «إسناده صحيح». انجلاء الأفهام» (ص‎ 
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» مسألة: هل يبقى جسد الشهيد كما يبقى جسد الأنبياء؟ 

الله أعلمء لكن وُحِدَ بعض الشهداء من تبقى أجسادهم مدة طويلة 
لم تَبْلَء وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاء 
جسده أطول. 

أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكل أجسادهم؛ لأن الله حَرَّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ومع ذلك فهم ميتون في أحكام 
الدنياء وهم أحياء حياة برزخية. 

والروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة 
من وجهء فهي تذهب وتختلط بالأرواح» وقد تختلط بأرواح الأموات» 
لكنها سريعة» فإذا حركت رجله رجعت روحه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها 
لم تفارقه فراقًا كلا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد»ء وهو أكمل أنواع تعلقها 
بالبدن, ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ تعلق لا يقبل البدن 
معه مونًا ولا نوما ولا فسادًا90©) 

والكفار ‏ والعياذ بالله ‏ تُعذَّبٍِ أرواحهم وأجسادهمء كل منها 
يأخذ قسطه من العذاب» والمؤمن ‏ نسأل الله الكريم من فضله ‏ يُنشَّم 
بدنه وروحهء كل منهما يأخذ قسطه كاملا. 


© © © 


.)44 47 «الروح» لابن القيم (ص‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَالَ المُوَلّث كلله: 

«وَالْمُرآنْ كلام اللو وق وَوَحيهُ وََنزِيلهة. 

وَالْمَمْمُوعٌ مِنَ الْقَارِئ كَلَامُ الله ين؛ قَالَ الله هق: «كايرهُ حَقٌّ 
يْمَعَّ كم اللو [القوئة: >] وَإِنَمَا سَمِعَهُ مِنَ الثّالِي. 

وَكَالَ الله وخ : «رُيدوركت أن بدلا كلم أنه امتفح: ٠ن‏ وَقَالَ 
قد : «إنًا عَحنٌ يَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا له حَِظَ ©> اتججر: 4)ء وَقَالَ وك : 
«وَلَكُ لَبلُ رت الكَقِنَ © ند بد لخ لبن ©© عل فَلِكَ لكو من 
الْسْذِيفَ © ل 

وَهُوَّ مَحْفُوط فِي الصَّدُورٍ كما قَالَ 3: «بل هر ملت يََنَتُ فى 
سُدُور اليك أونوأ الْعِلرٌ) التعبرت: 46. 

بد دشن حطط_ 

ه قوله: «وَالْقُرَآنَ كَامُ الله كد وَوَحْيّهُ وَتَنِْيلُُ» هذا هو معتقد أهل 
السنة والجماعةء وهو الذي دلت عليه النصوص. 

القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيهء وليس كلام الله ألفاظه دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف”''. خلاقًا لأهل البدع» فإن المعتزلة 
أنكروا أن يكون القرآن كلام اللهء بل قالوا: إن القرآن مخلوق لفظه 
ومعناهء وقالت الأشاعرة: ليس في المصحف كلام الله كلام الله معنى 
قائم بنفس الرَّبِّء والرَّبُ سبحانه اضطر جبريل ففهم المعنى القائم 


بنفسه على قولين» منهم من يقول: إن القرآن عَبَّرَ به جبريل عن المعنى 


/11( انظر: «مجموع الفتارى؛ (55/5١)ء 750 1137) (904/5), (ك له-1 م)ء‎ )١( 
24264 ا ل ل ك2 ضف‎ 


بج الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الذي في نفس الله ومنهم من قال: الذي عَبَّرَ به محمد ومنهم طائفة 
ثالثة قالت: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظء ولم يتكلّم الله 
تعالى بالقرآن ولم يسمعه منهء وهذه أقوال ياطلة. 


يتبيّن بهذا أن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوق لفظه ومعناف 
والأشاعرةً يقولون : القرآن هو المعنى واللفظ مخلوقء فاللفظ كلام 
البشر» فيكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة؛ يقول المعتزلة : 
القرآن اللفظ والمعنى مخلوقان» وتقول الأشاعرة : اللفظ والحروف 
مخلوقة والمعنى ليس بمخلوق» ولهذا فإن بعض الأشاعرة ‏ والعياذ بالله 
- يغلو فيطأ المصحف بقدمه. ويقول: «ليس في المصحف كلام الله 
وهذا كفر ناشئ عن هذا المذهب الباطل بأن القرآن هو المعنى القائم 
بنفس الرّبٌّء وأن الحروف والألفاظ ليست من كلامه سبحانه©. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في «العقيدة الواسطية)”©2 
وهي عقيدة عظيمة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنصح كل 
طالب علم أن يحفظها » قال تيّه: «ومن الإيمان بالله وكُتُبِهِ : الإيمان 
بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود» وأن الله 
تكلَّم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد يكٍِ هو كلام الله 
حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله 
أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدئًا إلى من قاله ملعا مؤديًا» وهو كلام الله حروفه ومعانيه» 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف). 
)١(‏ انظر: «الحجة في بيان المحجة؛ لأبي القاسم الأصبهاني (١/474)؛‏ و«الانتصار في الرد 


على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحيى بن أبي الخير العمراني (؟/044). 
(؟) «العقيدة الواسطية»؛ (ص .0١‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 5-5 
اسل 


دع مع 


د قوله: «وَالْقُرَآنُ كلام الله جََ وَوَحَيْه وَتَنْزِيلةُ» يعني : أوحاه الله 
إلى جبريل» فسمعه جبرائيل من الله كك فنزل به على قلب محمد كلل 
كما قال سبحانه: لول لزيد مت كله © تنا بد لقع لفن © عل 
لِك َس 58 الْسذيف © [الشُعرَاء: 144-187]» قالقران مُيْزَّل غير مخلوق» 
ومن قال: (إنه مخلوق» كَمَر 

ه قوله: «وَالْمَسْمُوعٌ مِنَ الْقَارِئ كََامُ اللو ؤ3؛ حينما يقرأ القارئ 
يُسْمَّع منه كلام الله وأما الصوت فهو صوت القارئ» كما قال شيخ 
الا ابن تيمية يدك : «والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري)0©, 

عَنْ الْبَرَاءِ ؟ بْنِ عَازِبٍ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : ينوا الْقَرَآنَ 
بأط بأضوَايَ0" فأضاف 6 الأصوات إليهم والصوت يُتسب إلى 
الإنسان» وفى في «الصحيحين» 7 م عَنْ الْيَرَاءِ 0-3 قَالَ : ١سَحِعْتٌ‏ التي 
يَقْرَأ الي 


ري اقين: ٠‏ فِي الْعِشَاءِءِ وَمَا سَمِعْثٌ أَحَدًا أَحْسَنَ 
7 ضُوْتًا من أَوْ قَرَاءَ 3 فأضاف الصوت إليه 2-7 فالصوت صوت العبدء 
ومنهم : من صوته حسن» ومنهم : من صوته ثخين» ومنهم : من صوته 
دقيق» والقرآن والكلام كلام الله تعالى. 

واستدل المؤلف كن على أن المسموع من القارئ كلام الله كك 
فقال: «قَالَ الله و3 : «كليزه حَقَّ يَسْمَمَ كلم اللو ادثرنة: < وَإِنْمَا سَمِعَهُ 


.)0655 «الرد على المنطقيين» (ص‎ )١( 

(؟) علقه البخاري في «صحيحه» بالجزمء ققال في ترجمة «باب قول النبي يقي «الماهر بالقرآن 
مع سفرة الكرام البررة: وزينو! القرآن بأصواتكم؛. 
وأخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب «استحباب الترتيل في القراءة»: رقم (1434): 
والتسائي» كتاب الافتتاح» باب "تزيين القرآن بالصوت»ء (021794/7 واين ماجدء كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب «في حسن الصوت بالقرآن»*» رقم (441755: وأحمد 
ا 

(*) أخرجه البخاري. كتاب الآذان. باب «القراءة في العشاء»: رقم (9774): ومسلمء كتاب 
الصلاة» رقم (414). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد فى الاعتقاد 
18©) 


مِنَ الثَّالِي» فأخبر أن ما يسمعه المستجير هو كلام الله» والمستجير 
يسمعه بصوت القار: 600 

ه قوله: «وَقَالَ الله هك: «رّيدُرت أن يَرَلُوا وم سه 4 (الففم: 1616 
فأضاف الكلام إلى الله تعالى. 

ه قوله: «وَقَالَ كد: «إنًا كن ينا زكر كَإِنَا افر تفظوت 9 
[الججر: 64 «الذكر» هو القرآن» إن 9 عن ردنا أ فهو مُنَزّل» أنزل 
من عند الله على النبي ذل والله تعالى ذ في العُلُرَ فتكلّم بهذا القرآن 
وسمعه جبرائيل » ونزل به على قلب محمد #لل. 

0 «وَقَالَ كن: لوواته لَنزِيلٌ تٍِ آلْعَلِنَ 7 نَيَد به بد أل 
لين © عَلَ قَلبِكَ َلبِكَ لَكونَ ضََ نّ الْسَذِيبَ 409 الشئزه : 4144-19 خخطاب للنبي 
<ر 7 كَل م اللي )4 أي : أنزله الله عليك وأوحاه إليك» 
2 0 وهو جبريل لكل طعك َلك يعني: يا محمد 
«التكرت بن الْشزِيد ©)»4. 

© قوله: «وَهُوَ تحنو فِي الصّدُورِ؛ يعني: كلام الله تعالى 
محفوظ في صُدُور حفظته «كُمَا قَالَ وق: طبل هر ديت يَنََثُ فى صُدُور 
اليرت ووأ لير » [التكبوت: 1]45. 

القرآن كلام الله مقروء بالألسنة» محفوظ في الصدورء مسموع 
00 مكتوب في المصاحفء» وهو في هذه المواضع كلها حق اليس 

ز؛ لأنه لو كان مجارًا لصح نفيه» ولقيل : «ما قرأ القارئ كلام 
0 و(ما سمع السامع كلام الله4. و«ما حفظ الحافظ كلام الله 
وهذا باطل؛ لا يتوجه نفيه فدل على أنه حقيقة. 


© + 
)١(‏ «الرد على المنطقيين» (ص 617). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


47ت يي :جتنت د 


© قال المُولّث كلله: 
«وَرَوَى عَسِدَاهِ بن مَسْعُووٍ كه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اطر يِه 
«اسْتَذْكِرُوا الْمُرْآنَ؛ كَلَهُوَ أَسَدُ تَقَضصّيّا مِنْ صُدُورٍ الرّجَالٍ مِنّ النّعَم م 
ع 1 
عققّله)»), 


من 


الشتتح 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 

ه قوله: «اسْتَذْكِرُوا الْقُرآن؛ كَلَهُوَ آَشَدُ تَمَضيًا مِن صَدُورِ الرّجَالٍ 
مِنّ العم مِنْ عُقِّهِ)» قال أهل اللغة: التّمْضَّي: الانفصال» وهو بمعنى 
الرواية الأخرى «أشد تفلتًا»". 

انعم : أصلها الإبل والبقر والغنم» والمراد هنا: الإبل خاصّة؛ 
لأنها التي تعقلء والعُقّل بضم العين والقاف ويجوز إسكان القاف 
وأصل العقل مصدر عقلت البعير بالعقال أعقله عقلاء والعقال: حبل 
يثنى به يد البعير إلى ركبتيه فيشد به”". 

وفيه: الحث على استذكار القرآن. 

ه قوله: «اسْتَذْكرُوا الْقُرْآنَ» يدل على أن القرآن محفوظ في 
الصدور ويستذكره الإنسان» فدل على أن الحافظ يحفظ كلام الله ولهذا 


202 


:)0017( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب «استذكار القرآن وتعاهده». رقم‎ )١( 
.0/90( ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (41!) من حديث أبي موسى 
الأشعري طله. 

(*) تهذيب اللغة »)١194/١(‏ وشرح النووي على «صحيح مسلم» (1/ /ا00. 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
يستذكره حتى لا ينساه. 

شَبّهِ النبي كل تفلت القرآن من الصدور بتفلّت الإبل المعقلة تتفلت 
شيئًا بعد شيء. لكن إذا كان صاحبها يتعاهدها فالذي يتفلت يربطه 
ثبتت في مكانهاء كذلك الإنسان إذا كان يستذكر القرآن بقي» وإذا كان 
لا يستذكره نسيه. 

والشاهد: قوله: اسْتَذْكِرُوا الْقّرَآنَ»؛ فإنه يدل على أن القرآن 
محفوظ في الصدور. 


2 © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
السلسفكة 


اللليا ه00 ده 


8 ثَانَ المُوَلّكُ كله : 
«وَمُوَ مَكْقُوبٌ فِي الْمَصَاحِفٍِء مَنْظُورٌ بالأغيّنِء كَالَ الله وق: 
«واظرر (2) يكتب تنظرر (2) في رَقٍ شر (2)» «سفرر: دس وَقَالَ وق: 
طإنه تاد يه © ف كتب تكزو ©© ل ينه إلا امود 69> 


[الواقمَة: 0197-ؤ/]). 


© قوله: 'وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفٍ) يعني: أن القرآن مكتوب 
في المصاحف. ١ ١‏ 

د قوله: امَنْظُورٌ بِالْأَعْيُنِا كما أنه مقروء بالألسن» ومسموع 
بالآذان» وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. 

استدل المؤلف كأ على أن القرآن مكتوب في المصاحفء 
فقال : «قَالَ الله كن: «راظر () يكتب تَسَظرر ) فى دَق مشر > 
الشرر: 0400-١‏ طإوككب تسر 409 وهو القرآنء فى َي أي: الجلدء 
لتر (©)» يعني : مكتوب في رَقُ. 1 

ه قوله: «وَقَالَ وقق: ند اد يَمْ © ف كتب تكرن 69 لا 
يَسَشُهُه إِلّا الْمطْهرُون()4 ««درفنة: + فدل على أن القرآن مكتوب في 
المصاحفء إِذَا المصاحف فيها كلام الله. 

وفيها: الردٌ على الأشاعرة الذين يقولون: إن المصاحف ليس فيها 
كلام الله بل المكتوب فيها ما عُْرَ به عن كلام الله أما كلام الله فهر 
في نفسه لا يُسْمَع وهذا من أبطل الباطل؛ فالقرآن مسموع بالآذان» 


مقروء بالألسن» منظور بالأعين» محفوظ في الصدورء مكتوب في 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
المصاحف. فإذا فتح الإنسان المصحف وقرأ فهو ينظر إلى كلام الله» 
وإذا قرأه فهو يقرأ كلام الله وإذا سمعه فهو يسمع كلام الله» وإذا كتبه 
فهو يكتب كلام الله» وهو في هذه المواضع كلها حقٌء وهذا هو 
الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص» 
خلاقًا لأهل البدع. 


© © هه 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ب عبيحاشتع سعط 

أخرج الحديث البخاري ومسلم في «صحيحيهما0 "2 

قال الإمام النووي كله : «فيه: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهى خوف أن يثالوه 
فينتهكوا حرمته» فإن أمِنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين 
الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ؛ لعدم العلة.ء هذا هو 
الصحيح. 

وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي كل وغلط 
بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك»”". 

وقد اختلفت الحال الآنء فلا يُحْسَى عليه؛ فصارت تناله أيديهم 
دون اختيارناء فقد أخذوه منذ أزمئة طويلة» فالمصاحف موجودة عند 
الكفارء لكن وجه الحديث مخافةً أن تناله أيديهم فيمتهنوه”. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب «السفر بالمصاحف إلى أرض العدو"» رقم 


(4)5990. ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (1459). 


(؟) شرح النووي على اصحيح مسلم» (017/1). 

() جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: «يجوز حمله 
إلى بلادهم؛ للبلاغ وإقامة الحجة عليهم» وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان 
للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل 
حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع» ويؤيده علة النهي المذكورة) (519/4), (95/75). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

: 

والشاهد من الحديث: أنه يكِ نهى أن يُسَافر بالقرآن ‏ يعني 
بالمصحف .. فدنّ على المصحف فيه القرآن» قال ابن القيم ك: 
«ومن المعلوم بالضرورة أنه لا محذور في السفر إلى أرض العدو بمداد 
وورق وكاغدء وإن النهي إنما وقع عن السفر بالكلام الذي تضمنه 
الورق والمداد. فهو المقصود لذاتهء والورق والمداد مقصود قصد 
الوسائل. ولهذا يرغب الناس في الكتاب المشتمل على الكلام الذي 
ينتفع به ويتنافسون فيه ويبذلون فيه أضعاف ثمن الكاغد والمداد» 
لعلمهم أن المقصود هو الكلام نفسه لا المداد والورق)". 

وفيه: الردٌ على الأشاعرة الذين يقولون المصحف ليس فيه القرآن 
وإنما فيه ما عُبْرَ به عن كلام الله ولذلك - والعياذ بالله - بعض غلاتهم 
وفساقهم يهين المصحف ويطأه بقدمهء ويقول: «ليس فيه كلام الله؛. 


© © 


)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة؛ (ص019). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
١‏ 
حيمر حب 


© قَالَ المُوَلّ ل : 
«وَكَالَ عُثْمَانَ بن عَفَانَ ضفب : ما لك أَنْ يَأَتِيَ عَلَيَ يَوْمٌ وَلَبْلدٌ 
َتّى أَنْظرَ في كلام الله هع». يغبي : الْقرَاءَة في الْمُضْحَفي». 


حجبببب التشترح 

أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة»(2» ومن طريقه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء)0", 

والشاهد: ١حَنَّى‏ أَنْظرَ في كلام الله 3» فدل على أن كلام الله 
منظور في المصاحفء. فالإنسان إذا قرأ في المصحف ينظر إلى كلام 
الله تعالى» كما أنه يقرأ كلام الله فهو ينظر إلى كلام الله. 

وفي هذا الأثر: دليل على أن المصحف فيه كلام الله ينظره 
القارئ». كما أن من قرأ القرآن فهو يقرأ كلام الله وكما أن من سمع 
قارئ القرآن فهو يسمع كلام الله ومن كتب القرآن فهو يكتب كلام 
الله وكذا من نظر في المصحف فهو ينظر إلى كلام الله» وهو في هذه 
المواضع كلها حقيقة. 


© © 


)١(‏ «السنة» رقم زففتفة 
(1) ١حلية‏ الأولياء» (/ا/ ؟1/5؟). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


السشيا م0 للد 


بي قَالَ المُوَلّثْ انه : 


سمه 75 


«وَقَالَ عَبْدَاشِ بن أبي مُلَيْكَةَ: كان عِكُرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ طن 6ظ 
الْمُْضْحَتَ يَضَعْهُ عَلَى وَجْه ميَقُولُ : «كِتَابٌ رَبّي كدء وَكَلَامٌ رَبّي 135. 


الشترح 
أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة00"©. 


ه قوله: «وَقَالَ عَبْدَاسُهِ بن ا بى مُلَيْكَةَ هو عبدالله بن عبيد الله بن 


أبي مليكة كأنة» وهو من التابعيد”). 


قوله: «كَانَ عِكْرِمَةٌ بْنُ آبي جَهْلٍ ضنه؟ هو عكرمة بن أبي جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرة 5 بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي 
المخزومي» كان من أشد الناس على رسول أله 2 ثم أسلم عكرمة 
عام الفتح وخرج إلى المدينة» ثم إلى قتال أهل الردة» ووجهه أبو بكر 
الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهمء ثم إلى اليمن ثم رجع فخرج 
إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد"© 

ه قوله: كَانَ عِكْرِمَةٌ بْنُ أبي جيل كه يَأُخُذُ الْمُضْحَف فيَضَعُهُ 
عَلَى وَجْهِوِ؛ وهذا اجتهاد منه و4 دنه «يَقُولُ: «كِتَابٌ ري 2 وَكَلَامْ 
ني ل . 

وتجد بعض العامة الآن إذا أخذ المصحف قَبّله أو وضعه على 
)١(‏ «السنةه رقم .01١(‏ 
(؟) ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» (د//رههم - 40 
() «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (078/1). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
لدت : 

جبهتهء وهذا جاء من فعل عكرمة بن أبي جهل ولم يرد عن النبي كَل 
أنه فعل شيئًا من ذلك ولا عن كبار الصحابة أنهم فعلوا شيئًا من ذلك» 
فالأولى ترك ذلك. 

ولو قبّله الإنسان ولم يعمل به لم يُفِده التقبيل» فالمهم العمل بهذا 
القرآن بتنفيذ أحكامه. وتصديق أخيارهء وامتثال أوامرهء واجتئاب 
نواهيهء والانزجار بزواجرهء والاتعاظ بمواعظهء والوقوف عند 
حدودهء والعمل بمحكمهء والإيمان بمتشابهه؛ هذا الذي ينفع الإنسان 
وهو الذي عليه مدار سعادته. 


2 2 هه 


الارشاد يشرح الاقتصاد في الا عتقاد 


م 
حص ءاثر حدس 


«وَأَجْمَعَ أَيِنَةٌ السَلَفٍ وَالْمُْفْتَدَى بهم مِنَ نَ الْخَلَّفٍِ عَلَى أنَّهُ ءَُ ع 
مَخُلُوقٍ » وَمَنْ كَالَ مَخُلُوقٌ ‏ فَهُوَ كَافِرَ). 


جب الشتح حم 

ه قوله: «وأجمع أَينَةُ السَلَفِ وَالْمَْدَى بِهِمْ مِنَ الْحَلّفٍ على أنه 

عَيْرٌ مَخْلُوقِء وَمَنْ قَالَ مَخْلُوقُ قَهُوَ كَافِرٌه قال بهذا أئمة السلف 
والمُقْتَدَى بهم من الخلف”"2. ولا عبرة بأهل البدع الذين خالفوا في 
ذلك. 

من قال: «القرآن مخلوق» فهو كافرء كما أن من أنكر رؤية الله 
فهو كافر. 

وكما تقدّم فهذا حكم على العمومء فيُقال : «من قال : «القرآن 
مخلوق» كافر». أما الشخص المعيّن فلا بد من قيام الحجة عليه فلا 
يكفر حتى توجد الشروط وتنتفى ي الموانع؛ فإذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع حُكمَ بكفره؛ لأن الشخص المعيّن قد يكون جاهلاء وقد يكون 
تكلَّم بكلام لاريقهم رمجناءءٍ وقد يكون قد دخل في الإسلام جديدًا فلا 
يعلم الحكم» وقد يكون شُبّْه ولْبّسسَ عليه فالشخص المعيّن لا يكفر إل 
بعد قيام الحجة عليه لكن على العموم من قال : «القرآن مخلوق» فهو 
كافرء ومن أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر. 

وزعم قوم أن هذا القرآن كلام الله ووقفواء وقالوا: «لا نقول 


.)140//15( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد - 
انا 


مخلوق ولا غير مخلوق». وهم الواقّفة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كك : «وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ‏ صاحب «حلية الأولياء» وغير 
ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذى جمعه _: «طريقنا طريق 
السلف المتّبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛» وذكر أن مما اعتقدوه 
«أن القرآن كلام اللهء وكذلك سائر كتبه المُئَّلة كلامه غير مخلوق» وأن 
القرآن من جميع الجهات مقروءً! ومتلوًا ومحفوطظًا ومسموتًا ومكتوبًا 
وملفوظًا وأنه كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمةء وأنه بألفاظنا كلام 
الله غير مخلوق» وأن الواقفة واللفظية من الجهمية وأن من قصد القرآن 
بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهميةء وأن 
الجهمي عندهم كافر)0 , 


© © © 


22 «مجموع الفتاوى؛ (ه/ .)19١‏ 


- الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
4219 3 


اقَالَ عَلِيُ نُ بي الِب ض في الْقُرْآن : «لَيْسَ بِخَالِتٍ وَ) 
مَخَلوق» وَل كِنهُ كلام أ ِنْهُ يدأ وَإلَيه 008 


حب التترح سد 

أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة)”"©. 

قوله: «كَالَ عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ طن فِي الْقُرْآن: «لَيْسَ بِحَالِق 
وَلَا مَخُْلُوقٍ» وَلَكِنَّهُ كَلَامُ الله؛؛ لأنه صفة من صفاتهء فالله تعالى هو 
الخالق بذاته وصفاتهء أما الكلام فهو صفة الله. 

© قوله: «مِنْهُ بَدَأَه يعنى: أن القرآن بدأ من الل أي: أن الله 
تكلّم به. 

ه قوله: «وَإِلَيْهِ يَعُودُ) يعني: يُرفع القرآن في آخر الزمان من 
السطور والصدورء فإذا ترك الناس العمل بهذا القرآن رُفِع في آخر 
الزمان» وهو من أشراط الساعة الكبار بعد خروج المهدي والدجال 
ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم فتتابع أشراط الساعة: 

فمتها : الدخان. 

ومنها: طلوع الشمس من مغربها. 

ومنها: الدابة. 

ومنها: نزع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال إذا ترك 
الناس العمل به نعوذ بالله . فينزع من صدورهم ومن مصاحفهم 
فيصبحون فلا يجد أحد فى صدره آية ولا فى المصاحف شيئًاء 


(0) «السنةه» رقم (086). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية يه قولَ الإمام أحمد «كلام الله من 
الله ليس ببائن منه) ثم عَقَّبَ عليه بقوله: «وهذا معنى قول السلف 
«القرآن كلام الله منه بدأء ومنه خرج» وإليه يعود»ء ثم قال : «وليس 
معنى قول السلف والأئمة إنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحلّ 
بغيره؛ فإن كلام المخلوق إذ تكلّم به لا يُفارِق ذاته ويحل بغيره فكيف 
يكون كلام الله؟!ء قال تعالى: ظكَررْتَ كَلِمَهٌ تحرج بن أَفْرهِهِمْ إن 
يتوت إِلَّا كدب 49 الكيف: ه]ء فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أقواههم 
ومع هذا فلم تُفارِق ذاتهمء وأيضًا فالصفة لا تُفارق الموصوف وتحل 
بغيره لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس إذا سمعوا كلام النبي 
كله ثم بلّوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله يك وقد بلّغوه 
بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك» فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارئ» قال تعالى: «وَإِن عد من لْمتْرِكِينَ سْسَجَارَك لير سئَّ 
يَسْمَعَ كلم أو اننرة: 1 وقال: «رَيْنُوا القرآن بأصواتكمة”". 

لك مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية؛ فإنهم زعموا أن 
القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ ورج من ذلك المحل الذى 
خلق فيه لا من الله كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة فبِينَ 
السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج»(”© 

قالوا : إن الكلام خرج من الشجرةء وهو مخلوق في الشجرة» 
فالشجرة هي التي قالت: شآ يموي إِت آنا لَه مث الصليت 09> 
[القصّص: »]٠0‏ هل يقول هذا مسلم عاقل؟!. 


* © © 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(0) «مجموع الفتارى» (17/لالف 46اه). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ك1 
ال4ي4 م به 
لت 0-8 5 
© قال المَوَلف كه 
َال عبتا ْنُ باس وَعَبتَا بن مَشقودٍ: «لْقَرَآنُ تلام اللي 
ِنْهُ بَدَأَ وَإلَيْهِ يَعُودُه» 1 


حا اتن حم 
أثر عبدالله بن عباس '#يا أخرجه اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»”'' والبيهقي في «الأسماء والصفات)”". 
وأثر عبدالله بن مسعود ويه جاء بنحو هذا المعنى ©2, 
0 قولة: 00 عَبْدَاشَهِ بن ناض وَعَبْدّاشِ بْنُّ مَسْعُودٍ: «الْصُرْآن 
كَلَامُ الل. مِنْهُ بَدَأء وَإِلَبْه 208 وهذا أيضًا مثل أثر علي بن أبي طالب 


وفيه: الردٌُ على الجهمية الذين يقولون «إنه مخلوق». 


# © © 


.)910/+ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (8/ا3‎ )١( 

(؟) «الأسماء والصفات» (؟/ 07). 

(9) أنظر: «الرد على الجهمية» للدارمي رقم (750)ء و«السنة» رقم .)١58(‏ و«الإبانة 
الكبرى؛ /١(‏ 7107/17 - 7517)ء و«الأسماء والصفات» (ص741). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 52 
اة 


«وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ بن عُيِينَة عُيَيْنَة عيَيَنَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ نَّ دِيتَارٍ يَقُولُ: 
«َذْرَكْتُ مَشَايِحَنًا وَالتَامنَ مد سَبْعِينَ سَنَةٌ يَقُولُونَ «الْقُرَآنْ كلام الى مِنهُ 


بدا 2 وَإلَيْه 4 يَعُوذظ). 


ع ولمع وم 


رَوَاهُ مُحمَدُ بْنُ جَرِيرٍ بْن يَزيدَ اْمَقِيهِوَعِبةُ الله بن الْحَسَنٍ بْنِ مَنصُورٍ 
الْحَافِظُ الطَبريانِ في كِتَابٍ «السُتََا لَهُمَا. 


وَكَدْ أَدْرَكَ عَمْرُو بْنُ ديار أبَا هُريْرة وَابْنَ عباس وَابْنَ عُمَرَه. 
تت 20 م ُللةل 

د قوله: وروي عَن سيان ْنِئَل سَوِعْتُ عطرَو بن يار 

هو عمرو بن ديئار» الإمام الكبيرء الحافظ. أب مسد الجمحي 

مولا م المكي. الأثرم» أحد الأعلام» وشيخ الجرم في 0 


«يَقُولُ: «آذ رَكْتٌ مََايِحَنًا وَالنَّامنَ مُنْذُ سَبْعِينَ سََةٌ يَقُولُونَ «الْقُرآنْ كلام 
الى من بَدَاّء َيه يُعُوذ1). 


١رَوَاٌ‏ مُحَمَد بْنُّ جَريرٍ بْنِ يَزِيدَ الْمَِيوا وهو الإمام المُفسّر المعروف 
شيخ المفسّرين» «وَهِبَةٌ الله بر بْنُ الْحَسَّنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظً) وهو أبو 
لقانت هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 
«الطَبَرِيانٍ فِي كِتَابِ «السّنَةه لَهُمَاك فأخرجه الطبري في «صريح السنة»”"© 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة»20. 
)١(‏ ترجمته في: فسير أعلام النبلاء؛ (0/ 909 /01), 


(؟) «صريح السنةه رقم (15). 
629 اشرجح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (0541. 


- الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
مدا 


ع لهج م 


ه قوله: «وَكَدْ أدْرَكَ عَمْرُو بْنُ دِيَارٍ با هُرَيْرَة وَابْنَ عَبّاسٍ وَابْنَ 
عمَمَرَ). إِذّا مشايخه الصحابة وكبار التابعين”''»: وأفضل الناس بعد 
الأنبياء الصحابة» وكلام الصحابي إذا لم يخالفه غيره فهو حجة. 


2 2 © 


.)17 - 0 /79( انظر: «تهذيب الكمال؟‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
تت ك2 
8 قَالَ المُولّتُ كانه : 

«وَاخْتجٌ أَحْمَدٌُ عَلَى ذلِكٌ أن لله كَلّمَ مُوسَىء كَكَانَ الْكَلَامُ مِنَّ الله 

وَالِاسْيِمَاءٌ مِنْ مُوسَىء وَبِقَوْلِهِ و: لوَلْكنْ حَنَّ اقول مق (التجته: 00". 
حسس شح حل 

ه قوله: «وَاخيَج أَحْمَدُ عَلَى ذلِكَ يعني: احتجٌّ على أن القرآن 
كلام الله وأن الكلام يدأ من الله كه الله كَلَّمَ مُوسَى) واحتج بقوله 
تعالى: ركم أهَّهُ مومئ تحكليمًا © [الثمَاء: دل ١قَكَانَ‏ الْكَلَامُ مِنّ 
الله وَالِاسْيِمَاعٌ مِنْ مُوسَى». 

ه قوله: اوَبِقوْلِهِ يق: «ولكز 
الكلام من الله تعالى. 

والأدلة كثيرة لكن المؤلف كله اكتفى ببعضها. 


سًَّ الول م6 [السّجئة: 2118 إِذَا 


© ©# © 


كك الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قا المُولّث ظلله: 
«وَرَوَى التَرْمِذِيٌ مِنْ رِوَايَةٍ حَبّاب بن الأرّتٌ أن 


سج تدع 


لَنْ تتَقَرَيُوا إِلَى اللو 4 بِأَفُضَلَ هِما خَرَجَ هه يَعْيِي : لان ّ 


الشترح 
الذي في الترمذي حديثان: 
الأول: من حديث أبي أمامة طه. 


م2 كم لم معام 


قال: حَدَّئَنَا أَحْمَدُ بن 


/ ب لير 0 أ الْعَيْدِمَا ما : في صَلَاتف وآ 22 


الل بل ما خَرَج مِنّْهاء قَالَ أَبُو النَضْرٍ: ايَعْنِي : اطمجاني20, 
وإستاده ضعيف؛ لضعف بكر بن خنيس” 2 وليثِ بن أبي سليم”", 
ولانقطاعه؛ فإن زيد بن أرطاة ‏ وهو الفزاري الدمشقي حديثه عن أبي 
أمامة مرسل كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل!*) 
عساكر في «تاريخ دمش 0 ثم قد اضطرب فيه على زيد بن أرطاة 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن؛ باب «ما جاء فيمن قرأ حرمًا من القرآن ما له من 
الأجره»ء رقم (١5941)ء‏ وكذا أحمد (178/0) من طريق بكر به. 

(؟) ترجمته في : «تهذيب الكمال» .)51١ 5١8/5(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبكر بن خنيس قد تكلم 
فبه ابن المبارك وتركه في آخر أمره». 

(””) ترجمته فى !: «تهذيب الكمال» (5؟8/5/ا؟ ‏ 188). 

(4) «الجرح والتعديل» (55/6ه). 

)2( «تاريخ دمشق» .)567/1١9(‏ 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


كما في الطريق الثاني. 

الثاني: من حديث جبير بن نفير طه. 

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير 
بن نفير عن النبي َه مرسل». 

أخرجه من طريق الْعَلَاءِ ءِ بْنِ الْحَارِثٍ عَنْ رَيِْ بْنِ أَرْطاقٌ عَنْ 
جُبيِرٍ بْنِ نُقَيْرٍ ذه قَالَ: قَالَ النبِيُ ييه : (إِنَكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى الله 
ِأَفْصَلَ مما خَرَّج نه يَعْنِي : الْقُرآن. 

قال البخاري في «خلق أفعال العباد»9©: «هذا الخبر لا يصح 
لإرساله وانقطاعه)». 

والشاهد منه: «إِدَكُمْ لَنْ تَتَقَرَبُوا إِلَى اللو بأَمْضَلَ مما خَرَجَ مِنْه دل 
على أن القرآن بدأ من الله لا من الشجرة كما تقول المعتزلة والجهمية 
أن الشجرة هي التي بدأ منها الكلاه0". 


© © 


.)1١5 «خلق أفعال العباد» (ص‎ )١( 
.0516/5( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 


جح الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
| نش )أ 


لم0 لح 


52 قَالَ م كانه : 


كو ماه 2 


«وَتَعْيَقِدُ أنَّ الْحْرُوف الْمَكْتُوبَةَ وَالْآَصْوَاتَ الْمَسْمُوعَةٌ عَيْنُ كلام الله 
0 لا حِكَايَةٌ وَلَا عِبَارَة؛ كَالَ الله هد : «الْدَ ©) ذَلِكَ لكب لا ري 
فِهِ هذى لَشنَقِنَ )4 [الجقرة: 5-١‏ وَقَالَ: «##التص ) كنب أَرِلَ 
إِلَيِكَعه (لامرّف: ١-ىء‏ وَقَالَ : «الر يَلْكَ ايت الكتب لشن 42 [يُوسشف: ١])ء‏ 
وَقَالَ: «التر» ا«زمد: «» وَكَاكَ: «اكميعص )4 ديم: 0 «حد 9 
عَسَقَ (ول)4 القورئ: .]5-١‏ 

كْمَنْ لَمْ يَقُلْ إِنَّ مو الأخرّف عَبْنُ كلام اللو يق كَقَد مَرَقَ مِنَ 
الذْينِء وَحرَجَ عَنْ مَل الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حُرُونًا كَقَدَ 
كَابرَ الْيّان وَأَنَى بِالْبُهتَان». 


ححججج الشترح حب 

قوله: «وَتَعْتَْقِدُ) يعني : نحن معشر أهل السنة والجماعة «أَنَّ 
الْحُرُوفَ الْمَكْتُوبَةَ وَالْأَضْوَاتَ الْمَسْمُوعَةً عَيْنُ كلام الله يق لا حِكَايَةٌ 
وَلَا عِبَارَة) فنعتقد أن الحروف المكتوبة في المصاحف هي كلام الله 
والأصوات المسموعة هي كلام أللهء فالصوت صوت القارئ»ء 
والمسموع كلام الله» والذي ينظر في المصحف ينظر كلام الله» والذي 
يسمعه السامع كلام اللهء فهو عين كلام الله ون لا حكاية ولا عبارة. 

وأراد المؤلف كن الردّ على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو 
المعنى النفسي القائم بنفس الرَّبّء وعلى الكلابية ‏ أتباع عبد الله بن 
سعيد بن كلاب القائلين بأن الحروف والألفاظ ليست كلام الله سواء 


دا 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
سُمّيت حكاية أو عبارة» فكلام الله عندهم هو المعنى أما الحروف 
والأصوات والألفاظ فليست كلام الله» والمصاحف عندهم ليس فيها 
كلام الله؛ فكلام الله معنى نفسي قائم في نفس الرَّبّ لا يُسْمَع كما أن 
العلم قائم بنفسه فالكلام قائم بنفسه مثل العلم0©. 

وقد استدل المؤلف كن بالآيات للردٌ عليهم» فقال: 

١-«هل‏ ال الله يق : «الم © دَلِكَ الْكتبٌ 7ل ب ف هَدّى 
نَقِينَ )6 ادبئر:: 20-١‏ وجه الدلالة: قوله ظدَّلِكَ الْكتبٌّ4 فالكتاب 
الآن حروف مكتوبة أمامناء وهو كلام الله تعالى. 

-١‏ «وَقَالَ: «#©# الس 9 كنب أل إِلَيْكَ»ّ (الاعرّف: 45-١‏ فالكتاب 
الذي أَنْزِل إلى النبي كل هو كلام الله» وهذا الكتاب الذي أَنْزِلَ فيه 
حروف وألفاظ. 

- «وَكَالَ: طاكر يلك عات الكت البينٍ )4 ازرف: 0 والكتاب 
فيه حروف. 

:- «وَقَالَ: «التر» «درعد: 2 وَقَالَ: «احكهيعص و4 انريم: 0١‏ 
حم (ي) عَسَنّ )4 الثررئ: 40-١‏ فهذا كلام الله وهو حروف. 

د قوله: «قْمَنْ لم يَعُلْ إن هَذْهِ الأخرت عَيْنُ كلام اللو ذا أي : 
من أنكر أن هذه الحروف كلام الله وق كمن قال: «القرآن مخلوق» فهر 
كافر كما قال العلماء. لكن الأشاعرة يقولون: نصف القرآن مخلوق 
وهو الحروف والألفاظء ونصفه غير مخلوق وهو المعنى» أما المعتزلة 
فيقولون: ألفاظه ومعانيه مخلوقة. 


د قوله: اقَقَدْ مَرَقَّ من الدّينِه يعني: خرج منه «وَحَرّجَ عَنْ جْلَةٍ 


.)5/7 ك176/1١19( انظر: المجموع الفتارى»‎ )١( 


3-5 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ل سلِحِينَ» يعني : خالفهم. 

ه قوله: «وَمَنُْ أَنْكَرَ أَنْ يكُونَ خُرُوفًا» فمن يقول: «ليس كلام الله» 
«فَقَدَ كابر الْعِيّانَ» أي: كابر الحسّ اوَأنَى بالْبهَْانِ». 


# 2ه 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


تان المُوَلّث كلل : 


«وَروَى التَرْهِذِيْ مِنْ طريقٍ عَبْدِاههِ بْنِ مَسْعُودٍ َه عَنْ رَسُولٍ الله 
َنَهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأً حَرْفًا مِنْ كاب الله ين قَلَّهُ عَشْرُ حَسَّنَاتِه قَالَ 
التَّرْمِذِئُ : «هَذَا حَدِيثٌ صَجِيح. 

عممام دوعي 3 


وَرَوَاهُ غَيْرْهُ مِنَ الْأَيمَةَء وَفِيوِ: «أَمَا إِنّي لا أَقُولُ طالم )4 دجئره. 
01 حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفت حَرْفٌ) ولام حَرّفٌ وميم حَرْف)). 


سلطا صب اتح بده 

الحديث أخرجه الترمذي”''. وعنده هذه الزيادة» ورواه غيره من 
الأئمة كما قال المؤلف”". 

قول المؤلف تآ «قَالَ التّرْصِذِيُ: «هَذَا حَدِبتٌ صَحِيحٌ) الذي في 
المطبوع: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه'. 

© قوله: «أَمَا إِنِي ا أَقُولُ «الم 09> [انبقرَة: 0 حََرْفٌء وَلَكَنْ أَلِث 
حَرْف ولام حَرْفٌء ومِيمٌ حَرْفٌ» فإذا قرأ المسلم «الَدَ 463 فهذه 
تقبّل الله تعالى منه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب فضائل القرآن» باب «ما جاء فيمن قرأ حرمًا من القرآن ما له من 

الأجرهء رقم .)599١(‏ 


(؟) أخرجه الحاكمء رقم: (7047). والدارميء رقم: :)1780١(‏ وسعيد بن منصور في 
«تفسيره9ء رقم: (4)» وعبدالرزاق في #مصنفه»» رقم: (0447)» وأبن أبي شيبة في 
«مصنفه»ء رقم: (070567). والطبراني في «الكبير"؛» رقم: (451457). 


جب لارشاد بد لا قتصاد في الا عتقاد 
اا 
وفيه: إثيات أن القرآن حروف. 
وفيه: الردٌ على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون: الحروف ليست 
من كلام الله كما تقدم . 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد يو 


© قَانَ المُوَلّت كله : 


«وَرَوَى يَعْلَم َي مَملّكٍ عَنْ أ سَلَْمَةَ أَنّهَا نَعَكَتْ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الل 
كه فَإِذا هِيَّ تَنْعَتٌ قِرَاءَةٌ مَفْسََد مُفَسَرَةٌ حَرْفًا حَوْفًا». 


رواه 5 دَاوْدٌ وَأَيُو عَبْدِالرَخمّن النَسَائِيَ 
وَقَالَ : : «حَدِيثٌ حَْسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ11. 


- 
ْ 
مخ 
5 


الشترحع عمجب 
أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وكذا أحمد20. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة يعلى بن مملكء. قال النسائي عقب 
روايته للحديث: «يعلى بن مملك ليس بذلك المشهور» و قا 
الذهبي : «ما حدَّتٌ عنه سوى ابن أبي مليكة» 20 
قوله: «وَرَوَى يَعْلَى بْنُ مَمْلَكِ عَنْ أُمٌ سَلَمه أَنَّا نعقَتْه يعني : 
وصفت. فالئعت هو الوصف «قِرَاءَةٌ رَسُولٍ الله عل كَِدًا هي تَنْعَتٌ قِرَاءَة 


8>همج لهم 


مفسرة هٌ حَرْفًا حَرْنًا؛ يعنى : أن النبي #َلِِ ما كان يُسْرِعَ في قراءته» وإنما 


2»)١455( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب «استحياب الترتيل في القراءة»» رقم‎ )١( 
والترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب «ما جاء كيف كانت قراءة النبي كلا رقم‎ 
وأحمد‎ 2)١181/5( والنسائي» كتاب الافتتاح» باب "تزيين القرآن بالصوت»؛‎ »)5947( 
١ 4/0 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب".‎ 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». «المستدرك»‎ 
.)4 له‎ ١ 

(؟) «السنن الكيرى» (479/1). 


(م) «ميزان الاعتدال» (/5857). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
كان يقف على رؤوس الآي. 

وفيه: الردٌّ على من أنكر أن يكون القرآن حروفًا من الأشاعرة 
والكلابية وغيرهم. 


© #2 هه 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


قَالَ المُولّث كاله : 

«وَرَوَى سَهْلُ بْنْ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ : بَيْنَا نَخنٌ نَفْتَرئُ إذ خَرَجَ 
مكومس مع طم رن يمرك 4# 0 000 ا 54 
عَلَيْنَا رَسُولُ الله كَمَالَ : «الْحَمْدٌ لل كِتَابٌ الله وَاحِدٌء وَفِيكُمْ الأخيّار 
وَفِيكُمْ الْأَحْمَرٌ وَالْآسْوَدُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ كَبْلَ أَنْ بَأْنِيَ أَنْوَامٌ يَفْرَءُونَهُ 
ون واب رو مم مي هي موع في عممرم3 وموممءه عورم > قوعم 7 
يُقِيِمُونَ حُرُوكَهُ كُمَا يُقَامُ السَّهُمُ لا يَتَجَاوَرُ تَرَاقِيَهُمْ يَتَعَجلُونَ جره وَلَا 
يتَأَجَلُونهُ' روَاهُ أَبُو بكر الآجرّيُ وَأَبِمَةُ غَيْرها. 


ب الشتّرح ج 
قوله: «رَوَاهُ أَبُو بَكْر الآجُرّي) في «أخلاق حملة القرآن»7؟2 من 
0 - 

طريق موسى بن عبيدة الرّبْذِيّ عن عبدالله بن عبيدة وهو أخوهء عن 
سهل به. 

إسئاده ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة20, لذا قال ابن حجر 
بعد ما خرّجه في «المطالب العالية)”" من طريق موسى به: «هذا إسناد 
ضعيف)». 

مقهظ ومع 4ك 1 3 

ه قوله: «وَأَيِمَةٌ غَيْرُهُا فأخرجه أبو داود» وأحمد وغيرهم 2 

ه قوله: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ كَبْلَ أَنْ يَأَتِيَ أَْوَامٌ يَقْرَءُونَهُ يُقِيمُونَ حُرُوفةُ» 
يعني: يقرؤون قراءة مجوّدَة لكن لا يُقبل منهم. 
)١(‏ «أخلاق حملة القرآن» رقم (19). 


(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» .)١721/4(‏ 

زفرة «المطائب العالية» مر لوه). 

أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب «ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة»» رقم 
(0)40 وأحمد (2))"*8/0 وابن حبان» رقم (50)» وابن المبارك في "*الزهد" رقم 
(81). والطبراني في "الكبير" رقم (50751). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
اكالم 


ه قوله: اكَمَا يُقَامُ السَّهُمْ) فهم يقيمونه إقامة جيدة كإقامة السهم 
دلا يَتَجَاوَرٌ تَرَاقِيَهُمْ» الترقوة هي: العظم الذي فوق الكتفء والمعنى: 
أنه غير مقبول منهم ‏ نسأل الله السّلامة والعافية -؟ لعدم إخلاصهم. 

ه قوله: ايَتَعَكَلُونَ أَجْرَه) أي: يأخذون أجرهم مُقَدَّمًا في الدنياء 
فيأخذون مثلًا مالّا على القراءة فهذا أجرهم. 

ت قوله: «وَلَا يَتَأّجَلُونَهُ» أي: لا يطلبون الأجر المؤجّلٌ وهو 
الثواب عند الله ء وإنما يتعجلونه فيأخذون أجرهم مُقدَّمَا. 

وفيه: التحذير من القراءة من أجل الدنياء وتحذير للإنسان الذي 
يُرِيد بعمل الآخرة الدنيا. 

والشاهد من الحديث: قوله: «يُقِيمُونَ خرُوفَة» فأثبت أن القرآن 
حروف, وأن القرآن يُقرَّأء وأن ما يقرؤه القارئ كلام الله وأن ما 
يسمعه السامع كلام الله. 

وفيه : الردُ على من أنكر من الأشاعرة والكلابية أن يكون كلام 
الله حروقا. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
8 قَالَ المُوَلّتْ ظلله: 


«وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ ويه أَنَهُمَا قَالَا: «إِغرَابٌ الْقُرْآنِ أَحَبٌ 
نا مِنْ حَفْظ بَعْضٍ خُرُوفوا». 


٠ح‏ لقتزم سج 

أخرج هذا الأثر أبو طاهر البزار في الأخبار النحويين»". 

والمعنى في قوله: [إِعْرَابُ الْقُرْآنِ أحبُ إِلَيْنَا من حِفْظِ يَمْضٍ 
خُرُوفِوِه أن كون الإنسان يُجَوّد القراءة ويقرأ قراءة مجَوّدة مرئّلة بي 
إلينا من كونه يحفظ بعض الحروف وهو لا يقرأ قراءة مُجَوّدة ولا يتأمل 
معانيها؛ فلأن يقرأ القرآن ويتفهّم معانيه ويحفظ بعض الآيات أولى من 
الذي يحفظ آيات كثيرة وهو لا يُعْرِبها. 

والشاهد: «أَحَبٌ إِلَيْنَا مِنْ حِفْظِ بَعْض حُرُوفِوه» فأثبتا أن القرآن 
حروف. ١‏ 

وفيه: الردٌ على من أنكر من الأشاعرة والكلابية أن يكون القرآن 
حروقًا. 


لل 
نْ 


.)45( «أخبار النحويين» رقم‎ )١( 


0 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


«وَرَوَى ُو بيد د في «مَصَائِلٍ الْقُرَآنِ» بِإِسْنَادِ قَالَ : سَيِلَ عَلِيٌّ فد 
عَنٍ الْجْبٍ ‏ يَقَْا الْقوَآنَ ؟: قَقَالَ: «لاء وَلَا حَرْفًا»». 


سح القت سح 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن»” 

وعند الدارقطني: «اقرؤًا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة» فإن 
أصابته جنابة ولا حرفًا واحدّاك» قال الدارقطني: الهو صحيح عن علي»'"". 

© قوله: «سَيْلَ عَلِنٌ طلانه عَنِ الْجُبِ يَقْرَ الْقُرَآنَ ؟» كَقَالَ: «لا, 
وَلَا حَرْهًا») يعنى يعني : أن الجُنْبَ لا يقرأ القرآن» ولكن غير الجَتُب يقرأه 
عن ظهر قلب ولو كان مُحْينًا. 

وقراءة القرآن للجُنُبِ مختلف فيها بين أهل العلمء جمهور العلماء 
على أن الجنُّبِ لا يقرأ القرآن حتى يغتسلء أما إذا كان مُحَينًا حدثًا 
أصغر فله أن يقرأ القرآن بغير مسسّ للمصحف»؛ فلا يمسه حتى يتوضأ. 
لكن إن كان عن ظهر قلب فلا بأس”© 

والشاهد: قوله: «وَلَا حَرْفًا». 
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وفيه: إثبات أن القرآن حروف. 


© © 


.001/1( «فضائل القرآن»‎ )١( 

(؟) «سنن الدارقطني» (118/1). 

9 انظر: «بدائع الصتائع» ةة و#المغني» كوا و«المجموع»" .)١079/5(‏ وهبداية 
المجتهد" لابن رشد .)5١/1١(‏ 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قال المُوَلَّتْ كلنه: 


مهاج 


«وَقَالَ عَبْذَانلهِ 4 بن مَسْعُودٍ طن : «مَنْ كَمَرَ بِحَرْفٍِ مِنه - يَعْنِي : 
الْقُرْآنَ - فَقَدُ كَمَرَ به به أَجْمَعَ1 وَقَالَ أَيْضًا: «مَنْ حَلَفٍِ يِسُورَةٍ | 
ِكل حَرْفٍ يَمِينٌ)». 


لسلاا ‏ اعببب الشرح بلح  -_-‏ - 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة»2©"0. 


بيِّن المؤلف َه أن القرآن حروف» وأنه لو أسقط حرمقًا من 
الفاتحة ما صحت صلاته» وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كاقرًا 
بالقرآن» واستدل بقول عبدالله بن مسعود 445 : «مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ - 
يَعْنِي : الْقُرْآنَ - كَقَدْ كَفَرَ به أَجْمَعَ». 

ه قوله: «وَكَالَ أَيْضًا: «مَنْ حَلّفٍ بسُورَةٍ الْبَقَرَِ كَعَلَيْهِ َكل حَرْفٍ 
يَمِينٌ»» لأن كل حرف من سورة البقرة أو غيرها فو من القرآن» وظاهره 


)١(‏ «مصنف عبدالرزاق» (417/8): و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة»؛ (2708/17: وأخرج 
أوله: سعيد بن منصور في "#تفسيرهة (973)غ» وابن أبي شيبة (9١01)؛‏ والطبري في 
#تفسيرهة (44/1): ولا يصح مرفوعًا مسندًا قال الإمام البخاري: (يذكر عن ابن مسعودء 
وإبراهيمء وعن النبي يلي مرسلا) «خلق أفعال العياده (ص١١١)»‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وهذا ثابت عن ابن مسعود) "مجموع الفتاوى (؟١/‏ 008)» وقال: (وأما قول 
ابن مسعودء فمن المحفوظ الثابت عنهء الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة) 
«الفتاوى الكبرى» (737/8/1): وهو مروي من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًاء أخرجه 
الطبراني «مسند الشاميين؟ (5453). 


كوه الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
أن عليه أيمان بكل حرفه أو بكل آية» وهذا أحد الأقوال في 
المسألة» وهو مروي عن إبراهيم النخعي”2: ومجاهد”" والحسن0© 
وهو رواية عن أبي حنيفة0*©» ونص عليه أحمد. 

القول الثاني: أن الواجب كفارة واحدةء وهو مذهب الشافعي 29 
والرواية الثانية عن أحمد". 

القول الثالث: أنها ليست بيمين» فلا كفارة عليه» وهو مروي عن 
ع0 وهو مذهب الحففية, 

ووجه ابن قدامة إيجاب كفارة بكل آية على الاحتياط لكلام الله 
والمبالغة في تعظيمه» قال: (ويحتمل أن كلام أحمدء في كل آية 
كفارة» على الاستحباب لمن قدر عليه» فإنه الإمام أحمد قال: عليه 
بكل آية كفارة» فإن لم يمكنه فكفارة واحدة)(''2. قال الزركشي: (قال 
الزركشي: نص أحمد على هذا في رواية حرب وغيرهء وهذا للوجوب 
أقرب منه للاستحباب؛ لأن أحمد إنما نقله لكفارة واحدة عند 
العجز)”'''»: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كن تعليقا على قول ابن 


.)7( «الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 

.)١9900( و«السئن الكبرى؛ للبيهقي‎ 2)١571/1( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(5) «المرسيل؟ لأبي داود (40987 و«الإبانة الكبرى؛ لابن بطة (50): و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (191449). 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» 2)١56 /١5(‏ و«المحيط البرهاني7 (091//84 

(5) انظر: #مختصر الخرقي» (ص44١):‏ و«الإرشاد» (ص؟١4):‏ و«الهداية على مذهب 
الإمام أحمده (ص0808). 

)32( «المجموع؟ طم ا ). 

(7) «المغني» (218/9), و«الشرح الكبير؟ (/4414/51). 

(8) «المحلى» (586/5). 

(9) «رد المحتار على الدر المختار» (0/17"/9). 

.)458-4145 «المغني» (9/ 6ذه)ء وانظر: «الإنصاف» (/ا5/‎ )٠١( 

.)49/( «شرح الزركشي»‎ )١١( 


الإارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


مسعود «عليه بكل آية كفارة» : (اتبعه الأئمة وعملوا به؛ كالإمام أحمد 
وإسحاق وغيرهما)0". 


© © 2ه 


.)09084/5( «الفتاوى الكبرى؟‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


سه 
لسيعملر ل 


8 قَالَ المُولّثْ كلله: 
«وَقَالَ طلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفٍ : قَرَاً رَجُلْ عَلَى مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ قَتَرَكَ وَاوَا 
كَقَالَ: «لَمَدْ تَرَكْتَ حَرْمًا َعم مِنْ جَبَلٍ أخر». 
جب القثتزح حب 
لم أقف عليه مسندّاء لكن المعنى صحيحء فترْكُ حرف لا شك 
نه أعظم من الجبل؛ لأن كلام الله صفة من صفاتهء ولا يجوز إسقاط 
شيء منهء ولا ترك حرف من حروفه. 


© © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


لم206 ب 
© قَالَ المُوَل كلله: 


قال 3 لْحَسَرُ الْبَصْرِيّ فِي كلام لَه د«قَالَ الله هخ : كنب َك 
0 انبَاعُةٌء أمَا وَالله مَا 


هُوَ وَ يح ' خَُرُوفهِ وَإِضاعَة حَُدُودهٍ حَنّى 1“ أَحَدَمُمْ لَبَقُولُ: «قَدْ 
اران نَّ كُلَهُ كَمَا أَسْنَظتٌ مِنْهُ حَرْقّاء وََدْ أَسْقَطَهُ وَاض كُلَّه. 
الشترح 
أخرجه عبدالله 5 المبارك في لزعت 


وَإضَاعَةٍ 39 يعني : يتدبر . الآيات ويعمل بها؛ لأن الدّدر وسيلة إلى 
العمل» ولهذا قال 8: م َوه ِلك مك لِنَترَوَا يي اصن : 195 
فالتدبر سبيل إلى العمل وطريق إليه 

© قوله: اعّى إن حدم ليَُول : كذ قَرّأث الْقْرْآنَ كُنّهُ كَمَا 
أَسْفَظتٌ مِنْهُ حَرْكًا' يعني : في القراءة؛ «وَقَدْ أَسْقَطهُ وَالل كلها حيث لم 
يعمل به ولم يتّبعهء فإذا لم يعمل به ولم يتَبعه فقد أسقطه كله وإن أقام 
حروفه؛ لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إِلّا أنها وسيلة إلى العمل» 
فإذا لم يعمل به لم تحصل الفائدة وصار القرآن حجة عليه؛ فلا يكفي 
كون الإنسان يقرأ القرآن فقط ولا يعمل به بل المسلم يقرأ ويعمل ويتبع. 


© 2ه 


)١(‏ «الزهد» رقم (00/95. وأخرجه عبد الرزاق في امصلقه» (/ 20771 والآجري في «أخلاق 
حملة القرآن» (51). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


قَالَ المُولّث كلنه: 
«وكال عبتا ِنُ الُْبَارَك: «مَنْ كََرَ يِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ كَقَدْ كَفَرَ 


بالقرآن» وَمَنْ كَالَ: دلا أو ؤُمِنٌ بِهَذِهِ اللّام كَمَدْ كَفَره. 


حبس سس اشح حل 
أخرجه أبو عثمان الصابونى فى «عقيدة السلف وأصحاب 
١ 6‏ 
الحديث»” *. 


قوله: «مَنْ كُفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقَرْآن كَقَد كفَرَ بالْقرْآنِء وَمَنْ قَالَ: 
دلا أَؤينُ بِهَذِهِ اللّام» كَقَدُ كمَرَه؛؛ لأنه يجب الإيمان بالقرآن كلهء فمن 
ان عمق وعتر يحقة دل ا 


0 دست 4 575 يدس جار 
أْفْمُؤْصوْنَ يض ٠‏ اكب" شروت يِبَعْض هَمَا 2 مَن يَفْعَلُ 5 


مِنحكُم إِلَا حزق فى الحيزة الدئا وَيَِمَ الْتِبِسَةٍ يرَدُونَ إل أَمَرِ 5 
لالبقوَة: هى], 


+ © © 


)١(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص »)170-١797‏ وذكر ابن تيمية قول ابن المبارك 
هذا بنصه في انقض المنطق» (ص 2)1519 و«مجموع الفتاوى» (4/ 185). 
وقد روي عن ابن مسعود كما أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (2)19943 واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (077/9: وعن أبي العالية كما أخرجه سعيد بن منصور في 
التفسيره" (987): وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ رقم 2)١4(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» رقم 0)001١69(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» رقم (//501). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَانَ المُوَلْتَ كلله: 
«وَرَوَى عَبْدَاهُ بن أنَيْسِ ضَيي قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يَقُولُ: 
اشر التَامنٌ يَوْم م الْقِيَامَةٍ - وَآشَارَ بيده و إِلَى الشَّام عُرَاةٌ علا تهنا 
قَالَ: قُلْتٌ : «مَا يهُما؟ى قَالَ: الَيْسَ مَعَهُمْ شَيْة» يُنَادِيِمٍ بِصَوْتِ 
يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كُمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ «أَنَا الْمَلِكُء أَنَا الكيّانُ لا يفي 
لأعد ين أخل ا أن يدل الل وعد من أفل الا يَظلبُهُ بِمَظلَمَق 
لا يَنْبَِي أغر بن آمو الثار أذ ولفل الثاز اعد بن أغل الع جَنَة 
قْصَّة مِنْه21 قَالُوا : «وَكَيْفت وَإِنَمَا َأتِي الله عُرَ 


يَظل 22 مَظْلَّمَةَ ةِ حَنَّى ا 32 
17 بُهْمَا كل قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسّيَاتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 
0 


١ 


3-3 


سس ححح الشترح ‏ ---. 
أخرجه الإمام الحمد في «المسند»”2» وهو حديث مشهور يُسمّى 
ااحديث المظالم». 
ه قوله: «وَجَمَاعَةٌ مِنّ نّ الأأيئق» كما في «مسند ابن أبي شيبة»”"), 
والبخاري في «خلق أفعال العباد»”" 


.)546 /#( «مسئد أحمد»‎ )١( 
.)4106 قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهة. «المستدرك» (؟/‎ 
.)118/4( وقال المنذرى: "رواه أحمد بإسناد حسن'. «الترغيب والترهيب»‎ 
وقال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وعبدالله بن محمد ضعيف». «مجمع‎ 
.)177*/1( الزوائد»‎ 
(؟) «مستد ابن أبي شيبة» (؟//750).‎ 
.)44( «خلق أفعال العباد» رقم‎ )0( 


حبس الارشاد بشرح الاقتصاد فى الاعتقاد 
م مث بسرع ب 


وعلقه ا 2 ري في اصحيحه'!) قال: «وَرَحَلَ جَابرٌ بْنُ عَبْدِاشِ 


عه 4ه 


مَسِيرَةَ شهْر شَهْرِ إِلَى عَبْدِاهِ بْنِ أَنيْسٍ فِي حَدِيثِ وَاحِد). 

وقد اشترى جابر ذن لذلك بعيرّاء فالعلماء من الصحابة ومن 
بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملون المشاق» فقد رحل 
جابر وه في طلب حديث واحد. 

وفيه : الرحلة في طلب العلم» ولذا أخرجه الخطيب البغدادي في 
«الرحلة في طلب الحديث”"' تحت عنوان «ذكر من رحل في حديث 
واحد من الصحابة الأكرمين ون أجمعين». 

وعلقه أيضًا في موضع آخرد" قال : 9وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِاهٍ 
بْنِ أنيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ يله يَنُو : مَحْمُرٌ لله الْهِبَاد كيام 
بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كُمَا يَسْمَعْهُ مَنْ 0 «أنَا الْمَلِكُء أَنَا الدَيّانُ, 
وأخرجه بتمامه في «الأدب المفرد”©», وكذا أخرجه أحمد وتقدّم. 


والشاهد من الحديث: قوله «قْمتَادِيهمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا 


من قرب). 
وفيه: أن كلام الله بصوت يُسْمَعُ. 


وفيه: الرذ على الكلابية والأشاعرة والفلاسفة الذين يُنكرون أن 
يكون كلام الله بصوته؛ وهذا الحديث صريح؛ قال: «قَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ 


مععرة ده دق تس مه سرك ده ود 


من بعد كما يسمعه مَنْ مَنْ قرب». 


)١(‏ «صحيح البخاري»؛ كتاب العلم» باب #الخروج في طلب العلم». 

زفق 0 في طلب الحديث» رقم .0"١(‏ 

زفق البخاري»؛ كتاب التوحيده باب «قرل الله 
7 > لد حو إذا هيع عن لوبهم كاثوأ مانا كَل 28 
]ا ولم يقل: ماذا خلق ربكم». 

(:) «الأدب المفرده رقم (0/ا9). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

وأصح منه: ما في «الصحيحين»”' عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ طلله 
عَنِ النَّبِيَ يله قَالَ: «يَقُولُ الله تَعَالَى: دا اكمىف فِيَقُولٌُ: «لَبَيْكَ 
وَسَعْدَيْكَء وَالْحَيْرٌ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ: «أخرخ بَعْتَ الثَّارٍ). ....» 
الحديث.» وفيه : إثبات الصوت. 

ه قوله: «يُحَشَرٌ الئاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ‏ وَأَشَارَ بيده إِلَى الشّام )؛ 
لأنها أرض المحشر. : 

د قوله: «عُرَاةًه أي: لا ثياب عليهم. 

ه قوله: «هُْلَا؛ الغرل جمع الأغرل» وهو: الأقلف» والغرلة: 
القلفة”'. 

ه قوله: «١بهُمّاك‏ «قَالَ : قُلْتٌّ: «مَا بهُْمًا؟ى قَالَ: «لَبْسَ مَعَهُمْ 
شَيْ'. قَانُوا: «وَكَبْف وَإِنّمَا تَأَتِي الله عُرَاةً غُرْلًا بهُمّا؟!»» أي: كيف 
يكون القصاص وليس عندنا لا دراهم ولا فضة ولا ذهب ولا أوراق 
نقدية ولا أمتعة ولا شيء؟!. 

ه قوله: «قَالَ: ١بِالْحَسَّنَاتِ‏ وَالسَّيْكَاتِ)؛ أي : القصاص بالحسنات 
والسيئات. 1 
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2)77784( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب «قصة يأجوج ومأجوج» رقم‎ )١( 
.)05787( ومسلم. كتاب الإيمان» رقم‎ 
.037 /8( (؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


8 قَانَ المُوَلّتْ كلله: 

«وَرَوَى عَبْدَافُ بْنُ مَسْعْودٍ ذه 3 النّبيّ قَالَ: «مإدًا تكلم 0 
بالوَخي سَمِعَ صَوٌَْ نَهُ أَهْلٌ السَّمَاءٍ كَجَرٌ السّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانٍ كُيَخْرُونَ 
سْجدَاة وَذْكَرَ الْحَدِيتٌ». 


ججااتتن ححجج 
م اليخاري في اصحييت ١١‏ )مقنص ا موقوقاء ووصله أبو داود 
مرفوعا 0 وكذا أخرجه عبد الله بن الإمام سول في «السنة») 

موقوكًا”, وفيه موضع الشاهد. 

والشاهد: «إِذّا تَكَلَّمَ الله له بِالوَحي سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السّمَاءِاء وفيه: 
إثبات الصوت في كلام اللهء وأن كلام الله تعالى بصوت يُسْمَعْ. 

وفيه: الردٌ على من أنكر الصوت من الكلابية والأشاعرة 
والفلاسفة. 

© قوله: «كَجَرٌ السَلْسِلَقَه أي: سلسلة الحديد «عَلَى الصَّفْوَانْه وهو 
الحجر الأملس» » وهذا من باب التقريب ا 
المسموع من كلام الله الضوت المسموع من السّلسلة - والله أعلم ‏ فهو 
كتوله يه: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ ون كما َرَوْنَّ هَذًا الْقمَرَها؟؟ فليس هذا 


2 


لي 4 اسَب: 


40 . البخاريء. كتاب التوحيدء» باب «قول لله تعالى «إولا 1د 
اك لد حي إن مي عن تُويهمر كالوا مادا كَل ني لوا الْحنّ مغر 
*4]5» ولم يقل ماذا خلق ربكمة. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء» باب «في القرآن4» رقم (8752). 

(9) «السنة» رقم (075). 
قال الداقطني : «والموقوف هو المحفوظه». #العلل» (0/ 0157 


(4) تقدَّم تخريجه. 


كاي 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
فيه تشبيه لله بالقمرء وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية» وهنا تشبيه الصوت 
بالصوت. فالمعنى: كما أن الصوت المسموع من السّلسلة عادة يكون 
قويّا فكذلك الصوت المسموع من كلام الله يكون قويّاء وإِلّا فصوت 
الله لا يُشبه صوت المخلوقين. 
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الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
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إس قَالَ المُوَلّت كانه : 

«وََوْلٍ الْقَائِلٍ أن الْحَرْفَ وَالصََوْتَ لا يَكون لا من لسار 
يَاطلٌ وَمْحَالُ؛ قَالَ الله يد : «ين 0 لِجَهَمَ سٌِِ ملأت وَيَْوْلُ هَل ين 
تر 5 3 وَكَذَيِكٌ قَالَ كك إِخْبَارًا عَنٍِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ هما 
الآ ْنَا طن )4 انهك: ٠١‏ تَحَصَل الْقَوْلُ مِنْ غَيْرٍ مَخَارِجَ وَلَا 
أَدَوَاتٍِ. 

َرُوِيَ عَنِ الي يك أنه كلّمَهُ الذَرَاعُ الْمَسْمُومَةٌ؛ وَصَعّ َ 
عَلَيْهِ الْحَجَرُ وَسَلَّمَتْ عَلَيّْه الشّجَرَةا. 


و 


0 


ا 0 

بِيّنَ المؤلف كنك سُبَهَ شَبَهَ المنكرين للحرف والصوت في كلام الله كك 
وده هليهاء قال كة: «وََوْلٍ الْقَائْلِ) من المنكرين أن يكون كلام الله 
بحرف وصوت «بأنَّ الْحَرْفَ وَالصَّوْتَ لا يَكُونٌ إِلّا مِنْ مَكَارِجَ' 
فمعروف أن الإنسان إذا تكلم فالحروف والصوت لها مخارج معروفة» 
حروف من أطراف اللسان.» وحروف من حافة اللسان. وحروف من 
الإطباق بين الشفتين» فإذا قلنا أن كلام الله بحرف وصوت فهذا يلزم 
منه أن يكون الرَّبّ له مخارج لحروفه فيكون له لسان وشفتان 
وأضراسء» وهذا محال. 
يقول المؤلف كته : «وَقَوْلٍ الْعَائِلٍ ابن الْحَرْفَ وَالصَّوْتَ لا يَكُونُ 
إلا مِنْ مَخَارِجَ» بَاطِلُ وَمُْحَالٌك فهذا كلام باطل لا وجه لف ويُردٌ 
عليهم بما يلي : 


أولًا: أن هذا فيه تشبيه الخالق بالمخلوق الآدمى» وقد نفى الله 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
عن نفسه ممائلة المخلوقات» فقال تعالى: «ليس كثْله فاك ع 
َلسَمِيعٌ البصير 6 ©42 6 [الشورئ: 101 وقال تعالى: «كل 7 لَه سَييًا 6 © 
لَمَريّم: مح]» وقال تعالى: ل ربوأ 90 ألْدَسمَال)» ااشسل: +”]ء وقال تعالى: 
«وَلم يك ل لم حكذرا كي عد( [الإخلاص: 4)» فالله تعالى ليس له 
مثيل» فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوقء فالتمثيل باطل. 

ثانيًا: يوجد بعض المخلوقات تتكلّم من غير أسنان ولا أضراس 
ولا شفتين ولا لسان» وإذا كانت بعض المخلوقات يمكن أن تتكلّم من 
دونها فإمكان ذلك في حقٌّ الرَّبٌ أولى. 

وقد ذكر المؤلف ك3 أدلة: 

الدليل الأول: «قَالَ له ضد: طيم نول لمهم عل اتتلأت مَل هل 
من مَرِبر 42 اق : اله فقوله «ويعول» ذا جهنم تكلمت وليس لها لسان 
ولا أضراس ولا أسنان ولا شفتان؛ فإذا أمكن أن تتكلّم من دون 
مخارج فإمكان ذلك في حقٌّ الرّبّ أولى. 

الدليل الثاني : «وَكَذَلِكَ كَالَ هخ إِخْبَارًا عَنٍ السّمَاءِ وَالَْرْضٍ أَنَّهُمَا 
الآ ْنَا طبيت 9©» [نضنت: 4000 وليس لهما أضراس أو أسنان أو 
شفتان أ و مخارج. 

2 قوله : «فَحَصَلَ الْقَوْلُ» من جهنم ومن السماء والأرض امن غَيْرِ 
مَكَارِجَ" للحروف «وَلَا أَدَوَاتِ فلا أسنان ولا أضراسء وإذا أمكن هذا 
في المخلوق أمكن في الخالق من باب أولى. 
الدليل 0 ١وَرُوِيَ‏ عَنِ التَّبيّ كه أَنَّهُ كلم اّمع الْمَسْمُومَةُ؛ 

عَنْ أبي سَلَمَةَ طق ظينه قَالَ : كان وَسُولُ الله يك يَفْبَلُ الْهَديْةَ ولا يأكل 
الصَّدَقَةَ عدت ل يَهُودِيّةٌ بِخَييْرَ شَاةٌ مَطْلِيّة سَمْنْهَا كل رَسُولُ الله علد 
مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُء فَمَالَ: «ارْمَعُوا أتريكن: َإِنْهَا أَخْبَرَئد ننِي أَنَهَا 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
مَسْمُومَةٌ»('2. فهذه الذراع التي تكلّمت ليس لها أضراس أو أسنان» ولا 
لها مخارج أو أدوات» فإذا أمكن هذا في المخلوق أمكن في الخالق 
من باب أولى. 
الدليل الرابع: توص | أنه م عَلَيِْ الْحَجَرًا رواه مسلم في 
«صحيحه”" عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ ويه كَالَ : قَالَ َسُولُ الله مَك : «إنّي 
لَأَعْرِفُ حَجَرًا مَك كان يُسلمُ علي قبِلَ آنْ نع ِنّي لأغرقهُ الآنى 
وليس للحجر أضراس أو أسنان أو مخارج أو أدوات. 
الدليل الخامس: «وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الشَّجَرَةٌ 5) عن يَعْلَى بْنِ مر الَقَفَِ 
يه قَالَ: سِرْنا َتَرلنَا منِْلّا نام الي يي فَجَاءتُ شَجَرَةٌ شن الْأْضّ 
حََى عَفِيهُ نّم وَجَعَث إلى مكانقاء ٠‏ كلما اسْتبقَظ ذَكَرْتُ لَه قَمَالَ: «هِيّ 
شْجَرَةُ اسْتأدنتْ رَبّهَا هذ أنْ تُسَلْمَ عَلَى رَسُولٍ لط 5ه كَأَذنَ لَهَاه1", 
وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أضراس ولا أسنان» وإذا أمكن هذا 
في المخلوق أمكن في الخالق من باب أولى. 
قال الإمام أحمد تت : «وأما قولهم إن الكلام لا يكون إِلَّا من 
جوف وفم 0 ولسانء أليس الله قال 1 والأرض: «أنيا 
طَوعً أو كَيْمًا كَالَمَ1 نِم طَأبعينَ 0 409 انصلت: 1 أتراها أنها قالت بجوف 
وفم وشفتين ولسان وأدوات؟!. وقال: «وَسَكّزئا مع داو الْجَبَالَ 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب الديات. باب «قيمن سقى رجلا سّمًا أو أطعمه فمات أيقاد 
منهاء رقم (4015). 


وحديث أن يهودية أتت النبي يي بشاة مسمومة فأكل منها رواه البخاري» كتاب الهبة» 
باب «قبول الهدية من المشركين»» رقم (5719)؛ ومسلمء كتاب السلام» رقم (5190) 
من حديث أنس بن مالك مته. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب التفائلة رقم (301/7). 

(6)5 أخرجه أحمد (19*/5). 
قال الهيشمي: «رواه أحمد بإسنادين» والطبراني بنحوه؛ وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح». المجمع الزوائد» (5/96). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
يُسَبَحنَ6 الأنبيّاء: 1/0 أتراها سبحت بجوف ا 
والجوارح إذشهدت علي الكافر فقالوا: للم هد عدا مالو أ أنطقءًا 
أنّهُ أَلِى نطق هُلَّ شَىّْءِ» افسنت: ١‏ أنراها أنها نطقت بجوف وفم 
ولسان؟!» ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله تكلّم كيف شاء من 
غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان”"2: فالإمام أحمد 
كن يرد على الجهمية في إنكارهم لكلام الله وذلك في شبهتهم أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين» وحيتئذ فيكون تشبيه 
بالمخلوق ‏ هكذا يقولون » فرد عليهم 825 بأن عندنا أدلة على أن 
بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان ولا جوف ولا فم ولا 
شفتان» وإذا أمكن هذا في بعض المخلوقات ولا نعلم الكيفية فإمكان 
ذلك في الخالق شيجانة من باب أولى. 

وبهذا تبطل شبهة هؤلاء المنكرين للحرف والصوت في كلام الله ق. 
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.)06 «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص‎ )١( 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَانَ المُوَلّت كلل : 

«وَأجْمَعَ أَيِمَةٌ السَّلّفٍ مِنْ ألٍ الإشلام عَلَى لْإِيمَانٍ بالْقَحَر خَبْرِهِ 
وَشَرُو خُلُوه وَمُرو. قَلِيلِهِ وك قَدَ 1 
بإِرَادَيِو وَلَا يجري حير وَشَرَإِلّا, حَلَقَ مَنْ د 0 
وَاسْتَكمَلَُ بها مَصْلَا ل ع و 
استأئرٌ بد وَعِلْم حَيجبَهُ عن حَلْقِو «ل مَل عَنَ ينمل وق متت )»4 
[الأنبيّاء: 0]ء قال الك : وَلقَدٌ دَرَأَنَا 0-0 00 مت نت ل لانن # 
الاماف: 106 وَقَالَتعَالَى : مور دنا لَآينَنَا من تين هُدَسهًا وَلككنْ حَنَّ 
مول سق كان حَهَئَّرَ ص لْجِنَّدِ الئاس لمهت )4 التجتة: يللد 
وَكَالَ قذ: «إنا عل م له خَلَنَهُ عدر )6 [القتر: 4ل 


<الشتح 
انتقل المؤلف كله إلى مبحث القضاء والقدر. 


أمر الله تعالى بالإيمان بالقرآن. وأخبر الله تعالى في كتابه بقضائه 
وقدره وأنه قدَّر الأشياء. 


والإيمان 


بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع: 
في الكتاب: قال الله تعالى : ونا تو له يقد (4 (القنر: 


20 


وقال تعالى : #وخلق كل واو 0 عير 46 6 [الُرقان: 5 
وفي السنة المطهرة: في حديث جبرائيل المشهور في «صحيح 
0" عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ مل ميد وفيه: «قَالَ: «تَأَخْبرْنِي عَنِ 


1) يأتي تخريجه. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الْإِيِمَانٍك قَالَ: أنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلَانِكَيوء وَكُتيوء وَرُسْلِو وَالْيَوْمٍ 
الآخِرِء وَنُؤْوِنَ بالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وَسَرُوا». 1 

والإجماع: نقله المؤلف 855 فقال: «وَأَجْمَعَ أَثِمَةُ السّلَفٍ من أَهْلٍ 
الإشلام عَلَى الْإيمَان بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرُوا وغيرة. 

والقَدَرٌ مبني على أصول أربعة من لم يُومن بها لم يُؤمن بالقدر: 

الأصل الأول: الإيمان بعلم الله الشامل. 

وهو الإيمان بأن الله تعالى عَلِمّ الأشياء قبل كونها ويعلم ما كان 
في الماضي» وما يكون في المستقبل والحاضرء ويعلم ما لم يكن لو 
كان كيف يكونء أي: حتى الذي لا يكون فإن الله يعلمهء قال الله 
تعالى عن الكفار: طول عَلمْ لله نيم عا لَخْسمَهُم وَل امتهم لتولأ 
وهم مُعْرضُوَ )© [الاشن: +5 وقال تعالى عن الكفار لمّا طلبوا الإعادة 
إلى دار الدنيا: َلك رثأ لاما يما برا عَنْهُ وَرتجم لكَدْوَْ )4 الانعام: 
وقال تعالى عن المنافقين الذين تخلّفوا عن المؤمنين في غزوة 
تبوك: ولو اجا انشيج لَْهَدُوا له عدَّهُ وَلكن حكرء أنه 
نصَائَهْم متسل وَقِلَ آفخذرا مم القدييت © لد حَّخا يك مَا نادو 
اللي © ذلقرية: 640-45 فلا بد للإنسان أن يؤمن بهذا. 

الأصل الثاني: الإيمان بكتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ. 

وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. كتب كل 
ما يكون من الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات 
والسكنات والرطب واليابس» قال تعالى: «#وَعنَدَمُ مَمَانِعُ لعي لَا 


0 01 م 30 مولن سمس ع6 ماس هدم 5-8 0 
يَمْليهَآ إِلَّا هْرٌ وَيَندُ مَا فى أثيرّ وَانبَحْرٌ وَمَا مَسْقْط من ,َرَقَةٍ إِلَا يَنَكَنُهَا 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
66 : 1 
"تا أ 


لا حَبَة في لدت الْضٍ ولا ملي هلا بين إلا فى ككل شرين (©)4 الانمام: 
وخر الاتوح المحفوظ» وقال تعالى: 1 لَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضِ 
ولا ف شيم إل في حكتلي» [الخديد: ؟1] وهو اللوح المحفوظء وقال 

مَل أت ك لله يمْلَمُ مَا فى التصماء وَالَْرْضْ إِنَّ ذلك فى 


تعالى: «الر كَل كه 
9 كي اسس. ٠‏ وهو اللوح المحفوظ؛ وقال تعالى: #وَكلّ عَيْءٍ لَحْصَيْنَهُ 
3 لِمَاوِ ين 409 اتى: ]0١‏ وهو اللوح المحفوظ. 


وفي اصحيح مسلم:2 عَنْ عَبدِاطَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يا قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي يَقُولُ: «كُمبَ الله مَقَادِيِرَ الَْلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْف سَئَقِه كَالَ هوَعَرْشهُ عَلَى الْمَاوا 
دعَنْ مبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ 8ه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: ”إن 
أَوّلَ مَا َل الله الْمَلَمَ » قَقَالَ له: «اكتبي قَالَ: ع وَمَادًا 
أَكنْبُ؟ قَالَ: «كُيثِ ا شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعَة22"000 وفي 
لفظ: «ُجَرَى فِي يَلْكَ السّاعَةٍ ِمَا هو كَائنٌ إِلَى يَْم الْقيَامق7". 


الأصل الثالثك: الايمان ب بمشيئة الله النافذة وإرادته. 


وهو أن كل شيء يقع في هذا الوجود لا بد أن يسبق وجوده 
مشيئة الله وإدادته»ء فلا يمكن أن يقع في الكون إِلّا ما شاءه الله وأراده 
يل فلا يقع في ملك الله إِلّا ما يريده. 


الأصل الرابع: الخلق والإيجاد. 


,)508087( أخرجه مسلمء» » كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السئةء باب #في القدر؛؛ رقم (4700)» والترمذي» كتاب 
القدرء باب «ما جاء في الرضا بالقضاءى رقم (51660). 
قال الترمذي: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه». 

() أخرجه أحمد (819//6). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد وجح 
35 رد لك 

وهو الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل شيء في هذا الكون؛ قال 
تعالى: 20 يق كل ع6 [الزقر: 5 وقال تعالى: وق كل 
شَيْء عَعَدَدهُ نشيدا ()» الترفاد: :ء وقال تعالى: «إوَائّه حلفي وَمَا 
ا 

تكْمَْنَ )4 [الضّافات: 843]. 

هذه مراتب القدر الأربعة من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدرء وآمن 
أهل السنة والجماعة بهذه المراتب7", 

والقدريّة طائفتان : 


الطائفة الأولى: الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم 
والكتاب. فأنكروا علم الله بالأشياء قبل كونهاء قالوا: «إن الله لا يعلم 
بالشيء _ يقعء فإذا وقع عَلِمّه؛ فنسبوا الجهل إلى اللهء وكذلك 
أنكروا أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ”'”؛ وهذا كفر 
وضلال» وقد كُتَرَهم العلماء. 


وهؤلاء هم القدريّة الأول وقد ظهروا في أواخخر عصر الصحابة» 
وكانوا يطلبون العلم في البصرة فأنكر قولهم أهل العلم. 

ومن ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه'؟" عَنْ يَحْبَى بْنِ يَغْمَرَ 
قَالَ: كَانَ أوْلَ مَنْ قال في الْقَدَرِ ِالْبَصْرَةٍ المَعْبَدٌ الْجَهَنن1» فَانْطَلَقُتُ أنا 
وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيُ حَاجٌيْنِ أوْ مُعْتمِرَيْنِ كَقُلْنا : «لَوْ لَقِينَا 
أخدًا مِنْ أضغاب رَسُولٍ الله يل َسَأَلْنَاهُ عَمَا يَقُولُ مَؤوُلَاءٍ فِي الْقَدَرِ 
قَوُفْقَ لَنَا عَبْداهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطََابٍ دَاغِلَا الْمَسْجِدٌ قَاكْتَنَفْتُهُ أنَا 


وَصَاحِبِي أَحَدُنًا عن يَمينِهِ وَالْآَخَرُ عَنْ شِمَالهِ؛ ٠‏ فَظَئَنْتُ أن صَاحِبِي سَيْكلُ 
)١(‏ انظر: امجموع الفتاوى» (160-148/8). 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (1794/4). 
(*) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (8). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقا 
حج لإرشاد بشرح اذ هي 1١‏ 


الْكَلَامَ إِلَىّء فَمُلْتُ: «بَا لسن إن قَدْ ظهَرَ ِبَلَنَا نَاسْ يَفْرَءُونَ 
الْقُرَآنَ وَيَتَقَمَرُونَ الْعِلْهلكى وَْكرَمِنْ شَأَنِمْ «وَأَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أنْ لا 
قَدَن وَأَنَّ الْأَمْرَ أنكى قَالَ: «قَإِدًا لَقِيتَ أُولَيِكَ َأَخْيرْمُمْ ني بَرِيءٌ 
مِنْهُمْ ََنّهُمْ بُر8 مني ء َانَدِي يَحْلِفُ بو عَبْدُ الله 2 بن عُْمَرَ لَوْ أَنَّ 
لِأَحَدِمِمْ مِْلَ أَحدٍ دَمَبًا فَئْمَقَهُ َقَةَ مَا قبل الله مِنْهُ حَنّى يُؤيق ِالْقَدَرِا وهذا 
الذى قاله ل القدردٌ اه 


ُمّ قَالَ: حَدََِي بي عُمَرُ بْنْ الْحَطابٍ قَالَ: َيْنمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ 
ل كات تزه إِذْ ظلّمَ ع ِ عَلَيْنَا رَجْلَّ شَدِيدُ بَيَاضٍِ الثُيّابء شَدِيدٌ سَوَادٍ 
الشّمَرِ ؛ لا يْرَى عَلَيِْ أثْرْ السّمَر وَلَا يَعْرِقُهُ هنا أَحَدٌ حَتَّى جَلّسَ إِلَى 
لي كه َأسْئَدَ كْبتيِهِ إلى ركبئئه. وَوَضْعَ كَنَيْهِ عَلَى فَحِدَيْه: وَقَالَ 01 
مُحَمّدُ أخيزي عن الإنلادم». قَقَالَ رَسُولُ الله يل: مالْإسْلامٌ : 
تَشْهَدَ أَنْ ا إِنَهَ إِلّا الله أن نُحَمدا إَِسُولُ اش ول وَتْقِيمَ الطلاة؛ 
نئي الزكاةء وَنَضُومَ رَمَضَانَء وَتَحُجٌ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَظعْتٌ لَه سَبِيكًا9 
قَالَ : ١صَدَقتَ»,‏ قَالَ : كَعَجِيْنا لَهُ يَسَألَهُ وَيُصَدَّقُةُ قَال: «فَأَخرنِي عَنٍ 
اانه قال: : أن ُؤْمِنَ ياش وَمَلَائِكَيَِ وَكُتُبهِ وَرُسلهِ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ 
خَيْرِِ وَشَرُواء قَالَ: ١صَدَقْتَ».....‏ قَالَ: م الْطلَقَّ قَلَِنْكُ 
ثِ قَالَ لِي: يا مر أَنَدْرِي مَن السَّائْل؟», قُلْتُّ: «الله وَرَسُولَهُ 


انرقم لانمارة ين ناكم يُعَلْمْكُمْ دِيتَكُمْ؛. ولهذا حكم العلماء 


)١(‏ هو بتقديم القاف على الفاءء ومعناه: يطلبونه ويتتبعونه. هذا هو المشهورء وقيل : معناه: 
يجمعونه» ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق أبن ماهان "بتفقرون» بتقديم الفاء وهو 
أيفاء معنأه: يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه. ٠‏ شرح النووي على "صحيح 
مسلم) (088/1). 
هو بضم الهمزة والنون» أي : مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما 
يعلمه بعد وقوعه. وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية» وكذب قائله وضل 
وافترىء عافانا الله وسائر المسلمين. شرح النووي على "صحيح مسلم؛ .)125/١(‏ 
493 شرج التووي على «صبتيح عسلمة 0109/17 


مَلِيَا 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد -- 
الفهة حي 


بكفر القدريّة الأُوَلِء قال الإمام الشافعي ككثه: «ناظِروا القدريّة بالعلم» 
فإن أقرّوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا"" وهؤلاء القدريّة الأول قد 
انقرضوا. 

الطائفة الثانية: المقتصدون أو عامة القدريّة أثبتوا علم الله فآمنوا 
بالعلم وبكتابة الله في اللخ المحفوظء وآمنوا أيضًا بالإرادة والمشيئة 
وبالخلق والإيجادء إِلّا أنهم أنكروا عموم المشيئة والخلق”''» فيُتكرون 
عموم المرتبتين الأخريين» فزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن 
الكافر شاء الكفرهء فرّوا إلى هذا لثلا يقولوا: «شاء الكفر من الكافر 
وعَذَّيَه عليه»» ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ فإنهم هربوا 
من شيء فوقعوا فيما هو شر منه؟ فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه ‏ على قولهم ‏ والكافر 
شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح 
الاعتقادء وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل””": ولهذه 
الشبهة التي حصلت لهم لم يُكمّرهم العلماءء بل قالوا : إنهم مبتدعة. 

والله تعالى خلق المعصية لحكية زأشرانء ليسي الشر ولا 
المعصية إليه سبحانه» ولا تُسمّى شرًا بالنسبة إلى الله بل بالنسبة إلى 
العبد؛ لأنه هو الذي باشرها وعَيِلّها فضرّثُه وعُذَّبَ بهاء والذي يُنسب 
إلى الله هو الخلق» فالخلق مبني على الحكمة, وهذا هو معنى قوله 
كما في «صحيح مسلم»9' عَنْ عَلِيّ ؛ ْنِ أبِي طالب يه عَنْ رَسُولٍ الل 
أَنّهُ كان يقول في افتتاح الصلاة: «ليَيْكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْكَيْدْ كُلْهُ فى 
يَدَيْكَء وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَك فالشَّرُ المحض الذي لا حكمة في إيجاده 0 
)١(‏ شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 0607. 
(؟) انظر : «مجموع الفتاوى» (// 468 ). 


(»6 انظر : شرح «العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز (ص 988). 
(8) أتخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافر وقصرهاء رقم (0//1. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


يُتسب إلى الله. 
وبيّن المؤلف تكن معتقد أهل السنة والجماعة فقال: «وَأَجْمَعَ أَيِنَةُ 
السَّلَفٍ ين أل الْإسلام عَلَى الْإيمَانِ ِالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَّرّوا يعني: أجمع 
أهل الإسلام على القدر سواء خيرًا أو شرّاء خيرًا مما يحصل للإتسان 
مما يعطيه الله من انع والفضل والنعمة والمال والصحة والولد» أو 
شرًا كالمعاصي التي تُقدّر عليه أو كمصائب قد تكون شرًا بالنسبة إليه. 


© قوله: «خُلُووٍ وَمَرُو أي : سواء كان لما كالخير أو مُرًا 
كالمصائب التي تحصل للإنسان. 

© قوله: «قَلِيلِهِ 4 وَكَثِيِرهِ ٠‏ بِقَضَاءِ ال وَقَدَرِو ايكون شد إِلّا 
بإِرَادَيَوء وَلَا سجْرِي خَيْرٌ وَسَرّ َ بِمَشِيعَتهِه هذا معتقد أهل السنة 
والجماعة. لكن المعتزلة يقولون : تكون المعاصي بدون إرادته2©0 


َو 2 


© قوله: «ححلّقَ مَنْ ضَاءَ لِلمَّعَادَةِ وَاسْتَعْمَلَهُ بِهَا مُضلاء وَحَلَقَ مَنْ 
أَرَادَ لِلشَّمَاءِ ء وَاسْتَعْمَلَهُ بو عَذْلّاه فالهداية ملك لله وليست ملكا للعبدء 
فمن أعطاه الهداية فهذا فضلهء ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمته. 
فلا يكون ظالمًا . 

© قوله: الوب سر اسْتَائرٌ به وَعِلمٌ حَيبهُ عَنْ حَلْقِد فالقدر سر الله 
في خلقه. ولهذا يقول الإمام الطحاوى كله : «وأصل القدر سِرّ الله 
تعالى في خلقه لم يَطِعْ على ذلك ملك مَُرْبِ ولا نبي مُرسلء والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسُلّم الْحِرّمَان ودرجة الطُلغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى عدم 
القدر عن أنامه ونهاهم عن مَرَامِهِ كما قال الله تعالى في كتابه: طلا 


ورع دي مولع سم ور 


يسكل عما يفعل وهم شلوك 402 للانته : +1 فمن سأل «لِمّ فعل ؟» فقد 


.)8.٠9 /6( انظر: #متهاج السنة النبويةة‎ )0١ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ردَّ حكم الكتاب» ومن ردَّ حكم الكتاب كان من الكافرين)2©. 

فلا أحد يعلم سر الله في خلقهء فالله سبحانه جعل هذا شقيًا 
وجعل هذا سعيدًاء وجعل هذا عالمًا وجعل هذا جاهلاء وجعل هذا 
عاقلا وجعل هذا مسلوب العقل» وهذا طويلًا وهذا قصيرّاء وهذا فقيرًا 
وهذا غنيّاء وهذا يعمر وهذا لا يعمرء وهذا يموت طفلًا وهذا يموت 
شيحًاء وهذا يموت كهلًا وهذا يموت في بطن أمه ««لا يْكَلُ عَمَا يفل 
وَهُمْ مسو )4 الان.: +10 لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته وليس 
لأنه خارج المشيئة كما يقوله من أنكر الحكم والتعليل من المعتزلة 
وغيرهم”". 

ه قوله: ه«قَال الله ود: «وَلْمَدَ درأ لِجَهَثَرَ حكيرا ين لَلْنَ 
وَالْانِنَ > (الاعرف: 40004 فله الحكمة البالغة. 

ه قوله: «وَقَالَ تَعَالَى: «ولز ِتنا لَآَيسَا كل َي هُدَهًا وَلكنْ 
0 اقول 5-8 حملن 0 ب الْجِنَّدَ الئاس ميرت > [التّجِدّة: 1]03 
فلو شاء يي لفعل ذلك» لكن له الحكمة البالغة. 

ه قوله: «وَقَالَ كن: نظ شَنْءِ حَلقئَهُ عدر 4 انقنر: 0 
لّ4 صيغة للعمومء لكل شَنو» سواء كان خيرًا أو شرّاء خلافًا 
للمعتزلة الذين يقولون : «المعاصي والطاعات ليست بقدر». 


ل قا كف 


.)77 «متن العقيدة الطحاوية» (ص الا‎ )١( 
.094/8( انظر: #مجموع الفتاوى»‎ )( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


الف 
8 قَانَ المُوَلّتْ كاله: 

مر علي بن أبي تايب ضف قال كنا ِي ادو في 2 
الْمَرْكَدٍ كَآَتَانَا رَسُولُ الله ككه كَمَعَدٌ وَكَعَدْنًا 0 مِخْصَرَةٌ فُنَكْسَء 
وَجَمل يكت بمخُصرَيو. فم قال: : ما هِدْكُمْ ون أحَدٍ إِلَّا كد كيب مَفْعَدُهُ 
الج ومفْعَةُِنّ الثار», كَقَانُوا : «َا رَسُولَ الف ملا نَتَكلُ عَلَى 


كِنَابنَا ؟2 كَقَالَ: اعلا ف بش يا حرق لك أَمَا مَنْ كان مِنْ أل 
السَعَادَةٍ 5 كيبسَرٌ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَادَقق وَآمَا مَنْ كَانَ من آهل الشَّمًا لشَّقًا وٍِ َييَسَرٌ 


َهْل الشَّقَاو 2 «إنامً من أغل ولق 2 وَصَدَّقَ لج 
كي 0 [الليل: م-ب] الآية». 


الفترم 
هذا الحديث متفق عليف رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 
© قوله: «كُنا فِي جََارَةٍ 5 في بقع الْعَرْكَد البقيع من الأرض : 
المكان المنّسعء ولا يُسمّى بقِيعًا إلا وفيه شجر أو أصولهاء وابقيع 
الغرقد» موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها كان به شجر الغعُرقد فذهب 
وبقي ب » وفي حديث أشراط الساعة: «إلا الغرقد؛ فإنه من شجر 
اليهود»”” ' وفي رواية إلا الغرقدة)9» 


2.22 


وهو ضرب من شجر العضاه 

)١‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسير ٠‏ باب «صَييرك ينشترى 46 [اللجل: 206٠١‏ رقم 
(1949)» ومسلمء كتاب القدرء رقم (/06240. 

لفق التهاية في مريت الحديث والأثره (015/1). 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعقء رقم (1457) من حديث أبي هريرة طلهه 


أخرجه ابن ماجه. كتاب الفتن؛ باب «فتنة الدجال وخروج 1 0 ابن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج؛. رقم (/401) من حديث أبي أمامة الباهلي 5ق 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
- لاه 


وشجر الشوكء والغرقدة واحدتّة ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: «بقيع 
الغرقد»؛ لأنه كان فيه غرقد وقطه0©. 

ه قوله: «قَأَنَانَا رَسُولُ الله لِك كَفَعَدَ وََعَذْنَا حَوْلَّهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ 
فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنِكْتُ بِحِخْصَرَتِه(" مُه قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا قد 
كُتِب مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَةِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ النّارِ؛» وفيه: إثبات الكتابة» هو أن 
المقادير كلها مكتوبة» وهذا هو الشاهد. 

قوله: «قَقَانُوا: «يَا رَسُولَ اللو أَكَا نَتَكلُ عَلَى كِتَابِنَا؟22 وفي 
اللفظ الآخر: «يَا رَسُولَ اللو أَفلَا تتَكلٌ عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعُ الْعَمَل؟©© 
أي: ما دام أن كل واحد كُيِبَ مقعده من الجنة ومقعده من النار فلماذا 
لا نكتفي بالكتاب ولا نعمل؟! 

ه قوله: «كَقَالَ: «إعْمَلُوا َكل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه أَمّا مَنْ كَانَ مِنْ 
أَهْل السَّعَادَةٍ كبيَسَّرُ لِعَمَل أَهْل السَّعَادَةِ وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشَّقَاوَةٍ 
سر لِعمَلٍ أل الشّقاِه. كم قرا «6نا مذ مل ولق © وَمَكَدَ بلقق © 
يميرك للبترى (2)» «دبل: 0-5 الآية؟ فالشقاوة والسعادة مكتوبة عليه وهو 
في بطن أمهء وكل إنسان صائر لما قدره الله له» ولهذا ففي اللفظ 
الآخر أنه لما سأل الصحابةٌ النبئ ل فقالوا: يا رَسُولَ اللو» أَنَعْمَلُ في 


0 


.)707037 /8( «النهاية فى غريب الحديث والأثره‎ )١( 

(؟) أما انكس" فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان؛ يُقال نكسه يتكسه فهو ناكس 
كقتله يقتله فهو قاتل» ونكسه ينكسه تنكيسًا فهو منكسء أي : خفض رأسه وطأطأ إلى 
الأرض على هيئة المهموم. 
وقوله «ينكت» بفتح الياء وضم الكاق وآخره تاء مثناة فوقء أي : يخط بها خظًا يسيرًا 
مرة بعد مرةء وهذا فعل المفكر المهموم. 
والمخصرة ‏ بكسر الميم : ما أخذه الانسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف 
وغيرهما. شرح النووي على «صحيح مسلم؟ (198/15). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «طضَيدركٌ إلخترى 409 [الليل: :5]٠١‏ رقم 
(4449)» ومسلمء كتاب القدرء رقم (51419). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
عجلإرةم١”؟‏ 


ذ أثر كذ فْرعَ منه؟ قال : «لاء بل في أثر كَدْ فُرعَ مِنْهُ 
قَالَ: كَفِيمَ تَعْمَلُ إِذَا؟ كَالَ: «اغْمَلُوا ككل مُيَسَرٌ لْمَا لق له00. 


.)4588( والطبرائي في «الكبيرك» رقم‎ »)١7770( أخرجه بلفظه الإمام أحمد‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


5 قَالَ المُولّت كأنه: 

'وَرَوَى عَبْدَائهِ بْنُ مَسْمُودٍ ويه قَالَ : حَدَّتَنًا رَسُوِلُ اللو وَهُوَ 
الصَّادِقُ الْمَضْدُوقٌ 9 خَلْقَ م 4 فِي بَظنِ أَمّدِ أَرْبَعِينَ يَوْمّا 
ُظقٌَ فُم يَحُونُ عَلَقةُ ذل ذلك كُم يكُونَ مُضْعَُ ِل لِك َم ببِعَتُ 

نه إِلَيْهِ مَلَكَا بارع كَلِمَاتِ يقت رات وَأَجَلَّهُء وَعَمَلَهُ وَسَقَِيّ أو 
سَعِيدٌ » الذي ل إله يده إن أخدكم لفل يعمل أغل اَن فى لا 

يَيْنَه وب 8 ب يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أُهْلٍ الثّارٍ 
يَدْحُلَهَاء وَِنَ عد لثمل عمل آهل ال حَتَّى ما يَكُونْ يبه ويبنَهَا 
إلا ذِرَاعٌ فُيَسْبِقُ سيق 5 ىُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ عمل بِعَمَلٍ أل الْحَنَدِ كَيَدْخُلَهَا2». 


ا 


لت 
أخرجه البخاري ومسلم في 5 0 وهو من أحاديث 
«الأربعين النووية»!" التي يحفظها صغار الطلبة. 
3 قوله: «وَرَوَى عَبْدَاشِ بن بْنُّ مَسْعُودٍ ف قالَ: حَدَّئنا رَسُوَلُ الله 


وَهَوَ الصَّادِقٌ) يعني : في قوله وكلامه «الْمَضْدُوق» أي امن رود 
ه قوله: 81 خَلْقَ أَحَدكُم يَحْتَمِعٌ' وفي لفظ . خر: «إنَّ أَحَدَكُم 


ف عمج عه 


يُجْمَعٌ حَلْقُه”" «فِي بَظنٍ أَمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا ُظَفَكٌ ٠ك‏ يكو علقة بكذأ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب «في القدرهء رقم (1944): ومسلمء كتاب القدرء 
رقم (551415). 

(؟) الحديث الرابع» «الأربعون النووية» للنووي (ص 07). 

() أخرجه اليخاري» كتاب القدرء باب «في القدرة» رقم (50954). ومسلمء كتاب القدرء 
رقم 4 


2 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الللقة) 


لِك ّ يَكُونَ مُضْعَةً مِْلَ ذَلِكَ» أربعون يومًا وأربعون وأربعون مائة 
وعشرون يومّاء يعني: أربعة أشهر. 
له امم يَبْعَتُ الله ِلَيْهِ مَلَكًا بأرْبَعٍ كلِمَاتٍء يُكْتَبُ رِرْقة 

وَأَجَلّكُ وَعَمَلهُ وَشَّقِيٌّ أز سَعِيدً فإذا مضت أربعة أشهر يبعث الله له 
مَلَكَا بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

' وفي «الصحيحين”'' عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ضيه عَنٍ اللي لد قَالَ: 
"إن لله وَكُلَ في الرَّحِم ملكا قبقُولَ: يا رَّ نظفَةٌ 7 يَا رَبّ عَلَقَةّ يا 
رَبِ مُضْعَةا قَِدًا أرَادٌ أنْ يَخْنُقَهَا كَالَ: يا رب كك ؟. يَا رب 
أنتّى؟» يَا رَبّء شَقِيٌٍ آمْ سَعِيدٌ؟. كْمَا الرّرْقُ؟. كَمَا الأجَل؟ كَيُحْتَبُ 
كَدلِكَ في بَظنٍ موه وفيه: أن الإنسان يُقدّر عليه وهو في بطن أمه. 
فيكتب ما يجري عليه من الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. 


وفيه : إثبات القدر, وهذا هو الشاهد. 


وهذا القدر مأخوذ من القدر السابق من اللوح المحفوظ يوافقه 
ولا يخالفه فهو مأخوذ منه. يعني : هذا مكتوب في اللوح المحفوظ: 
ثم هذه كتابة ثانية خاصة بابن آدم الجديد لا يُخالف القدر السابق. 

© قوله: : طُوَائذِي لا لله خيرة» أَقْسَمَ يلقي تعن لا معبود بحقٌّ 
غيره 6لا لإ أحدكُم ليعْملُ عمَلٍ أغل الج ٍ ىلا يحو ينه يتا 
إلا َِاحٌ فيَسْبِقٌ عَلَيّْهِ الِتَابُ' وهو ما كُيِبَ في اللوح المحفوظء والذي 


يب عليه وهو في بطن أمه ْمَل بعملٍ أل الثارِ يدها فلا بد أن 
يصير إلى ما كُتِبَ عليه. 


«وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَْمَلُ ِعَمَلٍ أَمْلٍ الثَارٍ حَتَّى ما يَكُونْ بَبْنَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأتبيا باب #خلق آدم صلوات الله عليه وذريته": رقم 
(077). ومسلمء كتاب القدرء رقم (3543). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
امتننتم 
وَبَيْنَهَا إلا ؤِرَاعٌ قَيَسْبِقُ عَلَيْه الْكِتَابُ» وهو ما كيب في اللوح المحفوظ» 


والذي كُيِبَ عليه وهو في بطن أمه اقْيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَةِ ميَدْخُلَهَا 
فلا بُدَّ أن يصير إلى ما كُتِبَ عليه. 
وفي «الصحيحين»”" عَنْ نْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ طفن أَنَّ وَسُولَ 
لله يي قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ آ عَمَلَ أل الْجةِ فِيمَا يبْدُو لِلنّاسٍ وَهُوَ 
مِنْ أَهْلٍ الثّارٍ وَإِنَّ الرّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الثَارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍ وَهُوَ 
مِنْ أَمْل الْجَنَدا. 


»)1549/4( أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب 'لا يقول فلان شهيد»ك. رقم‎ )١( 
.)١15( ومسلمء كتاب الإيمان. رقم‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
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«وَفِي حَدِيثٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطََابٍ ذه الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 
«الصّحِيح)!"2 وَأبُو دَاوَدَ فى دوين وَغَيْرُهُمَا مِنّ الأئكة أن جبُريل 
نيه قَالَ لبي مم الْإِيمَانُ؟ كَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بال وَمَلَائِكَيو 
وَكُتي وَرُْسُلِهء وَالْيَوْم الآخِرء وَالْقَدَرٍ خَبْرِهِ وَصَرّوهء كَالَ: «َإدًا فَعَلْتُ 
ذلِكَ كََدْ آمَنْتُ؟» قَالَ: النَعْ0. 


اشن ح 

هذا حديث عمر بن الخطاب المشهور الذي رواه مسلم في 
(صحيحه» يطوله. 

© قوله: «أَنَّ جِبْرِيلَ تل قَالَ لِلنَبِيَ ككله: «مَا الْإِيمَانُ ؟»؛ فذكر 
النبي وَكِةِ له أركان الإيمان الستة» وجعل الركن السادس الإيمان 
بالقدر. 

قوله: «قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ يالله»؛ هذا الركن الأول. 

ت قوله: «وَمَلَاتَكَته» هذا الركن الثانى. 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب "في القدره. رقم (4346). 
(5) أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب «ما جاء في وصف جبريل للنبي يه الإيمان 


والإسلامك رقم (53519)» والنسائيء كتاب الإيمان وشرائعه: باب «نعت الإسلام»؛ (8/ 
/او-١١٠).‏ وابن ماجهء في المقدمة» باب «في الإيمان»» رقم (00)ء وأحمد .)519//١1(‏ 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح». 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ه قوله: «وَكُيه؛ هذا الركن الثالث. 

قوله: «وَرُسُلِِ؛ هذا الركن الرابع. 

د قوله: ١‏ وَالْيوْم الآخِرِ» هذا الركن الخامس. 

قوله: «وَالَْدَرٍ خَيْرِهِ وَشَّرّوا هذا الركن السادس» وهذا هو الشاهد. 

فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن؛ لأنه أنكر أصلًا من أصول 
الإيمان فيكون كافرّاء فمن جحد القدر وأنكره فهو كافر؛ لأن هذه 
الأصول الستة وهي الإيمان بالله وبالملائكة وبالكُتُب وبالرّسُل وباليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشرَّ أثبتها القرآن العزيز ووضّحَهاء وبيّنها النبي كل 
في سنتهء وأجمع المسلمون عليهاء ولم يخالف في شيء منها إِلّا من 
خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين» نسأل الله السّلامة والعافية. 

وهذا حديث عظيم؛ فيه : بيان مراتب الدين» فقد سأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان فجعل الدين ثلاث مراتب» ثم قَالَ ك3 : 
«َإِنَه جِبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِيتَكُم). 

ت قوله: 'وَفِيه مِنّ الْأَوِلّقه في إثبات القدر «مَا لَوْ إِسْتَفْصَيْنَاهُ لَأدَى 
ِلَى الْإمْلّال» يعني: من كثرتها؛ لأن الأدلة كثيرة حصرها يؤدي إلى 
الملل والسّامة. 

وتقدّم أن القدريّة طائفتان: 

الأولى: القدريّة الأول الذين أنكروا العلم والكتابة. 

الثانية : عامّة القدريّة الذين أنكروا عموم المشيئة والإرادة. 

ويقابلهم طائفة أخرى تُسمّى الجبرية» الذين يقولون : إن العبد 
مجبور على أفعاله وليس له اختيار27. 


)١(‏ انظر: #مجموع الفتاوى» (15/ 2758 و#مفتاح دار السعادة» (/ 65147 و«شفاء العليل» 
(ص 44). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


اقلق 


وهؤلاء ‏ والعياذ بالله - يعذرون الإنسان في شركه ومعاصيهء 
يقولون : إنه مجبور على أفعاله ليس له حركة ولا اختيار» بل أفعاله 
كلها اضطرارية بمنزلة حركة المرتعش والنائم وهبوب الأشجار 
والرياحء فيقولون : إن الأفعال أقعال الله فالله هو المُصلّي وهو 
الصائمء والعباد عبارة عن وعاء تمر عليهم الأفعال» قالوا ميل الله في 
ذلك مسَُ الكوب الذي يصب فيه الماءء فالعياد كأنهم كوب يْصتُ فيهم 
الماء والله صبَّاب الماء فيُساقُون إلى القدرء فالأفعال أفعال الله» وهذا 
من أبطل الباطل. 


وهم يحتجون على شركهم وأفعالهم بالقدرء ولهذا يُسمّون 
«المشركية»: وهم الذين أقرُوا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» 
فهم الذين يحتجون على المعاصي بالقدرء وتَبعوا المشركين في قولهم 
كما قال الله تعالى عنهم: «سبثول لين أنروًا 3 كا أمَه 1 أذرسكنا 
وَل ءَاصَاَوْنَا كَلَا حَرَّمَنَا من وو [الأنعام: 60144 فسُمُُوا «مشركية» لأنهم 
شابهوا المشركين في الاحتجاج بالقدرء وهذا مذهب خبيث باطل؛ 
فهؤلاء أبطلوا الشريعة ل والنواهيء وعليه فتكون الأوامر 
والنواهي والشريعة والرّسُل عبنًا عندهم. فإذا سرق أحدهم احتجّ 
بالقدرء وإذا زنى احتجٌّ بهء وإذا أشرك احتجّ به؛ لأن الأوامر ا 
والكُتب والرّسُل أبطلوهاء وكلها عندهم عبث. 

والقدرية الأول القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه خيرًا أو شرًا 
موا المجوسية» نسبة إلى المجوس. فإن المجوس يقولون بخالقين» 
خالق الخير: النور» وخالق الشرّ: الظلمة”'' والقدريّة يقولون كل واحد 


لضف 


يحل قعل تفمنه ؛ فنُسِبُوا إلى المجوس لاتفاقهم معهم في القول 


.)49 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)1١9/ 5 +5/8( انظر: المجموع الفتاوى»‎ )0( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
بتعدّدٍ الخالق. قال العلماء: وقول القدريّة أردأ من قول المجوس»؟ من 
جهة أن المجوس ما أثبتوا إِلّا خالقين» والقدريّة جعلوا مع الله شركاء؛ 
فالخلق عندهم خالقون لأفعالهم» هذا من جهةء ومن جهة أخرى أن 
المجوس كنار والقدريّة مبتدعة". 

والمشركية أشِدة؛ لأن القدريّة المجوسية أثيتوا الشرع والأوامر 
والنواهي فهم يُعظّمونهاء أما القدريّة المشركية 0 الشرائع والأوامر 
والنواهي» فعلى قولهم هذا تكون الشرائع والعياذ بالله !ف 
والأوامر والنواهي عبثّاء والرّسُل عبئًا ‏ نسأل الله ؛ الصّلامة والعافية ل 
على مذهبهم يكون قوم نوح معذرين في شركهم ‏ نعوذ بالله ل وكذلك 
قوم هود وقوم صالحء ‏ نسأل الله السَّلامة والعافية ‏ 

وهناك طائفة ثالثة يُسمّون «الإبليسية». وهؤلاء أَقَرُوا بالأمرين 
جميعًا بالقدر وبالأمر والنهي» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرَّبْ 88 
وطعنوا في حكمته وعدلهء قالوا: هذا تناقض من الرَّبّ؛ كيف يأمر 
بشيء ويُقدّر ما يُنافيه؟!ء فجعلوا الأمر يُبطل القدر وإلعتر يُبطل 
الأمرء قالوا: «الرَّبُ متناقض» ‏ تعالى الله عمأ 0 

ويسمون (إبليسية» نسبة إلى شيخهم إبليس الذي اعترض على الله 
لما قال الله تعالى له: «ولة ؛ نا يتتكيكة أسْجُدُوا لِآمَمّ عسَمَدَُا إل 3 
أَنّ واسشتكرٌ هن من الكيريت © 4 <نبقرّه: 4 فامتنع إبليس» قال : ( 
أسجد وأنا خير منه؟!؛ عنصري أحسن من عنصره». عنصر آدم 0 
وعنصر إبليس النار والنار ضمي اللي » ولا يخضع الفاضل 
للمفضولء طثَالَ ما ما متك ألَّا سََْجُْدَ إذ أَمرْنُكَ كَالَ أن 5 يك عق بن كل 
)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» (5/ 035140 /ل9/). 


(؟) انظر: «التدمرية» (ص/ا١7):‏ و#مجموع الفتاوى؟ .)١١١/(‏ (531-507/8)ء /1٠١(‏ 
الاك (اامرة كك (ا/ ةو ). 


لإرشاد بث الاقتصاد في الا عتقاد 

لل لت 
وَسَلقَنَهُى من لبن 49 [الأعرّاف: 015]. 

وأول من قاس قياسًا فاسدًا هو إبليس» والقياس الفاسد هو 
القياس في مقابل النّصّءْ فالئَّصٌُ أمام إبليس ظاسْجُدُوا لدم اجكره: :م 
إَِّا أنه ردَّ هذا النّصضّ بالقياس الفاسد. 

بل إن بعضهم تجاوز إبليس - والعياذ بالله - وصار يدافع عله 
ويتهمون الله تعالى بالظلمء ويقولون: «ظلم الرَّبُ إبليسٌ؟ - تعوذ بالله ل 
يقولون: «إبليس مسكين»؛ أراد أن يُنرّهِ جبهته فلا يسجد لغيره فظَردٌ 
ولعِنَء فما ذنبه؟!ء قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 


وَيِدَْى خُصُومُ الليَوْمَ معَابِحِمْ إِلَى النَّارٍ طَرًا مَعْضَرَ الْمَدَرِيَةا" 
تقول قعل 60 


وكنتُ فتَّى مِنْ جُنْدِ إبْلِيسَ فارتَقَى بِيٍ الحالُ حتى صار إِبْلِيسُ من جُنْدِي 
نسأل الله السَّلامة والعافية» وتعوذ بالله من زيغ القلوب» ونسأل 
الله الثبات على دينهء والاستقامة عليه حتى الممات. 


© © مه 


,)5147/4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(؟) هوابن عربيء انظر: «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن 
جرجيس» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (ص3550)» و«الصواعق المرسلة الشهابية على 
الشبه الدذاحضة الشامية» لابن سحمان (ص0175). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
للم 


ييار ب 


قَالَ المُوَلْتُ كاله : 
3 2 


«وَأَجْمَعْ الْقَائلُونَ الْأَخبَارِ وَالْمُؤْوِنُونَ بالآثَار أن رَسُولَ الل أُسْرِيَ يه 
إِلَى فَوْقٍ سَبْع سَمَارَاتِء ثُمّ إلى سِدْرَة ال لمنْتَهَى» 9 
لمشو العا فى الم الى مشجد يه تر سٍْ نَم مرج به 


ا 0 


1١ 


قا : مام بويت 0 9 
لَه أَنْرَى بِمَبَدو. ثََا منت الْسَيِدٍ الْكرمٍ إِلَ 
حوله, ثيه [الإسرّا ]م 

وَرَوَى قِضَّةَ الْإِسْرَاءِ عَنِ الي 4 أَبُو ّ وَنْسُ بْنْ مَاللِكِ» 
وَمَالِكُ بْوُ بْنُ صَعْصَعَة وَجَابرٌ بن عَبْدِا وَشَدَا بن أزس» 5 وَغَيْرُهُمْ 
ها صحَاح عقيو مرضي ند أغ التق كج في الضتاع». 


1 


حبس ب الشترح سس 
انتقل المؤلف كك من الكلام عن القضاء والقدر إلى مبحث 
الإسراء والمعراج. 
والإسراء في اللغة: السفر ليلّاء وشرعًا : السفر بنبينا محمد يك 
بصحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس 
وأما المعراج”"2»: وهو صعود نبينا يهِ بصحبة جبرائيل ليلّا من 
بيت المقدس إلى السماء. 


.)507/9( «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

أوتي بالمعراج فصعد عليها يَكِِ ومعه جبرائيل حتى وصل إلى 
السماءء ودخل السماوات» وانتقل من سماء إلى سماء حتى وصل إلى 
سدرة المنتهى. 1 

قال المؤلف ككق: وَأَجْمَعَ الْقَائلُونَ الْأخبَارٍ وَالْمُْمنُونَ بالآثَارٍ 
أنَّ رَسُولَ الله أَسْرِي يو إِلَى كَؤْقٍ سَيْع سَمَاوَاتِ ثم إلى سِدْرَة الْمُنْتَهَىء 
أشري به نلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الَْرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى مَسْجد بَنْتٍ 
الْمَمْرسِ) 28 عرِجَ به إلى السَّمَاءِ / بِجَسَّدِهِ وَرُوحِهِ جَمِيعَاء لم عَادَ مِنْ 
يليه ليه إلى مَكَهَ كبَلَ الصُبْح» فدمج كد الإسراء بالمعراج. 

أُسْرِي به كل أوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
مسجد بيت المقدسء ثم عُرِجّ به بجسده وروحه جميعًا إلى فوق سبع 
سماوات. ثم إلى سدرة المنتهى» ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو 
الصواب الذي تدل عليه النصوصء وهو الذي أجمع عليه المحققون 

من أهل السنة والجماعة. 

وقد بَيّنَ الله “بتبالئ ذلك في القرآن العظيمء » قال تعالى: 
«9 ا سْبِحَنَ الى أده ميلو كَل من الْمَمَيِدٍ الكرَر إل لْسَِْدٍ الْأَنْصًا 
أَلرِى رق حولم ثري من من “ليا دي ا بع البصِير9)» [الإ يا لمع 
فمن قال: 9إن محمد يل يُسْرَ به ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» كفر؟ لأنه مُكذّب له ومن كَزَّبَ الله كفرء إلا إذا لم 
يعلم وكان مثله يجهل هذا فيييّن له الت وأن الله أخبر في القرآن أن 
الله أسرى بنبيه وك ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فإن 
أصر كفر؛ لاله كدسر ان وين فلي له 1 وأما المعراج فإنه قد 
جاء فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي كل 


وكان الإسراء مرة واحدة. وقيل: مرتينء مرة يقظة ومرة منامّاء 
.... والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 5-6 
2 

بعد البعتة”'2» أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصىء ثم عُرِجَ به 

إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله هق فخاطبه» وفرض عليه 

الصلوات”"“» وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح الأقوال'”". 


والصواب أن الإسراء والمعراج كان بعد النبوة في مكة قبل 
الهجرة بسنة أو بسنتين أو يثلاث على خخلاف!©2 

قال شيخ 0 ابن تيمية 5آ: وأما السؤال عن المعراج هل 
عُرِجَ بالنبي كَلٍ يقظة أو منامًا؟ 

» فالجواب: الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة» 


ويدل على ذلك: قوله تعالى: طشْبِحَنَ الى تر يِعَبَدو للا يست 


5 2 سم عع 


لْمَمَِدٍ الْكَرَار إِلَ الْمََيِرٍ الْأَنْصًا الى ركنا عولد الوسر لمع وقوله: 
وقد ام دل ل عند رذ انق و9 عِنْدَهًا ج ا إذ يت 
آَلِيَدََةَ ما يقت( ما َع صر وبا وا طق © لنَد تَدَ يله مِنْ عَايتِ ريه 
الكرى ©2> [التجم: حسما 

ومعلوم أن قوله تعالى: طسْبَِحنّ الى رن ِمَبْد» تعظيم لهذه 
الآية وتسبيح الرَّبّ الذي فعلهاء والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخارجة عن العادة» ومعلوم أن عامّة الخلق يرى أحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام وليس هذا مما يُذكر على هذا الوجه 


من التعظيم....)0. 


قوله: «وَمَنْ كَالَ: (إِنَّ الإسْرّاة فِي لَبْلَةٍ وَالْمعْرَاجَ فِي لَيْلَةٍ َقَدْ 


.)47/79( انظر: زاد المعاده لابن القيم‎ )١( 
(؟) يأتي تخريجه.‎ 

(*) انظر: «زاد المعاد» (44/1). 

(5) انظر: «فتح الباري» (لا/ 107). 

(5) «جواب سؤال أهل الرحبة» (ص .)١5١‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
63 اا 7 
"لهك ) 


عَلِظ» وهذا صحيحء فالصواب أنهما كانا في ليلة واحدة. 


ممه ماعه 


51 قوله: «ومن كَالَ: ١ن‏ مَنَامٌ وَإِنَه 3 يِسَر بِحَسّدِو» قوله ضعيف» 
واستدلوا يما وقع في رواية شريك في آخر مويف قَالَ: «وَاسْتَيْفَظ 
وَهُوَ فِي مَسْجِدٍ الحَرَام)'"© اَذ كر تكفير من قال: «إن الإسراء كان 
منامًا نه م ل لاي مولت 2 كأ غريب!!» والصواب أنه لا 
يكفر؛ لأنها شبهة» فكيف يُكمَّر من له شُبْهَة ؟!» والتكفير ليس أمره 
بالهين» » ولم أرَ أحدًا من العلماء ء كَقّرَ من قال: «إن الإسراء كان 
منامّاق وإنما يُقال: «هذا قول ضعيف م رجوح خلاف الصواسب» اشتبه 
عليهم الأمر في بعض الألفاظ". 


وذكر المؤلف كه الدليلء فقال : اقَالَ اللهُ د 
أَسْرَئ عيدو َل م َلْمَسَجِدٍ الْكَرَارِ ِل لْمَسْجِدٍ 
ولك [الإسراء: : 40 وفيه: : دليل على أن الإسراء والمعراج كان بروحه 
وجسدهء وجه الدلالة : قوله: مإيمَيَيو4 والعبد اسم لمجموع الروح 
والجسد كما أن الإنسان اسم لمجموع 5 والجسد. 


9 قوله: 'رَرَوَى قِضّةَ الْإِسْرَاءِ عَنٍ النّبِيّ كله أبو در أخرجه 
البخاري ومسلم في ع ايه '. «وَأَنَسٌ بْنُ مَالِكِ» أخرجه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما:”" », «وَمَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ؛ أخرجه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب «قوله: جوكلم للك م و تَححييمًا 409 [الختاء: 
4 رقم ماده 

(5) انظر : «الشريعة» للآجري (158/5). و«الشفا» للقاضي عياض (2)7099/1 وازاد 
المعاد» /١(‏ لاقف (7/9 071 #فتح الباري» لابن حجر (1517//97). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب «كيف فرضت الصلاة في الإسراءفء رقم (9159): 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم كد 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب «قوله: «وَكلُمَ أنه مُوسئ تَحَكلِيمًا 40 [النسَاء: 
4 رقم [(فتنتتقفة ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (157). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد تت 
لقف 


البخاري ومسلم في (صحيحيهما»”" 2 “» «وَجَايرٌ بْنُ عَبّدِاسهِا أخرجه مسلم 
في ااصحيحه)” 0 «وَمَدَادُ سن أَوْسٍ) أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير»”2"7 اوَغَيْرَمُم كابن عياس 


ان وم كه 


مساح مَقْبُولةٌ مَرْضِيّةُ عِنْدَ أَهْل النّثل تتح في الشعاع ”7 

وهذا سياق قصة الإسراء؛ ففى «الصحيحين»”” عَنٌ أَنّس بْن مَالِكِ 
عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة ويه أن نبي الله يل حَدَنَهُمْ عَنْ ليْلَةِ أَسْري به 
اينما آنا في الْحَيمٍ - وَيبّمَا قَالَ : فِي الْحِجْرٍ ‏ مُضْطَجِمًا إِذْ أتَاني آتٍ 


0 2 


مَقَدّ - كَالَ: وَسَمِعْيُهُ يَقُوِلُ : كَشَيَّ ‏ مَا مَا بَيْنَ هَل إلى هَذِواء 5 فَقْلْتُ لِلْجَارُودٍ 
وَهُوَ إِلَى جَنْبى: انا تخي يوي قَالَ: ١مِنْ‏ تغْرَةِ نَحْرِوِ إلى شُغْرَقوء 


وَسَمِعْنَهُ يَقُولُ: ١مِنْ‏ َه إِلَى شِعْرَيوا «فَاسْتَخْرَجَ كَلبي» نم أِيتُ 
بطش من كب مفلوءز ليان َيل كلبِي؛ م خيي؛ نَم أَعِيد م 
ًِ 8 

أَتِيتٌ بِدَابَةٍ دُونَ الْبَغْلٍ وَقَوْقّ قّ الْحِمَارٍ أَبْيَضٌ»» قَثَالَ لَهُ الْجَارُودٌ: اه 


الْيْرَاقٌ يَا أَبَا حَمْرَة؟ قَالَ أَنَس : : انع يَضَعْ حَظوَة هُ عِنْدَ أقْصى رفوا 


«لَحُمِلْتٌ عَليْهِ كَانْطلَقَ بي جبْريل حَنَّى أَنَى السَّمَاءَ الدُنْيَا كه كَاسْتَفْتَحَ» 
فَقِيلَ: «مَنْ هَذَا؟ف قَالَ: «حِبْرِيلٌ»: قِيلَ قِيلٌ ّ: هوَمَنْ مَعَكَ ؟2 قَالَ: 


م امه 


«مُحَمّدٌك قِبِلَ: «وَكَدْ أَزسِل إِلَيْدِ ؟. قَالَ: ١نُعَمْكء‏ قِيلَ: «مَرُحَبًا بو 


202 يأتي تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١51(‏ 

ضرف «المعجم الكبير»؟ (// 271857 رقم قاف 
قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح». «دلائل النبوة» (؟/ /اه 7). 
وقال الهيئمي: «وفيه : إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقّه يحيى بن معين» وضعّفه 
النسائي». 0 مجمع الزوائدة ةيةه 

(4) أخرجه خاي كتاب بدء الخلقء باب "ذكر الملائكةاء رقم (07779: ومسلمء كتاب 
الإيمان» رقم (118). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» ياب «المعراج»: رقم (78810). ومسلمء كتاب 
الإيمان؛ رقم (0114). 
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يم الْمَجِيء ع جاع » فح كَلَمَا خَلَضْتٌ فَإِدًا يها دم قَقَالَ: «هَذًَا بوك 
6 م عَلَبْه» َسَلَمثُ عَلَنِِ كر السام نَم كَالَ: «مَرحَبًا بالائن 


الصَّالِح وَالتبِيّ الصَالِح»» م صَهِدَ بِي حَنَّى أَنَى السَّمَاءَ التَانيةَ قا 
قِيلّ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: «جِبْريل" قِيلَ: «وَمَنْ مَعَكَ؟4 قَالَ: 
«محمّد3 قِيل: «وَكَدْ أَرْسِل ! ليّهِ ؟4» قَالَ : : اتعهْ قِيل: «مَرَحَبًا بو 


كَيسْم الْمَجِيءٌ جَاءَ)» تم يا خَلَضْتٌ إِذا يَحْيّى وَعِيسَى وَهُمَّا ابن 
الْحَالََّ كَالَ : : هذا يَحْيَى وَعِيسَى كَسَلَمْ علَيْمَا 20 عَلَيْهمَاه مَسَلَّمْتُ قَرَدَاءِ م 
كَاَا: «مَرْحًَا بالأخ الصَّالِح وَالنِّيّ الصَّالِح' 5 صَهِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ 
التَالِكَةِ ة فَاسْتَفْتَحَء قِيل: «مَنّْ مداو كَالَ: ١جِبْرِيل»»‏ قِيلَ: «وَمَنْ 
مَعَكَ؟ كَالَ: مهدا قِيل: "وك سل إلَيُووى كَالَ: ا قِيل: 
«مَرَحَيًا بو يعم الْمَجِيءٌ جَاء2)» فيح ٠‏ كَلَّمَا خَلَضْتٌ ذا يُوسُفُء قَالَ: 
تلع عه تلك علي ترك ككل : «مَرْحَبًا بالأح 


الصَّالِح وَالنْبيٌ الصَّالِح» ُ صَهِدٌ بي حَنَّى 2 السَّمَاءَ الرَّابِعَةٌ 


«هّذا 0 2 


: الع قِيل : م هَذَا؟ى كَالَ: ل ص «وَمَنْ مَعَكَ؟)2 
قَالَ: ١مُحَمَدى‏ قِيل: "وك ل لَيْدك قَالَ نَعَمْ, قيل : رحا 


5 4 ميم الْمَحِيِءٌ ججاءَء فيح كَلَمًا شلضك إلى إذ ِدْرِيسَ كَالَ: «هَذَا 
يِسٌ كَسَلَمْ علو 0 عَلَيْه قَرَىٌ - قَالَ : «مَرْحَيًا بالأخ الصَّالِحِ 
الي الصّالِح'» ُ صَعِدَ بي حَتّى أتَى السَّماءَ الْخَامِسَةٌ قَاسْتفْئَحَ » قيل: 
١مَنْ‏ هَذَاكك كَالَ: : اجبْرِيل», 0 «وَمَنْ مَعَكُ؟). قَالَ: «مُحَمَدُفق 
قبل : «وَكَدُ أل ِلَبوك كَالَ: نعم قِيل: امَرْحَبًا ىو فيكم الجية 
جَاءَ». نَلَنا خَلَصْتُ قَإِدًا ارو قَالَ: هَذًَا مَارُونُ قَسَلَمْ عَلَبْهِ 
َسَلّنتُ عَلَيْهِ رد كُمَّ قَالَ: امرْبًا الأ الصَّالِح وَالئّيّ الصّالِحك لم 3 
0 السَّماءَ السَّادسَةَ كَاستَفْح. ستفتصح. قِيل: ١مَنْ‏ هَذَا؟كى 7 
اجِبْرِيلٌ». قِيِلَ: ١‏ ام مَنْ مَعَكَ؟2 قَالَ: : امحهد قِيلٌ: «وَقَدُ ذ أزسِلَ 


6 على 
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ِنَيْه؟ك. قَالَ: «َعَمْ. قَالَ: «مَرْحَبًا بو قَيَعْمٍ الْمَجِيءٌ ع جاء». قَلَمَا 
خَلَصْتٌ فَإِذًا مُوسَىء قَالَ: «هَذَا مُوسَى كَسَلْمْ عَلَيْه كَسَلَيث عَلَيْهِ قَرَقّ 
ثُمّ قَالَ: «مَرْحَبًا يالأخ الصَّالِج وَالبِيَ الكالعاء لما تَجَاوَرْتُ بَكى» 
قبل لَهُ: «مَا يكيك؟. قَالَ : «أبكي أن غُلَامًا بُعِتَ بَعْدِي يَدْحُلُ الْجَنَدٌ 
من أُمَيِهِ أكْثرٌ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَتِي»» ثُمّ صَعِدٌ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةَ 
َاسْتَفْتَحَ جِبْرِبل» قِيلَ: «مَنْ هَذًا؟»» كَالَ: «جِبريل»؛ قِبل: 'وَمَنْ 
مَعَكَ؟4. قَالَ: «مُحَمَّدٌه: قِيلَ: «وَكَدُ بِعِتّ إلَيُوكى قَالَ: «تعَوْا كَالَ: 
«مَرْحَيا بو يشم الْمَحِيءٌ ع جَاء», كلما حَلَصْتٌ فَإِذًا إِْرَاهِيمُ» كَالَ: دهَذًا 
بوك 5 سل عَلَيْيكى كَالَ: : هَسَلَّفتُ عَلَيْهِ و قَرَدٌ الشلام؟؟ قَالَ: «مَرحَبا 


لابن الصَّالِحَ وَالبِّيّ الصّالِح"» م رُفِعَتُ إلَيّ سِنرَةٌ العتققق كَإِدًا ته 


من 


م قِكَالٍِ ل ٠‏ فد َه مل 0 الْفِيَلَوِه 0 «مَذِوِ ِنْرَة 


«مَا هَذَانِ يَا جبرِيل؟:. كَالَ: مما الْبَاطِتَانَ كَتهْرَانِ فِي ,| الْحَتق وَأَما 
ام اليل ا ًّ 5 لي 0 0 م يت 2 


0 
ع‎ 
0 
١١ 
00 
6 
00 
5 
2 
0 
0 
5 
0 
0 


لبر الِْي آنت عَلَيْهَا وَأمئْكَه رضت عل الاك , > سي 
صَلَاءٌ كل يَوْمٍ َرَحَعْتٌ كَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَىء كُقَالَ: هيما أُمِرْتَ؟3 
قَالَ: «أَمِرْتُ” بَِحَمْسِينَ نَ صَلَاةٌ كل يووا قَالَ: 9 أَجَكَكَ لا يد 
حَمْيِينَ صَلَاةٌ كُلَّ يوم وَإِنّي وَاللهِ كَذْ جَرَبْتُ لاس كَْلَكَ وَعَالَجْتٌ بَنِى 
سرافل 0 الْمَُالَج 0 إلى بك كا كَاسْأَلَهُ نفيك د 


وضع علي عشراء ٠‏ يخ إلى لوس ال مل كنك توش عل 
عَشْرّاء َرجَعْتُ إِلَى مُوسَى قَقَالَ مِثْلّهُ كر رج جَعْتُ كَأَهِرْتُ بِعَشْرٍ صَلْوَاتٍ كُلَّ 


يوم فَرَجَعْتٌ كَقَالَ مِثْلَّهُ كْرَجَعْتٌ ناح كر لواب قب 
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نقف6) 
عم رع قل 4 2 عه لم لت معت 0 صَلَّد ات 
فَرَجَعْتَ إلى مُوسَى فقال: «يم أمِرَت؟». قلت : «أهِرْتٌ بِحْمْسٍ ضَلْوَاتٍ 
كوو يي 2د أَكَتكَ ار ا ل ل 0 0 كد 
كُلّ ترا قال: «إن أمتك لا تَسْتطيعُ حمس صَلوَاتٍ كل يؤم. وإني قد 
000 


بت النَّاسسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ > بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدّ الْمُعَالْو اذخ إِلَى 
ع كَاسْألَهُ التُحْفِيكَ لِأَمَيِكَ». كَالَ: «سَأَلْتُ > حي 


وَلََني أَرْضِيٍ وَأُسَلّ». قَالَ: لما جَاوَرْتٌ نَادَى مَنَادٍ 3 7 لط 
قَرِيضَتِي » وَحَْفْتٌ عَنْ عِبَادِي21. 


© # © 
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لياسر تب 


© قَانَ المُوَلّت كلله: 
ونه رَأَى ره وق كَمَا قَالَ ك: ولد واه رد أن © عند 
سِدَرَوٌ أ لتق 409 [لتجم: ل 
قَالَ الْإمام | حدر فِي مَا رَوَيْنَا عَنْهٌُ: «وَآَنَّ الي 3 رَأَى رَبَهُ هد» 
فإنه مََنُورٌ عَنِ البَيَ يل صَحِبحٌ؛ ٠‏ رَوَاهُ َتَادَةٌ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابْنٍ عَبّاسٍ » 


ا 


وَرَوَاُ الْحَكُم ْنُ أبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنٍ ابن عباس وَرَوَاهُ عَلِنُ بْنُ دَبْدِ 
عَنْ يُوسُْفَ بْنِ مهْرَانَ عنِ ابن عبّاسِء وَالْحَدِبتُ عَلَى ظَاهِره كُمَا جَاء 
عَنِ النِّيّ ل َالْحَلَامْ ذ فيه فيه يذْعَةٌ وَلْكنُ نؤْمِنُ به كما جَاءً عَلّى ظَاهِرِو 
8 ُنَاظِرُ فيه أَحَدًا». 
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ: «إنَّ الله ين اضطَفَّى إِبْرَاهِيمَ 
ِالْخِلَقِ وَاصْطَقَى مُوسَى بِالْكلام» وَاصْطَقَى مُحَمَا ل بالرؤتة'. 
هه دعيه 


وَرَوَى عَطَاءٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «رأَى مُحَهدٌ ربه مرتين». 
كاف أَنَّهُ قبل لَهُ: ابم تُجِيبُ عن كو عَائِقَة ينا 


وَرُوِيَّ عَنْ أَحَْمّد 


«مَنْ رَعَمَ أنّ مُحَمَّدًا كَذْ رَأَى رَبَّهُ د الْحَدِيثِ 9ف قال : «بِقَوْلٍ النَبِيّ 
كله «رَأَبْثُ رَبّي 3 


5 وَفِي حَدِيثِ سَرِيكِ بْنِ عَِْا بْنِ أبي تَمِرٍ عن أنْسٍ بْنِ مَالِكٍ له 
أن 2 كَالَ : «كُرَجَعْتٌ إِلَى ري وَهُوَ في مَكَانِه» وَالْحَدِيتُ بظوله 
محر في «الصَّحِيحَيْنِ' وَالْمُتَكِرٌ لِهَذِهِ اللَفْطةٍ رَادٌ عَلَى الل 4 وَرَسُولها. 


عيبي الثشترحم جو 
هذا مبحث رؤية النبي وف لربّهِ ليلة المعراج. 7 
تفق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحدٌ في الدنيا بعينه إِلّا ما نازع 
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فيه ب بعضهم من رؤية نبينا محمد وي خاصّة". 
تم سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله من وراء حجاب 
طمع في رؤيته 3 - رف أَنظرّ إِتَلكْيه. قال تعالى : «إلن رين ولكن 


لز إل لْجَبَلٍِ ون اسَتَفرٌ كاله سَوْقَ تق قال تعالى: طمَلمًا 
تح ريه الكبل جكلة دحك وَكَرَّ نو صقا كنآ اق هال شنكئك 


55 تلت وأا َو الْمُؤمنيت 689 42 [الأعزف: 611 فأعلم الله بذلك موسى 
عد أنه لا يراه في الدنيا0". 

فلا يستطيع أحد أن يرى ربَّهُ في الدنيا؛ لأنه احتجب عن خلقه 
بالنور, ولو كشفه لاحترق الخلق كلهم كما في «صحيح مسلم»”" عَنْ 
بي نوت الأشتر له قال: : كَامَ فنا رَسُولُ الله يك يحَمْسٍ كَلِمَاتٍء 

0 0 - ذَفِي 
ِدَابَةِ أبي بَكْر : الّارُ - لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَّقَتْ سْيُحَاتٌ جهِهِ مَا الْتَهَى إِلَبْهِ 
بَصَرَهُ مِنْ حَلْقوا. 

ولم يُخَاِف في هذا إلا بعض الصوفية المُنحرفين الذين يقولون : 
إن الله موجود في الأرض في الخضرة - تعالى الله عما يقولون . ولا 
عبرة بهم. 

ه قوله: ا تأى دي د؛ اختلف العلماء ء في رؤيته يه ربّه ليلة 
المعراج هل ر رأ دي بعين دأسه أو رآه بعين قلبه ؟. على قولين 


القول الأول: أن النبي ويه كه رأى ربَّهٌُ بعين رأسهء وهذا انختاره 


)١(‏ انظر : «الرد على الجهمية' للدارمي (ص174) 


/5( 570 /9( وامجموع الفتاوى؛‎ ٠ 
دع" (هث/ 150)ء (5/ لم ودلا‎ 


السبعينية» (ص كام وامتهاج السنة» (93157/95). 
(0) انظر: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص55)., وانظر: 
ابن كثير؟ (؟/ 0148. 


(9) تقدَّم تخريجه. 


: اتفسير أبن جرير» (94/ 2)08 واتفسير 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
المؤلف يته؛ وذهب إلى هذا ابن خزيمة في كتاب «التوحيد©2 
والقاضي عياض”" » والنووي””. 

القول الثاني: أن النبي يَِ لم يرّ ربّهُ بعين رأسه» وإنما سمع 
كلامه من وراء حجابء. ورآه بعين قلبه» والرؤية بعين القلب تعني زيادة 
في العلم» وجماهير الصحابة على أن النبي لم بريه اليلة المعراج 42خ 
وهو الصواب» والأدلة كثيرة. 

من أصرحها : ما رواه مسلم في «صحيحه"”” عَنْ أبي در ظلنه 
قَانَ: سَأَنْتُ رَسُولَ الله يل همل رَأَيْتَ رَبَكَ ؟: قَالَ: 'ُورٌ أنّى آرَاءة» 
ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟!0". 

ومنها: ما في «صحيح مسلم"”" عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ طه 
قَالَ : كَامَ فِينَا رَسُولُ الله يل بِحَمْسٍ كَلِمَاتِء قَقَالَ : «إنَّ الله هد لا 
ينَامُ وَلَا يَْبَفِي لَهُ أنْ ينام حِجَابَهُ الُورٌ - وَفِي رِوَايَةِ أبي بَكْرٍ : الثَارُ - لَوْ 
سَمَهُ لأحرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْههِ ما الى إل بَصَرْهُ مِنْ حَلقِوه وقوله «من 
حَلْقِوِا عام ومحمد يل من خلقه فيشمله» فلو كشف الحجاب لاحترق 


إن 


)١١‏ «كتاب التوحيد» (؟/ لالا4). 

(؟) قال : «والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص؛ إذ المعول فيه على آيتي 
النجم» والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممكن. ولا أثر قاطع متواتر عن النبي 
بذلك؛ وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يُسيْده إلى النبي فيجب العمل باعتقاد 
مضمنه». انظر : كتاب «الشفا» للقاضي عياض )1١95/١(‏ 

() انظر : شرح النووي على «صحيح مسلم؛ (00/7. 

(:) حكى إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
«الرؤية». انظر : «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص )1١7‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم 11). 

(5) بتنوين الور وبفتح الهمزة في «أنّى وتشديد النون وفتحهاء ودأرَاُ؛ بفتح الهمزةء هكذا 
رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات. شرح التووي على «صحيح مسلم» (15/9). 

0) شرح النووي على #صحيح مسلم» 000 

(8) تقدّمٍ تخريجه. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
| #اخق افا ! 
الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. 
واستدلوا بقوله تعالى: «وَبًا كن لِبَتَرِ أن مُكَلِمَهُ أَمَّدُ إِلَّا وَحيًا َو مِن 
تآ حاب انشررئ: ١ه]»‏ ويدخل في ذلك: نبينا عليه الصلاة والسلام؛ 
فإنه بشر كلّمة الله من وراء حجاب» فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى. 
ورؤية الله نعيم ادّخرها الله تعالى لأهل الجنة» وهي أعظم نعيم. 
وقال تعالى: طشسْبَحَنَ الى أَسْرَى بِعَبَدوء لتلا قت الْسَسْمِدٍ الْكرَار 
إِلَ الَْمْجِدٍ الأنْسًا ألَرِى رقنا حواكر نهر مض يا [الإسزاء: 6 ولم يقل 
اليراني» أو الأريه نفسي» ورؤية الله أعظم. ولو كان قد أراه نفسه بعينه 
لكان ذكر ذلك أولى. 
وأما ما استدل به القائلون بأن النبي وَل رأى ربّهُ فليست صريحة 
ولا واضحة. 


واستدل المؤلف كه على قوله فقال : «كُمًا قَالَ ود: كلفد 41 
نزلة أن © عند يدرو سس 49 [التجم: ولعلا 
قال تعالى: له طِيدُ اق ©) در يرز تانيرك ©) وَثر بالأق 
الاق 9 نم ا قَدَك )4 اسبر: .سم هذا جبريل :ا لكان دَابَ هرسي 
أن اك واو عل نع مه وهر رار ور 1 6 
أو دق © ناذعة إك عبد مآ أقكك 2 ما كب الْنواذ ما رأنا © ممتيو 
عل ما برك 09 ااتهم: ٠-4‏ فرأى النبي بَلهْ جبريل فل على صورته التي 
ك0 3 1 0 لكيه مسيع مر 
خَلِقَ عليها مرتين» وهما المذكورتان في قوله تعالى: دَلتَد 3 ,لأ 
5-00 1 1 ف شد اماة ١‏ لس و عم 4 
ألْبِينِ )4 [التكرير: '"'ء وفي قوله: وقد زه رَرْلَهَ لَى ) عند سِدرة 
معو عل عل مية ارام 5 
لاق عندها جنة ألأن )4 امنه: 6-5] علد ما غْرِجَ بهإلى 
السموات العلا. 

ذا الدليل الذي ذكره المؤلف كه لا يدل على ما استدل به؛ لأن 
هذا في رؤية جبريل وليس في رؤية الله تعالى» وبهذا لا يكون دليلا لما 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد ع 
قة64) 

ذهب إليه تله من أن النبي كد رأى ربّه بعين رأسه. 

وروى مسلم في «صحيحه0” عَنٍ ابْنِ عباس نا كَالَ: «إمًا كدب 
الْعوَادُ ما تأ 49 اننجم: ١ك‏ وقد 1ه نَرْلهَ َم )4 النهم: عن قَالَ: 
«رآه بُِوَادِو مَرَتيْنِ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : «وأما الرؤية فالذي ثبت في 
الصحيح)”"© عن ابن عباس نا أنه قال: «رأى محمد ره بفؤاده 
مرتين»2» وعائشة أنكرت الرؤية9" فمن الئاس من جمع بينهماء فقال : 
عائشة أنكرت رؤية العين». وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» والألفاظ 
الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة أو مقيدة بالفؤادء تارة يقول: «رأى 
محمد ربَّهُ1» وتارة يقول : «رآه محمداء ولم يثبت عن ابن عباس لفظ 
صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الامام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول: «رآه بفؤاده»» 
ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول : «رآه بعينه؛» لكن طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض 
الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين» وليس في الآدلة ما 
يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب 
والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه»"". 

وجماهير الصحابة على أن النبي كَل لم ير ربّهُ ليلة المعراج» 
ومنهم : عائشة «ناء في «الصحيحين»”* عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائَْةَ 


.)21757( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبّاء 

© يأتي قرييّاء 

2 اتبجموع الفتارى» (5/ هدم ١1ه).‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب «وقال الحسن: «الِدًا مون 409 [التجم: ]١‏ 
غاب»» رقم (4400). ومسلم؛ كتاب الإيمان» رقم (/91). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


اه عَلْ رَأى مُحَمّدُ ل رَبّه؟0. فَقَالَتْ: «لَقَدْ قت شَّعَرِي مِمًا 


١ 021‏ ين الك بن كلاب عن لكو ففذ كلب؟1. عن حاف ا 
00 0 2 سي عرس 
5 يي تُدَرِسحُةُ 0 0 يدرك 


م ره مه 4ج هام 5 


حَدَنَكَ أَنَهُ تم فَمَدْ كَذّبَء ثُمّ قَرَآَثْ يام امول بَنَمَ م1 ِل إليلك ين 
تيك [القاسة: ب الكيق وَلَكهُ رَأى جِبْرِيلَ نكل في صُورَتِهِ مَرَنَيْنْا. 


ويجمع بينهما كما قال المُحقّقون ن كشيخ الإسلام ابن تيمية ث8 بأن 
النصوص والآثار والأقوال لأهل العلم التي فيها أنه رآه تُحمل على أنه 


رآه بعين قلبهء والتي فيها أنه لم يره تُحمل على أنه لم يرَهُ بعين رأسه 
وبذلك تجتمع الأدلة©. 


© قوله: : قال امام أَحْمَدُ في ما رَوَيْنَا عَنْهُ: «وَأَنَّ 
22 ك2 


رَبَّهُ د ء فإِنَّهُ مَأَنُورٌ عَنٍِ النبيّ كه صَحِيحٌ. رَوَاهُ قَتَادةٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ 


ابْنِ عبّامي0"» وَرَوَاهُ الْحَكَمْ بْنُ أبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ء عَنِ ابن عباس( 
وَرَوَاهُ عَلٌِ بن رَيِدٍ د عَنْ يُوسفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابن عباس وَالْحَدِيتُ 
عَلَى ظَاهِرهٍ كُمَا جَاءَ 2 عَنِ النَبِيّ ل وَالْكَلامٌ فيه بِدْعَةٌ وَلَكِنْ تُؤْمِنُ به 


)١‏ قال النووي : «وأما قولها ميا «قْفَ شَعَرِي» فمعتاه : قام شعري من الفزع لكوني سمعت 
ما لا ينبغي أن يُقال. قال ابن الاعرابي : #تقول العرب عند إنكار الشيء اقفبّ شعري؟ 
و«اقشعر جلدي» و#اعمارس تفسي 48 . شرح النووي على الصحيح مسلمة وض 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (0094/5). 

(5) امسند أحمد» (588/1). 
قال الذهبي : «إسناده قوي». «العلو للعلي الغفاره (ص .)1١4‏ 

(:) أخرجها الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة والنجمك. رقم (910/8). 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

(5) أخرجها الطبراني في #المعجم الكبير» (119/15) رقم (0179441). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
كَمَا جَاءَ عَلَى ظاهِرء وَلَا نُنَاظِرُ فِيهِ أَحَدًا»» نقله اللالكائى كل فى 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)”'2 في اعتقاد الإمام أحمد 
ككلهء وهذا محمول على أن المراد بالرؤيا الرؤيا بقلبه» وهي زيادة في 
العله 290 ١‏ 1 

ه قوله: "وروي عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: هن الله و 
اضطفى إِبْرَاهِيمَ بِالْخِلَةَ. وَاصْطَفَى مُوسَى بالكلامء وَاصْطَفَى مُحَمَّذَا يله 
الرؤْيةه؛ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»2"7) وغيرة. 

وهذا إن صح عن ابن عباس وها فهو محمول على أنه رآه بقؤاده» 
وإن كان ظاهره أنه رآه بعين رأسه. ولو قيل: إن مراده رآه بعيني رأسه 
فيكون اجتهاد من ابن عباس ويا على حسب ما ظهر له. 


والمقصود: أن هذا ليس فيه دليل واضح على أن النبي يله رأى 
ربَّهُ بعيني رأسه؛ لأن اصطفاء إبراهيم بالخلّة ليس خاصضًا به بل شاركه 
نبينا يليه واصطفاء موسى بالكلام ليس خاضًا به وإنما شاركه نبينا 
يك واصطفاء محمد يةٍ بالرؤيا ‏ إن صم عن ابن عباس يحمل على 
الرؤية التي هي بالفؤاد. 


.)198/١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

(1) قال القاضي أبو يعلى : «والرواية الأولى أصح وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه». «إبطال 
التأويلات» (ص .)١١١‏ 
وقال ابن القيم : «لم يقل أحمد تق إنه رآه بعيني رأسه يقظة» ومن حكى عنه ذلك فقد 
وهم عليه» ولكن قال مرة: «رآداء ومرة قال : «رآه بفؤادهه فحُكيت عنه روايتان» 
وحُكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسهء وهذه نصوص أحمد 
موجودة ليس فيها ذلك». «زاد المعاد» (8/ /189» 

(9) «السنة» رقم (445). 

(4) عبدالله بن أحمد في «السنةه رقم (207/4؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (497/5). 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء». «المستدرك» (177/1). 
وقال ابن حجر: «أخرجه النسائي بإسناد صحيحء وصححه الحاكم». «فتح الباري» لمارا ). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قوله: «وَرَوَى عَطَاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قال آزأى مهكد ره 
مَرَئَيْنِه أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد فى «السنة0©. 


والمراد أن مُحَمّدا رأى رَبَّهُ مَرَتَيْن ‏ يعنى: بفؤاده » وليس 
المعنى أنه رآه بعيني رأسه؛ لأن هذا تظلق فبحما على المقيد. 

© قوله: «وَرُوِي عَنْ أَحْمّد كه أنهُ قيل لَهُ: ابم تُحِيبُ عَنْ كَوْلٍ 
عَايْضَة نا «مَنْ َعَم أنّ مُحَمّدًا َدْ رَأى رَبَّهُ ق3؛ الْحَدِيت؟» قَالَ : 
"بِقَوْلٍ النَبِيّ يله «رآَيْتٌ ري كد؛» قول الإمام أحمد عزاه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح6”"© للخلال في كتاب «السنة» فقال : «فروى الخلال في 


كتاب «السنة» عن المروزي» قلت لأحمد: : لإنهم يقولون إن عائشة 


قالت : «من زعم أن محمدًا رأى ربَّهُ فقد أعظم على الله الفرية»0©. فبأي 


شيء يدفع قولها ؟4» قال: : "بقول النبي يك «رأيت ربي»2 قول النبي كك 
أكبر من قولها»» ثم قال كأ : «وقد أنكر صاحب «الهدي»©» على من 
زعم أن أحمد قال : «رأى ربّهُ بعيني رأسه». قال : «وإنما قال مرة: 


الرأى محمد ربّةك وقال مرة: «بفؤاده؟» وحكى عنه بعض المتأخرين رآه 
بعيني رأسه» وهذا من تصرف الحاكي ؛ فإن نصوصه موجودة»)” 6 
© قوله: :. "قفي ديك شرِيك بْنٍ بدا بن آبي َم عَنْ أن بن 
مَالِكِ مه أن النِّيّ كك قَالَ: هرَجَعْتُ إلى بي وَهُوَ فِي مَكَانِوا 


وَالْحَدِيتُ بظوله مرج في «الصَّحِيحَيْن»”2 + وَالْمَتكرٌ اليذه اللّمْطَةَ رَادُ 


(1) «السنة» رقم (1178). 

زفق افتتح الباري؟ (2308/48 0094), 

(5) | تقدم تخريجه. 

(:) "زاد المعاده (9/ 7"9). 

)22( ا الباري؟ (1209/4). 

65 أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» ياب «جوكم 01 موس يليك © [النّسَاء: قتللك 
رقم (0)07010 ومسلمء كتاب الإيمان. رقم (0155. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 0 - 
عَلَى الله وَرَسُولِهِ» ولا أدري ما وجه استدلال المؤلف ككثة بها على هذه 
المسألة؟! 

ومما تقدَّم يتييّن أن النبي يل رأى ربّهُ ليلة المعراج بفؤاده ولم يرَهُ 
بعيني رأسهء وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوصء وهو الذي 
عليه المحقّقون من أهل العلمء وما ورد من الآثار بإثبات الرؤيا فهي 
محمولة على رؤية الفؤاد» وما ورد منها بنفي الرؤيا فهي محمولة على 
الرؤيا بعيني رأسه. 


© © 5ه 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


قَالَ المُولّت كانه 


وبع يقد أل الي و يؤْمِنُونَ أنَّ النبِيَ يكل يَشْفَُ يوم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لأهل 
]2ه ا نور ا ا او كم كعم عه ام 
جع كلهم سَفَاعَة اه وَيُشَنَعْ في الْمدِينَ من أثيد كيخْرجَهمْ ون 


وَرْوَى 0 هُرَيْرَةَ ذه أَنَّهُ كَالَ: كُلْتُ: ايا وَسُولَ الل مَنْ أَسْعَدٌ 
النّاسِ سَفَاعَتِكَ يَوْم الْقَيَامقكى قَالَ: «لَقَدْ ظَدَنْتُ أَنْ لا لا يَسْأَلَني عَنْ هَذَا 
الْحَدِيتِ أَحَدٌ أَوَلَ نك لِمَا رَآَيْتُ ين حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِء إِنَّ أَسْعَدَ 


النّاسٍ بِسَمَامَِي يم 3١‏ لْقِيَامَةِ مَدْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله لله حَايِصًا مِن قبل 


نقسه)) رَوَاة الْبْخَارِيُ. 

وَرَوَى حََدِيتٌ الشَّفَاعَةٍ 3 بِظُولِهِ أبُو بَحْرٍ الصّدَّينُ» وَعَبْدَافِ بِنُ 
عَبّاسٍ » وبا بن مر ين الْحَطابِء أن : بْنُ مَالِكِ يقن 
ليما َأَبُو مُوسَى عَبْدَا بن قيس َب هُرَيْرَة وَغَيْرُهُم». 


التتن + - 

هذا مبحث الشفاعة. 

- خلاف ف الزوجء وهو خلاف الوترء تقول: «كان وترًا فشفّعته 
شفعًا) ويُقَالُ شع يش اع هراهم وشفي: وَالْمُشَمُعُ : 
الذي يقبل الشّفَاعةٌ وَالْمْشَمُعْ : الذي تُفبل شفاع 0 2 


.)1778/9( «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثره (؟/480).‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ادم رع 


الشفاعة ملك لله ؤذ؛ كما قال الله تعالى: #ثل يِنَمَ آلسَّفعَةٌ 
جتبيعا 6 [الؤقر: :4] ولا يث يشفع النبي يكِ في أحدٍ يوم القيامة حتى يأذن الله 
له كما قال تعالى: 7 د لِى م لكو 0 يأِذيدة6© ليرد 0مك 


2 


والشفاعة العظمى هي المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه 
عليها الأولون والآخرون» قال تعالى: «إوَّمنَ َس قَتَهَجَّد يه- نَفِلَةٌ أك 
عط أن يبِعَكَك ريك مَقَاما عتمُودًا (6)9 [الاسراه :6 قال أكثر أهل العلم: 
ذلك هو المقام الذي هو يقومه جه يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
رَيُّهُم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوه”, 

ولا تكون إِلّا بعد أن يأذن الله تعالى لهء فإن الناس يصيبهم كرب 
عظيم في موقف القيامة» وتدنو الشمس من الرؤوسء وتزداد حرارتها 
ويموج الناس بعضهم في بعض كما ثبت ذلك في الأحادين الصحيحة؛ 

ففي «الصحيحين» 3 عَنْ أبي هُرَيْرَة طن أن رَسُولَ الله صلل أي بلخم 
وف ِلَيْهِ ل وَكَانَثْ تُعْجِبةُ فْنَهَشَ مِنْهَا نَهْضٌَ م قَالَ: : «أنا سَيْدُ 
النَّاسٍ يَوْمَ الْقيَامَِ» وَمَلْ تَذْرُونَ مِمّ كلك ؟» يَجْمَعٍ م الله النَّاسِنَ الْأوَِينَ 


وَالآخْرِينَ في ضَهِبهٍ وَاحِدٍ ايُسْوِعْهُم الدّاعِيء وَيَتْقَُهُمْ م الْبَصَرٌ ٠‏ وَتَدْنُو 
السَّمْسٌ كيل التَّامِنَ مِنّ هال وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ ََا يَحتَِلُونَه 
َيَقُولُ النّاسٌ: «ألَا تَرَوْنَ مَا قَدْ يا آلا تنظرُونَ نَ مَنْ يَشْمَُ م لَكُمْ إِلَى 
رَبكُمْ؟» كيفو بش اللَّاسٍ يتفض : ليم بادك تابون آم ته 
كَيَقُولُونَ لَهُ : «أنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقكَ الله بدو وَتَفَحّ فِيكَ مِنْ رُوحِو 
وَأَمَرَّ الْمَلَائِكَةَ كَسَجَدُوا لَك الف أن نا إِلَى رَبك آلا كَرَى إِلَى مَا نَحْنٌ 


فيه ؟ 2 آلا ئَرَى إِلَى مَا كَدْ بَكَمَتَا؟» َيقُولُ آكمْ: «إِن را بي كَذْ عضب الْيَوْمْ 


004 0/1 "تفسير الطبري"‎ )١( 


52 هرا ©> [الإسرّاء عي رقم الاق ومسلو ٠‏ كناب الإيمان» رقم 047 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ مَبْلَهُ ْلَه وََنْ يَفْضَبَ يَعْدَهُ ْله وَإِنَهُ كَدْ نَهَانِي عَنِ 
الشّجَرَة َعَصَبُِة ني نسي نَفْسِي) اْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى 
توج كَيَأتُونَ تُوحًا كَيَقُوْ نَ: هيا وح إِنَدَ أ أَنْتَ أَوَّلُ الرّسّلٍ إِلَى أَهْلٍ 
الأزضء وَكَدْ سَمَّاكَ الله عَبْدَا سَكُورًا اشْمَعْ لا إلى رَبَكَ؛ ألا تَرَى إِلَى 
مَا نَحْنٌ فيو؟». قَيَقُولُ : : "إن دبي يق كَدْ عضب الْيَوم م عَضَبًا لم يَفْضَبْ 
قَبْلَهُ مِثْلهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ ِلك َإنَّهُ قد كانث لِي دَعْوَةٌ دَعَوْنُهَا عَلَى 
قَوْمِي ء َفْسِي نَفْيِي نَفيِي, اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى ِبْرَاهِيم) 
ينون ِبْرَاهِيمَ يَقُولُونَ: ديا اقيم أنْتَ نبي الله وَحَلِيلُه ين أَمْلٍ 
الْأَرْضٍء اشْمَعْ لكا إلى رَبْكَ؛ ألا يَرَى إلى مَا نَحْن فبو؟»0 كَيَقُولُ لَهُمْ : 
اذ ني كذ عَضِبَ الي م عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ كَبْلَهُ مِثْلَهُ وََنْ يَقْضَبَ بَغْدهُ 
٠‏ وَِنّي كد كُنْتُ كَدَبْتُ ا ٠‏ لبي لمي للدي اذْمَبُوا 
ف غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى مُوسَىاء يأنُونَ مُوسَى فيَقُولُونَ: هيا مُوسَىء 
نت رَسُولُ اللو. مَصَلَكَ الله رِسَالَِه وَبكَلَامِهِعَلَى النَّاسِء اشْمَعْ لنَا إِلَى 
رَيكُ؛ آلا تَرَى إِلَى مَا مَا نَحْنّ في؟ نَيَقُوِلُ : إن َبّي كد عَضِبَ الْيَوْم 
عضا لم يَْضب قبل م ون بصب بغدة يثلة, وني كذ كَدْ كَتلْتُ نَفْسًا 
بِمَثْلِهًا, ؛' نَفْسِيِنَفْسِي نَفْسِي اذْمَبُوا إلى غَيْرِي؛ اذْمَبُوا إلى 
عِيسَى أبن مَريَم نون ييسى َيفُوُونَ : «يَا عِيسَى» آَنْتَ رَسُولُ الف 
0 لْقَامَا إلى مَرْيِمَ وَرُوحٌ نه وَكَلّنتَ النَاَ فِي الْمَهْدٍ صَرباء 
كي زد ألا ١‏ تَرَى إِلَى مَا نَحْنَ فيو؟». 5 يُولُ عِيسّى : «إن رَبّي 
قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضبًا لَمْ يَفْضَبْ كَبْلهُ ِثلهُ َل وََنْ يَْضَبّ بَعْدهُ ْله - 
وَل يَذْكُرْ دَنْبًا تي تفي تفي ؛ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَى 
مُحَمَّدك فَيَأَنُونَ مُحَمَّدًا قَهُ ِيَُولُونَ : ايا مُحَمَّدُ أَنْتٌ رَسُولُ اللى وَحَايِمْ 
الْأَْبيَا وَكَذ عفر اله لَكَ ما تَقنّمَ من دك وما أَخرَ اشمَعْ لَنَا إلى 


رَبك ألا ترَى إِلَى مَا تحن فِيو؟؟ فَأَنْطلِن قآبي تخت الْعَرْشٍ فَأَقَمْ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد جع 
ههفا 


00 


سَاجِدًا لِرَبِي ك١‏ ل عا بقعي كط قاد اروك 
لَمْ يَفْمَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثم يْقَالُ: ديا مُحَمَّدُء ارْقَعْ رَأَسَكَء سَلْ 
تُعْظفْ وَاشْفَعْ تُشََغْ)». 


وقوله: «كينُونَ ن إِبْرَاِيمَ َيَقُولُونَ : هيا إِيْرَاصيم تا أَنْتَ ني الله وَحَِله 

يِنْ أَمْلٍ الأزضء اشْفَعْ نا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا تَحْنُ فِيو؟»» 
قو لَهُمْ : دن وي كذ عَضِبَ الم عَضبَا َم يَعْضَبْ كله مذلة, وَلَنْ 
يَقْضْبٌ بَعْذَهُ مِثْلَهُ وَإني قَدُ كَدْ كُنتُ كَذَبْتُ نات كَذْبَاتِ»»: وهذه الكذبات 
ا هي في الحقيقة تورية) 0-0 يجَادِل بهنّ عن دين الله في 
«الصحيحين» 0 عَنْ أ هُرَيرَة مد أنَّ َسُولَ الله كل قَالَ: هط يَكْزِبْ 
ِبْرَاهِيِم الي يكذ قط ِل تلات كَذَّيَات يُنْتَئْن ينين في دَّاتِ الى ول ل 
وََوْلهُ اق سق م ©4 اسه وح وَوَاجِدَة في شَأَنِ سَارَة نه قَدِمَ 
أَرْضَ جار وَمَعَهُ سَارَة وَكَائَتُْ أَحْسَنٌ الئاس كَقَالَ لَهَا 3 هَذَا الْجَبَارَ 
إن يعْلَمْ أنّكِ امرَأتي يغبني عَلَيِكِ هن سَألَكِ تأخيربه أن أحبي َإِنتِ 
أَخْتِي فِي الإشلام؛ فَإنّي لا أَغلّمْ ذ ي الْأَرْض مُسْلِمًا غَبْرِي وَغَيْرَكِ 
فانظر إلى قوله عليه الصلاة م «وَإِنّي كَدْ كُنتُ كَذَنْتُ نات 
كَذِيَاتِه. فانظر إلى ما يعتذر به إبراهيم تله يوم القيامة. 


وقوله اَيَأَنُونَ مُوسَى كَيَقُولُونَ : فيا مُوسَىء أَنْتَ رَسُولٌ اللى 
فَضَّلَكَ الله له بوجاليه وَبِكَلَايِِ عَلَ النّاسٍ» اشْمَعْ لا إِلَى رَبّكَ؛ ألا تَرَى 


إِلَى مَا نحن فيو؟ك فَيَقُولُ: إن وبي قد عضب الوم عْضَبًا لم يَعْضَبٍ 
0 دَهُ مِثْلَهُ وَإِنّي كَدْ قَتَلْتُ نَفْسّا لم أومز 


ع وهذه النفس التي قتلها هي القبطي 3 قتله قبل النبوة» 7 


[النّسَاء: 0 وَقوله: 31 2 مد قَاينا ينو [التحل: 0 وقكوللةة 3 


هي لَأَيءُ عد ©)4 [التوة: 0]114: رقم (5708): ومسلمء كتاب الفضائل» رقم 
 )59/1(‏ واللفظ له 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ميم م رَجِلين يقتيلانٍ 


وقوله ميأنُونَ عبسى ميقولُونَ: (يَا عِيسَى» ٠‏ أَنْتَ رَسُولُ 0 0 
أَلْقَاهَا إلى مركم قد ِنُْ وَكَلّنتَ النَّاسَ في الْمَهْدٍ صَِيا اشقع 
إِلَى رَبّكَ؛ٍ ألا تَرَى إلى مَا نحن فيو؟»0 5 فَيَقُولُ عِيِسَى : : إن وبي كذ 
عضب الْيَْمَ خطبًا لَمْ يَقْصَب قَبْلهُ ثْلَهُ قا ؛ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثلهُ - 
وَلَمْ يكز ُنْبا )»: في حديث ١‏ أبي سميد الخدري وه : «ُيَأَنُونَ 
عِيسى. قَيثُولُ: «إِنّي عُبدْتُ مِنْ دون الطر»< 

وقوله «قَأَنْطلِقُ َآتِي نحت الْعَرْش فَأَمَعُ سَاجِدًا لِرَبّي كد » ثم يَفتخ 
له علي وِنْ مَحاهِدِِ وَحْسْنِ الا ء علب ينا َم يَْمحهُ عَلَى أحَدٍ كَبلِي؛ 
فيأتيه الإذن من الله تعالى: ثََ ثم يُقَالُ: لك محمد ارْفَعْ رَأُسَكَء سَلْ 
تَعْطفُ َاَْع شفع فيشفْمه ال في الخلائق والقضاء بينهم» وهذا هو 
المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. 

© الشفاعة لا تكون إلا بشرطين : 

الشرط الأول: الإذن من الله للشافع. 


الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع له فلا يأذن الله لأحد أن 
يُخْرِجّ من النار إِلّا العصاة المُوحَدِينء فلا يرضى الله إِلَّا على أهل 


التوحيد والإخلاصء وأما الكافر فلا يرضى الله عنه ولا يمكن أن يأذن 
الأحد أن يشفع فيه. 


ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصّة» وله شفاعات 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن. باب «ومن سورة 


بني إسرائيل؟» رقم (0154. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن1. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
يشاركه فيها غيره» فالشفاعات الخاصّة التي تخصٌ نبينا كَل : 

-١‏ الشفاعة الأولى لنبينا محمد يَكِيوْه وهي أعظم الشفاعات» هي 
الشفاعة العظمى في موقف القيامة لإراحة الناس لفصل القضاءء وهي 
المقام المحمود الذي ذكره الله كك له ووعده إياهء» وهي التي يغبطه 
عليها الأولون والآخرونء وهي المذكورة في قوله تعالى: طق أن 
يبَعَمَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا 4009 [الإسراء: 538 

1 شفاعته يكهِ في استفتاح باب الجنة» في «فكيية مقلع ؟ 
عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكٍ يب ظَييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «آنَا أَوَّلُْ الناس 
يَشْمَعُ في الْجَتَّدَ ونا أغقد الَْنَْاءِ تبعًا». 

_- شفاعته: 45 تمه أبي :طالب فى تحقيت العذاب :عتم ليست 
لإخراجه من النارء في «الصحيحين»”” عَنٍِ عَنِ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطلِتِ 

ين طَه قَالَ لِلنّبِيَ عله : «مَا أَغْتَدِتَ تيت عن شاك قن كنا شرك وَيَعْضب 
لكع؟ى قَالَ: الهُوَ في صَحْضَاحِ مِنْ نار وَلَوْلَا آنا لَكَانَ فِي الدَّرَكُ 
الْأُسْمَلٍ مِنَ النّارِء» أي: أن شفاعته يه في التخفيف عنه؛ ولا تنفعه 
في إخراجه من النار. 

وليست الشفاعة خاصّة بالنبي وك بل يشاركه فيها غيره» فقد ثبت 
أن الملائكة والأولياء يِشَة شوو والأفراط ‏ وهم الأطفال الذين ماتوا 


دون البلوغ ان 


لق 


.)193( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب #قصة أبي طالب»» رقم (20847 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (0509). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى: «ت؟ يم كدر © بق 2 
يك 2 [القِيَامَة: ؟0]58-1: رقم (7478)ء ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (187) من 
حديث أبي سعيد الخدري طفه. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الجتائزء باب «ما قيل في أولاد المسلمين»؛ رقم (141) من 
حديث أنس بن مالك ونه 


كد الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
فنقكم 
يشفع نبينا يه لأهل الموقف أربع شفاعات» كل مرة يحد الله له 
حدّاء في «الصحيحين)”© عَنْ مَعْبّدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَتَرِيّ قَالَ: اجْتَمَعْنَا ناس 
من أَمُلٍ الْبَصْرَةٍ فَدَمَبنَا إلى نس بْنِ مَالِكِ وَدْمَبْنَا مَعَنَا بِقَابتٍِ الْبنَانِيَ َي 
يَنَأه ل لنا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَق قَإِذَا هرََ في قَضْرهِ و قَوَافْقْنَاهُ يُصَلَّى الح 


كَاسَْأَدَنًا كَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فَاعِدُ عَلَى فِرَاشِد كَقُلْنَا لِنَابتِ: ١لا‏ تَسْأَلْهُ عَنْ 
شَيْءِ أَوّلَ مِنْ حَدِيثٍ الشَّفَاعَة». فَقَالَ: يا با حَمْرَقٌ هَؤْلَاءِ إِخوَائكَ 
: ِنْ أَهلٍ لْبَصْرَةِ جَاءُوكٌ يَسْأَنُونَكَ عَنْ حَدِيتٍ الشَّفَاعَةه فَقَالَ: عَدّنَنًا 
مُحَمَّدٌ يئةِ ثَالَ: «إِذًا كَان يَوْمُ م الْقِيَامَةٍ ةَِمَاجَ انام بَعْضْهمٍ فِي بَعْضٍِ 
قَيَأتُونَ لدم كَيَقُولُونَ: : «اشَْعْ لا إلى يلكا كَيَقُولُ : «لَتٌ لَهَاء َلك 
عَلَيكُمْ يَإبْرَاهِيمَ ؛ نه خَلِيل الرّحْمَن». فَيَأنُونَ 5 َيَقُولُ : 
لَهَاء َلكُنْ عَلْْكُمْ بمُوسَى ؛ نه كَلِيمٌ الوه فيا مر 
النثُ لَهَاء وَلَكِنْ عَلِكُمْ بِعِيسَى ؛ ؟ كَإِنَه 2 الله وَكَلِمَتَةُة َيَأنُونَ عِيسى 
َبَقُولُ: «لَنتُ لها َلَكنْ عَليكُمْ ب ِمْحَنَدٍ يذ كَبَأنُونِي كَأمُولُ: «أنا 
لَهَاءء ََسَْأذِنُ عَلَى رَبّي كَيُؤْدَنُ ِي. يلمي ' مَحَاِدَ أَحْمَدهُ 0 
تَحْضْرْنِي الآنّ َأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِدِ وَأَحِرٌ لَهُ سَاجِدّاء َيَقُولٌ: « 
مُحَنَدُ ارْمْعْ رَأْسَكَء َكل يُشمغ لَك وَسَلَ تفط وَاشْمَعْ شه 
َأقُولُ : ها رب مي أَمتِي اك فَيَقُولُ: «انْطلِق تأخرج مِنّْهَا مَنْ كَانَ في 
كَلْبهِ مِثْقَالُ شير مِنْ إِيمَانِ), نظن كَأَثْمَلٌ 4 َم أَعُودٌ فَأَحْمَدة تلك 
الْمَحَايف م م أَخِرُ لَهُ سَاجِدّاء يُقَالُ: ايا ل اذغ رَأْسَكَءِ وَقُلْ 


يسْمَمْ لَك وَسَلَ تُعْط وَاشْمَعْ ُسَقَع كَأَقُولُ: «يَا رب متي أُمتِي 1 » 
فَيَقُولُ : : «انطلِق كأخرخ مِنْهَا من كان فِي كيه يَِْالُ ؟ در أو َل مِنْ 


مه 96س 


يمارا فَأَخْرِجْةُ فَأَنطَلِقٌ تَأفْمل0 كم 4 أَغُو د كَأَحْمَدة بِتَلْكَ الْمَحَامِن ّ 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب «كلام الرب يق يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمه» 
رقم .)9/0٠١(‏ ومسلمء. كتاب الإيمان» رقم (195). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 5 
21 وومةه 9 


خِرٌ لَهُ سَاجِدًا ذا ميقُولٌ: ب مُحَمّدٌ 3 ا 0 وَسَلْ 
: كَيَقَولُ: «انْطلِقْ 
رٍ : ب تل من إِيمَان 
فَأَخْرِجَةٌ مِنَ النّارِ فَأَنْطَلِقُ انع 1 فَلَمَا 0 مِنْ عِنْدٍ نس قُلْتُ 
لِبَعْض أَطْحَابنًا : «لَوْ مَرَرْنَا ِالْحَسَنٍ وَهُوَ مُتوَارٍ في مَنِْلٍ أبي حَلِيفَة 
فَحَدََنَاه بِمَا حَدََنَا أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ كَأْتيَْاهُ مَسَلّمنَا عَلَيْهِ كَأَذِنَ لْنَاء كَمُلنَا 
لَهُ: «يَا أَبَا سَعِيدِء ِننَاكَ مِنْ عِنْدِ أَحيكَ أُنَسٍ بْنِ مَالِتِ قَلَمْ نر مثْلَ مَا 
حَدَّنَنَا في الشَّفَاعَبَك فَقَالَ: «هِية» فَحَدَنناء بِالْحَدِيثِ إَاْتَهَى إِلَى هَذَا 
الْمَوْضِعِ» قَقَالَ: «هية» كَمُلْنَا: سل يَرْدْ لَنَا عَلَى هذا فَقَالَ: لَقَدْ 
ا ا الا 
قلا : «يَا أبَا 0 فَحَدَّنْنَا فَضَحِكَء وَقَالَ : «خلِقَ الْإنْسَان عجولا 
مَا ذَكَرْئُهُ إلا وَأَنَا أرِيدُ أن أعدتكئ حَدَئبى كما حَدَتكُمْ ب بوك كَالَ: انم 
أَعُودُ الرَّابعَةَ بِعَةَ كَأَحْمَدَهُ بيِلْكَ الْمَحَامِنِ ا لَهُ سَاجِدَاءٍ كَيْقَالُ: ايا 
مُحَمّدذٌ ٠‏ اكع . رَأْسَكَ مَك يُشْمَغْء وَسَلْ تُعْظف واف ُتَنَّه َأَثُولٌُ: 
ديا رَبِّء ائْذَنْ لي فِِمَنْ قَالَ دلا إِلَهَ : الله قَبَقُولُ: «وَعِرَّتِي وَجَلَالِي 
وَكِبْرَِائِي وَعَظمَتِي لَأَخْرِجَنٌ مِنْهَا مَنْ قَالَ هلا لَه إل ال 
تت الأنبياءء ويشفع الشهداءء ويشفع الصالحون» ويشفع أهل 
القرآنءٍ ويشيع الملائكة, وتبقي بقية لا تنالهم الشفاعة» الْيَقُولُ الله 
: ١شَمَعَتٍ‏ عي الملديةة وَشْفَعَ الّيُونَ وَشْقَعَ م الْمُؤْمِنُونَ دَلَمْ يَبْنَ إلّه 


1 


أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ»» يفيض َنِضْةٌ من نَ الثَار فبخرج منهًا 000 0 
خَيْرًا قط َدْ عَادُوا حُمَمًا كي في لَهرٍ في أَلْوَا الْجَنّدَ يُقَالُ لَّهُ 
الْحيّاقه فََحْرجُونَ كُمَا تَخْرُحُ 2 الح في حَمِيل حَجِيلٍ السَيْل 290 د 


.)417/1( وهوما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. «النهاية في غريب الحديث والأثر؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى: «للَ ْنَا قر )4 [القِبَامَة: 
كاك رقم (7/459)ء باب «مسلمء كتاب الإيمان» رقم  )١187(‏ واللفظ له من حديث 
أبي سعيد الخدري ضقن 


اللاتاك الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
شففة 
فإذا تكامل خروج العصاة والموحٌُدين ولم يبقّ منهم أحد أطبقت 
النار على الكفرة بجميع يع أصنافهم اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين 
والملاحدة والمنافقين في الدرك الأسفل من النار فلا يخرجون منها أبدًا 
أبدّاء قال تعالى: ٍإنَهَا عَلَيِم مُوْصَدَةٌ )4 (البتر:: + يعني : مطبقة مغلقة» 
وقال تعالى: «لَبدِينَ ف أَحمَار )4 دصبر: : +0 والأحقاب جمع حقب» 
والحقب هو المدد المتطاولة» كلما انتهى حقب يعقبه حقب إلى ما لا 
نهاية» نسأل الله السّلامة والعافية. 
قوله: «وَيَعْتَقِدُ أَمْلٌ السَنَّدَ ة وَيُؤْمِنُونَ 9 التّبىّ 3 يَشْمَعٌ يَوْمَ 
ََِاَةٍ لأهل الْجَنع كُلْهمْ سَنَاعَةٌ عامَة وبُشَنَمُ في الْمُذْنِِينَ بن أ 
0 6 
الله كئْهِ كَالَ : «لِكل تت 0 يَدْعُو بهَا كَأَرِيدُ إِنْ شَاءَ الله أَنْ أَخْتَبىَ 
دَعُوَتِي سَمَاعَةٌ سي يَوْمَ | لقِيَامَةِ2» وهذا الحديث في «الصحيحين» 0 
وهو حديث صحيح في إثبات الشفاعة 
وفيه: الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة”"© 
© قوله: 'وَرَوَى أَبُو ُرَْرَة د أَنّهُ َالَ: قُلْتُ: هيا رَسُولَ اللي 
مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍِ يشَمَاعَتِكَ ع الْقِيَامَةِ؟كى كَالَ: «لَقَدْ ظئَئتٌ أنْ لا 
يَسْأَلَنِي عَنْ هذا الْحَدِيثِ أحدّ أ ول مِنْكَ لِمَا رَآَنِتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلّى 
الْحَدِيثْ إن - النَّاسٍ د اي يَوْم م الْقِيَامَةِ ةَِ مَنْ قَالَ: هلا إِلَّهَ إِلَّا الله 
خَالِضًا مِنْ قِبَلٍ نفسِه»» رَوَاه الْبُخَارِيُ» فى «صحيحه)””2: وفي لفظ: 
«خَالِضًا مِنْ كَلبِهِ أو ه00 ِ ١‏ 


,)57:4( أخرجه البخاريء كتاب الدعوات, باب «لكل نبي دعوة مستجابةا» رقم‎ )١١( 
,)154( ومسلمء ء كتاب الإيمان» رقم‎ 

(5) انظر : «مجموع الفتاوى» (9751/51). (907// 1 ). 

() أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب تصفة الجنة والنارة» رقم (1870). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب العلم» ؛ باب «الحرص على الحديثة. رقم (494). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 2 

فيه: دليل على أن الشفاعة لا تكون إِلَّا لأهل التوحيدء أما الكفار 
فلا نصيب لهم في الشفاعة» قال تعالى: «إقا تَنَعهُمْ سَمَحَُ لشن 4)©9 
[المثَّثر: 44]. 


ه قوله: «وَرَوَى حَدِيتٌ التَّفَاعَةٍ ة بول َبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقٌ؛ رواه 
الإمام أحمد في «المسندة”" «وَعَبْدُ الله بْيُ عَبّاسٍ» رواه الإمام أحمد في 
«المسنر'!" «١‏ وَعَبْذَاهِ و بن عُْمَرَ بن ن الْخَطابِ' رواه البخاري في 
«لتامتخنه” وس بن مَالِكِ) رواه البخاري ومسلم في 


00 
«صحيحيهما) ار وَحَذَيْمَةٌ و بن الْيَمَانِ» رواه مسلم في «صحيحه» 


«وَأَبُو مُوسَى عَبْدَاشِ بن نَيْسٍ' وهو أبو موسى الأشعري طيئه» رواه 


الإمام حمر في «المسن0© «وََبُو هُرَيْرَة رواه البخاري ومسلم في 
اصحيحيهما»!؟ ١‏ و اوَغَيْرهُما كحديث مصعب الأسلمي وَييِه رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير20, 


© © © 


13 اتن يف4740 
قال الهيثشمي: «رواه أحمد وأبو يعلى بتحوه والبزارء ورجالهم ثقات». «مجمع الزوائد» 
(لجر مهبم 

(؟) «مسند أحمد» (081/1). 
قال الهيثمي : «رواه أبو يعلى وأحمدء وفيه علي بن زيدء وقد وُنْنَ على ضعفهء وبقية 
رحائهما وجاك الصحيح». «مجمع الزوائدة ,05777/1١(‏ 

(") أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب «قوله: هع 
4 الإسره: برف رقم (4الاك). 3 

(4) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «قول الله: ظوَعَلُمَ دم الأسآء كلهَا4 [البقرّة: 
]ل رقم (44477): ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (197). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء رقم (159). 

(5) «امسند أحمده (5126/5). 


(0) تقدَّم تخريجه. 
(8) «المعجم الكبير» /7١(‏ 07836 رقم .)461١‏ 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح". #مجمع الزوائد» .)594/1١(‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَالَ المُوَلُّ كله : 

نّم الْإيِمَانَ بآنّ لِرَسُولٍ الل و يي حَوْضًا َردُهُ أمَقُْ كما ضح عَنْكٌ 
وَأَنّهُ كما يينَ عَدَنّ إِلَى عَمَّانَ الْبَلقَاى وَروِيَ من 0 إلى 7 بيت الْمُقَدَسِءٍ 
وَيَلْمَاظِ حر «مَاؤُهُ آسَدُ بَيَاضًا مِنّ اللّبَنِ وََخْلَى و مِنَ الْعَسَلِء وَأكْوَابُ 
عَدَهُ نبو السَّمَاءِ» رَوَاهُ بدا بُْ عُمَرَ وَعَبْداه بُنُ حَمْرِو َب بق 


كعبء وَأبو ُّ وُتَوْبَانُ مَؤْلَى رَسُولٍ الله 23 و أَمَامَةٌ َ مَةَ الْبَامِلِيُ 


وَيُرَيْدةُ الْأُسْلَِيُ 0 


حح لشن ح ‏ 

© قوله: ١‏ اث ثُمَّ الْإيمَانَ بِأَنَّ لِرَسُولٍ الله حَوْضًا تَرِدهُ أكقة عن صَعٌ 
عَنْها يعني : ري بالحوض. 

حوض نبينا محمد يك في موقف القيامة» حوض طويلء طوله 
كعر ضهء طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهرء : 0 
د اق أن شغرو بن العام ها قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اش وله : 
مَيِيرَةٌ شَهْرٍ وَزوَايَاهُ سَوَاغ' ١‏ فعاف لض من الدرقء ري ا 0 
من نّ الْمِسْكِ) وك لوم السَّمَاى كَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ قَلَا يَظمَا بَعْدَهٌ أَبَدَا. 

وجاءت أحاديث متواترة في إثبات حوض نبينا محمد© 
والأحاديث المتواترة في السنة قليلة ‏ التواتر اللفظى ‏ تقارب أربعة عشر 


2( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب #في الحوضت» رقم (509). ومسلمء كتاب 
الفضائل. رقم  )0755(‏ واللفظ له ب 

(؟) قال النووي: قال العلماء: معناه طوله كعرضه كما قال في حديث أبي ذر المذكور في 
الكتاب : «عرضه مثل طوله؛». شرح التووي على #صحيح مسلمه (080/16). 

2 انظرة «الاستذكار» (5/ .)١١57‏ وهالتمهيد» (91/9). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا متقاد 
أو خمسة عشر حديئًا2"00» وإِلّا فالسنة كلها ثبتت بالآحاد. 

وخبر الآحاد ما انحط عن حدٌّ التواتر''"'» ويدخل في ذلك: 
الغريب» والعزيزء والمشهور. 

7 والحديث إذا اتصل سنده وعُدّلت رواته ولم يكن فيه عِلَّ ولم يكن 

شادًا فإنه صحيح يُفيد العلم» ويُعمل به في العقائد والأحكام. 

وأما القول بأن خبر الآحاد لا يُعمل به في العقائدء فهذا قول 
أهل البدع من المعتزلة وغيرهمء والصواب: أن خبر الآحاد ‏ على 
الصحيح - يُفيد العلم؛ ويُعمل به في العقائد والأعمال» خلافا لبعض 
الفقهاء الذين يقولون يُفيد الظنَّ ولا يُوجب العلمء وهذا ليس بصحيح» 
بل الصحيح أنه يُفيد العلم و7 

ومن المتواتر: حديث الحوض. 

ومنه: حديث الشفاعة', 


ومنه: حديث المسح على الخفين0, 


)١(‏ انظر: «التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير في أصول الحديث»» للنووي 
(ص 86). و«المئهل الروي»؛ للكناني (ص١7).‏ 

(؟) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١1///ا9)‏ . 

(*) قال أبو المظفر السمعاني : 9وإنما هذا القول الذي يُذْكَر «أن خبر الواحد لا يُفيد العلم 
بحال؛ ولا بُذَّ من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به' شيء اخترعته القدرية والمعتزلة؛ 
وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم 6ب 
ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول». «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص 29 

(؛:) وقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ أحاديث كثيرة في ثبوت الشفاعة. 
والإيمان بثبوت الشفاعة لرسول الله يِل بناء على ما صح فيها من الأحاديث - ثر 
إجماع الأمةء وهو مذهب السلف الصالح طل#دم جميعًاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمم" 
تثغ: «أجمع المسلمون على أن النبي يي يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأل الناس 
ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة». المجموع الفتاوى» (7"1/1). 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تك: «وقد تواترت السنة عن النبى بالمسح كا ا 
وبغسل الرجلين: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما يخالف الخوارج نحم ١‏ 
مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآنء بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن 
النبي أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو عشرة دراهم» أو نحو 
ذلك». «منهاج السنة النبوية» (4/ .)١79/4‏ 


على الخفين 
لك 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ومنه: حديث: من بنى لله بِينًا واحتسب)0". 
ومنه: حديث: «مَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا لبوأ مَفْعَدَهُ مِنَّ الثَّار". 
ه قوله: «وَأَنَهُ كَمَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِه أخرجه الترمذي 
وابن ماجه وأحمد من حديث ثوبان ؤهه0؟2 


واعَمَّانَ» هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثرء وحُكِيّ 
تخفيفهاء وتُنسب إلى البلقاء لقربها منهاء و«البلقاء» ‏ بفتح الموحدة 
وسكون اللام بعدها قاف وبالمد ‏ بلدة معروفة من فلسطين © 

© قوله: ١وَرُوِيَ‏ مِنْ مَكَةَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدّس» أخرجه ابن ماجه من 
حديث أبي سعيد الخدري 220 


ه قوله: 'وبأَلْمَاظِ أخَر كما فى «الصحيحين»”' عَنْ أنّس بْن 


.)7037/1( انظر: مفتح الباري»‎ )1١( 
6)400( والحديث أخرجه البخاري, كتاب الصلاة؛ باب «من بلى مسجدّاف رقم‎ 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (01) من حديث عثمان بن عفان طلنه.‎ 

(؟) اتظر: «الباعث الحثيثة لابن كثير (0140/1. 
والحديث أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب «إثم من كذب على النبي 1 رقم 
(تحك/4ى ومسلم. في المقدمة» رقم () من حديث أبي هريرة طثلنه. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب «ما جاء في صفة أواني 
الحوض»؛ رقم (5444)؛ وابن ماجه. كعاب الزهدء باب اذكر الحوض»» رقم 
(4709)ء وأحمد (6/6/ا0), ١ ١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؛. 
قال الحاكم: «هذا حذيث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». «المستدرك» (4/ 004 

(5) «فتح الباري» ,)891/1١(‏ 

2.2 أخرجه ابن ماج كتاب الزهد. باب «ذكر الحوضىف رقم (45031). 
قال البوصيري: "هذا إسناد فيه عطية؛ وهو عطية العوفي وهو ضعيف». امصباح 
الزجاجة» وه 1 1 1 

(<) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق, باب في الحوض؛»ء رقم (2080): ومسلمء كتاب 
الفضائل» رقم (5808). ١‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


وَصَنْعَاءَ م ِنَّ الْيَمن». 

قال الإمام القرطبي ك: «ظن بعض الناس أن هذه التحديدات 
في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف» وليس كذلكء وإنما تحدّث 
النبي يله بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ 
المختلفة مخاطبًا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء 
فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء""2, ولأهل اليمن: « 
صنعاء إلى 0 وهكذاء وتارة أخرى يُقدّر بالزمان: فيقول: 
«مسيرة شهر)”" والمعنى المقصود : أنه حوض كبير متسع الجوانب 
والزوايا فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» 
فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم". 

ت قوله: مَاوْهُ أَشَّدُ ييَاضًا مِنَ اللَّبَنِء وَأَخْلَى مِن الْمَسَلِء ا 
عَدَدُ وم السَّماءِ رَوَاهُ عَبْدَاتهِ بن عُمَرَا كما عند أحمد في المسند)0” 
«وَعَبْدُافهِ بن عَمْرِوا وتقدّم خريجة» وبي : بْقُ كَعْبٍ» كما عند ابن أبي 
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عاصم في لشي «وََيُو عق كما عند مسلم في أصحيحها” سو نُ 


ولق رَسُولٍ الله عن كما عند مسلم في ال 000 ' :وأو أَمَامَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب «في الحوض» رقم (//ا19): ومسلمء كتاب 
الفضائل» رقم (1799) من حديث ابن عمر ؤقاء 
(0) لم أقف عليه. 
(9) تقدّم تخريجه. 
(؟) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرقة (ص 0/:7. 
(5) «مسند أحمد؛ (1757/95). 
وهو في «الصحيح» بغير هذا السياق. 
قال المنذرى : «رواه أحمد بإسناد حسن1. «الترغيب والترهيب» (4/ 271717 
(3) «السنةة رقم (0/009. 
(10) أخرجه مسلمء كتاب الفضائلء رقم (5700). 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم (5801). 


عجعج الإرشاد بشرح الا قتصاد في الاعتقاد 


الْبَامِلِيُ» كما عند أحمد في «المسند»”" «وَيُرَيْدَةٌ الْأَسْلَّمِنُ؛ كما عند 
البزار في «المسند»”". 

وفي هذه الأحاديث: إثيات الحوضء ومع ذلك أنكره الخوارج 
والمعتزلة”” . كما أنكروا الشفاعة©» قال الإمام ابن أبي العز الحنفي 
كه : «فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء» وأخلق بهم أن يُحَالَ بينهم 
وبين ورُودِهِ يوم العطش الأكبر»”” 2‏ نتسأل الله السّلامة والعافية -. 

وقال كدنه: «والذي يتلخّص من الأحاديث الواردة في صفة 
الحوض: أنه حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة من نهر 
الكوتر اللي هرا افيد يياهنا- من اللين» 'وأبرة من العلجء واخلى مين 
العسل» وأطيب رِيحًا من المسك» وهو في غاية الاتساع»؛ عرضه 
وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر)", 


*# © © 


.)969/8( «مسند أحمد؛‎ )١( 
قال الهيثئمي: "رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال‎ 
657 /1١( الصحيح» لامجمع الزوائد»‎ 

(؟) «مسند البزار» )5137/1١(‏ رقم (4141) وقال : «وهو حديث غريب". 
قال الهيثمي: «وفيه : عائذ بن بشيرء وهو ضعيف». «مجمع الزوائده (055/10. 

(*) انظر: شرح «صحيح البخاري» لابن بطال .)433/1١(‏ 

(8) انظر: «مجموع الفتاوى» (241/515. 

(5) شرح «العقيدة الطحاوية» (ص 767). 

() شرح «العقيدة الطحاوية؛ (ص .)06١‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 


الللشيعيه00 ب 
8 ثَانَ المُوَلّت كلنه: 
«وَالْإيِمَانُ بِعَذَابِ الْمَبْر حَقٌ وَاجِبٌّ وَكْرْضٌ لَارِمٌ؛ واه عَنِ النَّبيّ 
قي علي + 0 ْنُ أبي طَالِبٍء وَأبُو أَيُوبَ» وَوَيْدُ بن نُ نابت وَأَئَنُ بن مَالِكِ 
وَأبُو هْرَيْرَة وو رةه وبق رافغ وَعُْمَانَ بْنُ أبي عاص وَعَبْداشِ 
بن نُ عَبَّاسٍ ) وَجَايِرٌ بن عَبَدِاضُ» وَعَاَيْسَةٌ دهج لبي كل وَأَحْنّهًا أَسْمَاءُ 


ع مووعه 


وَكَذَلِكَ الْإيِمَانُ بِمُسَاَلَةِ منكُرٍ وتكير». 


يشا ابعجعب اشن سب 

© قوله: «وَالْإِيِمَانْ بِعَذَابٍ الْقَبْرٍ حَقٌّ وَاحِبٌ وَفَرْضٌ لَازِمٌ؛ فيجب 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه واتساعه وتضييقه» وسؤال منكر ونكيرء كل 
هذا ثبت بأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يللك. 

من أدلة الكتاب: 

-١‏ قول الله تعالى: «انذ يبوب عَكَا عدر وَعَشِيًا» ثم قال 
تعالى: #9إوَيومَ تَفُوُم ألسّاعَهُ رآ َال وروت أَسَدٌ الْمَدَانٍِ 403 اغافر: 
1 فقوله تعالى : طآلدَدُ بُرْوبُوب عَكْبَا عُدُوًا وَعَشِا» أصل كبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور”". 

؟- قوله تعالى: طرَوٌ تَرَع إذ يَيرَقَّ أن كَمَُوأ التليكةُ 
يصَرِوت وَجُومَهُمٌ وَأَدَسَرَهُمَ وَدُوفواْ عَدَابَ الْحَرِبقٍ © © [الأتال: 0٠١‏ 

“- قوله تعالى: لوَلَوٌ ترك إذ لَدِيُِونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ والملتيكة 
بَأسِظوأ دِيِهِمَ أخْرجا كه لْوْم موت عَذَابٌ ألْهُونٍ يما يما متم 


.)807/4( «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الاصتعاد 


تَعْولُونَ عَلَ اله عير أَلَىَّ َم عن ينيو مَنتَكرُودَ © [الأنقام: عق] 
4؛-ومن الأدلة على نعيمه : قول الله تعالى: #إنَّ الح كَالوا رَينَا 
وس 2 و أل ليت 
)هع يده ع دمع 6 دوق ركد دي هخ عقي عسابمع لي كس دهم موي عرم 
َه ثم أسْتَمَدمُوأ تَتَزرْكَ عَلَيِهِمْ الْمَليكةُ ألا تاها ولا روا وروا 
معرهر مه 2 6 1 
ِلَلَنَهِ الى كُمْر هع دو )4 انصك: ٠‏ هذا من نعيمه من حين الموت 
إلى قيام الساعة. 
ومن أدلة السنة: 
-١‏ ١«رَوَاهُ‏ تن النَبي يكل عْلِنٌ بْنّ أبى طالِب» كما فى وال 
لات وو أَيُوبَ» كما فى ا الصس ج20 
ا اوَرَيدٌ بن ثَابتِ» كما فى «صحيح 5 
4- «وَأَنَسُ بن مَالِك» كماكى « الح 20 
5- «وَأَبُو هُرَيْرَةه كما في «الصحيحين»0©. 
1- وَأَبُو بَكُرَةا كما عند الترمذي©. 
/7ا- «وَأَيُو رَاقِع» كما عند البزار فى (المسند © 


زفرف 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي. باب «غزوة الخندق وهي الأحزاب»؛ رقم (4111) 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 7.0580 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الجنائزء باب «التعوذ من عذاب القبرة» رقم (179/8): ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (0814. 

() أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (08590). 

(8) يأتي قريبًا. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجتائزء باب «التعوذ من عذاب القبر»: رقم (/119/7)+ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» رقم (حده). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الدعواتء باب «ما جاء في عقد التسبيح باليد»» رقم (76905). 
قال الترمذي: «هذ! حديث حسن غريب». 

"فمستق البوتية 39 66 رقم 5 
قال الهيئمي: «رواه البزار والطبراني في «الكبيرك» وفيه من لم أعرقه». «مجمع الزوائد» 
م عم). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد - 

8- «وَعْنْمَانُ بْنُ أبي الْعَاصٍ) كما عند الترمذي وابن ماجه 
وأحمد0", 

4- «وَعَبْدَائهِ ب عبّاسٍِ» كما في «الصحيحين»”". 

-٠‏ «وجَابِرٌ بْنُ عَبْدِاشه كما عند أحمد في «المسند»””, 

_-- «وَعَايْشَةٌ دف المي ها كما في «(الصحيحين )240 

-١١‏ اوَأَخْيُهَا أَسْمَاءُ» كما في «الصحيحين). 

-١‏ اوَغَيْرُهِمُ) كما في حديث سعد بن أبي وقاص كه كما في 
(اصحيح البخاري)'. 


ه قوله: «وَكَدَيِك الْإيِمَانٌ يِمُسَاءلَةَ مُذكرٍ وتكير؟ في 
«الصحيحين») اين عُُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس بن مَالِكِ مد لد أنه حَدَنَهُمْ أن رَسُولَ 
وم 


2 1-007 


الله كله قَالَ: هن الْعَيْدَ ِذًا وُضِعَ في قَبْرهِ وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابه ل 
لَيَسْمَعُ قر قف قَرْعَ يَعَالِهِمْ أَنَاءُ مَلَكَانِ قَيُفْعِدَانِهِ َيَقُولان : «مَا كُنْتَ د تَقُولُ فِي هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الزهدء باب «ما جاء في ذكر الموت»» رقم (5708)» وابن 
ماجه. كتاب الزهدء باب «ذكر القبر والبلى»: رقم (47717): وأحمد (59/1). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. «المستدرك» (625/4. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الوضوءء باب «ما جاء في غسل البول»؛ رقم (114): ومسلمء 
كتاب الطهارة» رقم (1947). 

() #مسئد أحمد» (9/ 5906). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الجمعة» باب «التعوذ من عذاب القبر في الكسوف»» رقم 
(6١٠)ء‏ ومسلمء كتاب الكسوف» رقم (905). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب #من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس»» رقم (81)» 
ومسلمء كتاب الكسوف» رقم (9408). 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب «ما يتعوذ من الجبن»» رقم (584957), 

610 أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرة» رقم (1915). ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (14100). 
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سول قال له ل ل 0 ٍ 0 كَدْ أَبْدَلَكَ الله به مَمْعَدًا 


نس قَالَ: «وَآَمّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ َيْمَالُ لَهُ: «مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذًَا 
اليجل؟9, كَيَقُول: دلا أَدْرِي» كُنْتُ أَنُونُ ما ا 5 يَقُولٌ الثَّامِنُ2) كَيُقَالُ: دلا 


َرَيْتَ وَلَا تَلْيْتَ. وَيُضْرَبُ يِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةٌ مَيَصِيحُ صَبْحَةٌ 


يَسْمَعُهَا مَنْ يليه غَيْرَ التَقَلَيْنِ». 
وجاءت تسمية الملكين بامتكرة وانكيركء ءََ عَنْ أبي هُرَيْرَة لك 


قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «إدا تُبِرَ الْمَيّتُ ‏ أز قَالَ : أَحَدُكُمْ آنا 
مَلَكَانِ أسْوَدَانِ أَرْرَكَانِء يُقَالُ 2 «الْمُيْكَرٌ وَالْآَخَرُ «التّكيرا 


يَفُولَانِ : هما كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرّجل؟200....1, 

- عذاب القير ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت في إثباتها 
النصوص الشرعية» وقد أثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر 
ونعيمه نعيمه0 خلاقًا للمعتزلة ونحوهم”” الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه 
- نسأل الله السّلامة والعافية ‏ ولا عبرة بخلافهم. 


قال الإمام ابن أبي العز الحنفى 55 : «وقد تواترت الأخبار عن 
رسول الله له في بوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا 
وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك. والإيمان به» ولا نتكلم في 
كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب «ما جاء في عذاب القبرك» رقم .)1١9/1(‏ 

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب". 
(؟) انظر: شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 450). 
اكر «#مجموع الفتارى» (185/5). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 0 


الدارء والشرع لا يأتي بما تحيلة العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول)0". 


2 © 


/1١١( 711 وانظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/‎ :.)50١ .400( شرح «العقيدة الطحاوية؛‎ )١( 
و««الجواب الصحيح؛ (004/4): وابيان تلبيس الجهمية» (11/1)): وادرء‎ 
.)809/5( تعارض العقل والتقل» (6/ 7917)» و«الصواعق المرسلة‎ 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


جبب7بب القترح سسب 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام الآجري كأث: «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن 
شاهد أن الله قن خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام» 
وخلق للجنة أهلًا وللنار أهلّا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا لا يختلف في 
هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان؛ دل على هذا القرآن 
والسنة» فتعوذ بالله ممن يُكذّب بهذا0", 

أما الكتاب: 


قال الله تعالى عن الجنة: #6 وكارعا إِك مَمْيرَةَ ين دَيْسطْمْ 
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلتَمَوْتُ وَالْأَرْسٌ أُهَدَتْ 0 اد عمرّان: +0ء وقال 
َ وتات ل لقركد هر مسق عدو سول سهدة ميس داعم 
تعالى: طساوا إل مَغْفرَةٍ ين يك وَجَنَةِ عرَسْبَا كرض السَمَد وَالارْضٍ 
أَعِدَتْ للأذيت عامنوا 1 وَرَسْيْو» [الحديد: 51]. 


2 


5 د +42 م ممم م الالح رس م 12 سامت 

وقال الله تعالى عن النار: «مَاّصا أَلَارَ أل وَهُودُهَا لاس وَلَلْجَارةُ 
لمر جوع 26 
عدت لِلْكيفريتَ 469 امبفرّ: :*اء وقال تعالى: و«#إإنَّ جَهَئْمَ كانت 
عَرْصَاا 466 دعن كاه 


.)18 59 /9( "«الشريعة»‎ )١( 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد _كة 
- مه 


ومن أوضح الأدلة وأصرحها على خلق الجنة: قصة آدم عليه 
الصلاة والسلامء قال تعالى: «إوكادم أمَكُن لت وَيَدْبَكَ الْجَنّهَ فكلا ين جد 
يننْضًا ول كا هذ الشَّجرَة فكو ين ين أشن )»4 [الأعرّاف: 614 وقال تعالى: 
0 َم الا َفِكُم اقبط ك1 لخ بوي ين الْجَنَدَ يرع عتما 
لِيَاسَمَمَا لِيرِيَهُمَا سَوْ يَأ [الأعزاف: كا 

أما السنة فكما قال المؤلف ك#: «وَكَذْ صَمَّ في دَلِكَ أَحَادِيتُ 


5-42 
عدة). 


منها : ما في «الصحيحين"" عَنْ ل نَ وَسُولَ 


اح مده 2 


الله كلق كَالَ: إن (أخددم ِذًا مَاتَ عُْرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدَهٌ يالعدا 
كَانَ مِنْ نْ أَهْلٍ الْجَنَةٍ قَمِنْ أَمْلٍ الْجَنَهَء وَإِنْ كان ِنْ هل الثارٍ 0 
النَّارٍ كَيْقَالُ : «هَذًا مَفْعَدّكَ حَنَّى يَبْعَنَكَ الله يوم الْقِيَامَق4). 


ونه ا ل ل ا 


6 
ف + 
ع 
عم 
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قِيَامًا علويله نَحُوًا 58 قَاءة * سُورَةٍ و الرَقء 35 رُكُوعًا طويلاء َم رَفَ 
ا قِيَاما طويلًا وَهْوَ دُونَ الْقِيَام الْأَوّلِ ثم م رَكَعَ ُكُوعًا ويلا وَهُوَ 
دُونَ الركوج الأول ّ مده َم ام قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَام 
الْأَوّلِ م م دَكَع رُكُوتَا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الركوع الْأَولِ 3 رَفعَ َم 
قِيَامًا ظويلا وَهُوَ دُونَ الْقَِامٍ الْأَوّلِ ثُمَّ رَكعَ رُكُوعًا طوِيلًا وَهُوَ دُونَ 
الركوعٍ الْأَوّلِ نم سبد نُمّ الْصَرَفَ وَكَدْ تَجَلَتْ السَّمْسُ َقَالَ يك : 
«إن نَّ الشّمْسَ وَالْمَمَوَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الى لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب «الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي»» رقم 
(4179/9): ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5415). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب #صلاة الكسوف جماعةة» رقم 2)1١07(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوفء رقم 09037 . 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
لِحََّايَوء كَإِدًا رَأَيْكُمْ ذَلِكَ فَادُكُرُوا الله قَالُوا: «يَا رَسُولَ الى رَأَيْنَاكَ 
تَتَاوَلْتَ سَيْئَا فِي مَقَامِكَ ئ, رَأَْنَاكَ تَفْكَغتَ؟» قَالَ ل كك : «إني رَآَيْتُ 
لْجَنَّةَ َتَنَاوَلْتٌ عُنْقُودَاء وَلَؤْ أَصَبْيهُ ه لأكلتُمْ مِنْة دنا يقث الذنتاء وَأَرِيتُ 
الثَّارَ َل أرَ مَنْظرًا كَالْيوْم قط أَفْقَعَ. وَرَأَيْتُ قد 56 النّسَاء)...» 


ومنها : حديث المسألة في القبر» 3 عَنْ الَْرَاءِ بْنٍ 5 


قَالَ رز . : «قَمُنَادِي منَادِ من السَّمَاءِ ع «أَنّْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي 
لشم بن ٠»‏ وَانْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلَى اليجَنَّو وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الج 


لّ: : اميأ ين رذحا وَطِ يها قَالَ: ا مَذَّ بَصَرِوا 
ون الْكَافِرً» قَذَّكَرَ مَوْنَهُ قَالَ: 46 يادي مُنَادٍ د من نّ السَّمَاءِ : 
ب فَأَمْرشُوهُ مِنّ نّ الثّارء والبشو: مِنّ نّ الثّانٍ وَافْتَحُوا لَهُ بَايًا ِلَى 


الثّار»», قَالَ: قيأنيد ين حَرّمًا وَسَمُووهًا؛....) الحديث0", 


وقد «اتفق أهل السنة على أن الجنة والئار مخلوقتان 0-7 
الآن» حتى خخرج المعتزلة والقدرية فأنكروا ذلك. وأصلهم الفاسد أنهم 
قالوا: «خلقٌ الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير مُعظّلة مددًا متطاولة» 
فردُوا النصوص وحَرّقُوها عن مواضعها. 

ه وقوله: «لا تَفَْيّانٍ أَبَدّاء خُلِقَنَا للْبَقَاءِ لَا لِلْمَنَاءِ» هذا قول جمهور 
الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء الثار بعض 
السلف. كابن القيم كته والصواب: أن النار لا تغنى أيضًاء 

وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن صفوان إمام المُعطّلة» وليس 
له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة 
03 الرعد :ابو داردج ات نقد باب في المسألة في القبر وعذاب القبرف رقم (47815)» 


والتسائي؛ كتاب الجنائزء باب «الوقوف للجنائز»؛ (9/8/5). وابن ماجهء كتاب الجتائز» 
باب «ما جاء في الجلوس في المقابر؛. رقم ))١519(‏ وأحمد (54107/4). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


المسلمين ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السئة وكَمَّرُوه به 
وصاحوا به وباتباعه من أقطار الأرضر”", 


2 2 


/١( ولدرء تعارض العقل والتقل»‎ 2)١1481١/8( :)541/١( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
م (:0135/1)ء (8/ 5غ 278 واشرح حديث النزول» (ص”97): و«مجموع الفتاوى»‎ 
.)-87831 /1( ل 0 و«منهاج السئة النبوية»‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَالَ المُولّث كله 
«وَالْإيِمَانٌ بِالْمِيرَانِ؛ ثَالَ الله ضد: «رَضعْ الور التنط يدر 
الْفَيتسَوَه زالايء: 2)40. 


ل حح جح القن ححج 
© قوله: «وَالْإِيمَانْ بِالْمِيرَانِ؛ فيجب الإيمان بالميزان» وأنه ميزان 
حسيء له كمّتان عظيمتان: ولسانٌء والأدلة على هذا كثيرة. 
© قوله: «قَالَ الله هد : وضع لمن الْقسْلٌ لوم الجمة »امار 
وقال تعالى: «َقَة يميد لحن مس كَثلتَ موزيقة. تأؤقيلك مم 
لْمْيْسودَ (©) وَمَنْ حَنَّتْ مؤزيئه. تاكيك أن حَينوا شيم + يما كنأ كايا 
يَظَلِمُونَ )4 الاعزف: +-4)ء وقال تعالى: جتان م 5 0 


200 


2 5 م عم جنم 
فهو كِ عسَة رَاضِيَِةَ وَآمّ مَنْ حَقََتْ 1 


هحارب 49 [القارقة: 9-1]., 

وفي «الصحيحين"''' عَنْ أبِي هُرََْةَ طفن عَنْ رَسُولٍ الله طَيِيَدِ قَالَ: 
إنّهُ أي الرّجل اله ظ م السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يَزِنْ عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعُْوضٌةف وَقَالَ: «اقْرَءُوا ونلا نيم لم ين لِْيمَةٍ ونا )4 [الكيف: مركن 
وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ طهه أَنّهُ كان يَجنَنِي سِوَائَا مِنّ الْأرَاكِ وَكَانَ دَقِيقٌ 
السَّاكَم ن فيلت الرّيحُ تَكُنَوهُ فضيك الْقَوْمُ مِنْه م 


١م‏ تَضْحَكُونَ؟!4. قَانُوا : "يا نَبِيَ الل مِنْ دِقَّةَ سَاقَيْهكء قَثَالَ: «وَالَّذِي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن. باب «وْئَيكَ ادن كُمرُوا يت رَيْهِمْ ولايد خيْطك 
عَسَلهُم > [الكهف: ]٠١5‏ الآية»» رقم (4174)؛ ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارف: 
رقم (3086). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتعاد 
ات تَنْسِي بيده لَهُمَا أَثْقَلٌُ فِي الْمِيرَانِ مِنْ حي" 
والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان» فعَنْ عَبْدٍ الله 4 بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ الَْاصٍ 0 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
: «إنّ الله سَيُخَلْصُ رَجُلَا صن نْ متي عَلَى رُءُوس الْحَلَائِقٍ يَوْمَ م الِْيَامَة 
ينشْرٌ عَلَيِْ يسْعَةً وَيِسْعِينَ سِجلاء جل ملل لذ النصرء أن قوف 
«أتنهرٌ مِنْ هَذَا مَيْكًا؟ َظَلَمَكَ كتبتي الْحَافِظُونَ؟», َيَقُولُ : دلا يَا ربق 
كَيَقُولُ: «أَئَلَكَ عُذْرٌ9» فَيَقُولُ: «لا يَا رَبُى يَقُولُ: ابَلَى ؛ إن لَك 
عِْدَنا حَسَئةً ؛ َإِنَه لا ْم عَلَيِْكَ اليَوْم» كتخرج ب بظاقة فِيهًا «أَشْهّدُ أَنْ لا 
لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُك يفول : «اخضرٌ وَرْئكَى 
َيَعُولُ : ديا رَبّء مَا هَذِِ الِْطَاقَةُ مَعَ هَذِوِ السّجلّاتِ؟!» كُمَالَ عاك 
ا تُظْلَّعُ كَالَ: لوطع السّجِلَاتُ في كن وَالْبطَاقَةٌ فد 
السَجِلّاتٌ وَتَقُلّتِ الِْطَاقَةُ؛ فلا يَنْقّلٌ مَعَ مَعَ اشم اللو شَيْ02”". 
قال ابن القيم كن في الكافية الشافية"": 
ولهلسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان 
قال ابن أبى العز : «فلا يُلْتَقَتُ إلى ملحد معاند يقول «الأعمال 
أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام»؛ فإن الله يقلب 
الأعراض أجسامًا. .. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم 
القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في في النصوص بقوله 


.)47١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
؟) أخخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا‎ 
اللهفء رقم (5759): وابن : ماجهء كتاب الزهدء ياب #ما يرجى من رحمة الله يوم‎ 

القيامة». رقم (4700). وأحمد (051/5). 

قال الترمذي: «هذ! حديث حسن غريب". 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه». «المستدرك» .)071١ /١(‏ 
() «الكافية الشافيةة (ص١786).‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


«لا يحتاج إلى الميزان إِلّا البقّال والفرّال»: وما أحراه بأن يكون من 
الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنّاء ولو لم يكن من الحكمة في 
وزن الأعمال إِلّا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرّسُل مبشرين ومنذرين» 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه 

قال القرطبي: قوله تعالى: وَبْصَعٌ الَوْينَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقيسَةٍ» 
[الأنبياء: 40] يحتمل : أن يكون ثمٌّ موازين متعددة توزن فيها الأعمال» 
ويحتمل: أن يكون المراد الموزونات فجمع ياعتبار تنوع الأعمال 
الموزونة» والله أعله”". 


2 © 


.)4[/8 44 شرح «العقيدة الطحاوية؛ (ص‎ )١( 
.)598/11( (؟) «تفسير القرطبي»‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد جح 


«وَالْوِيمَانُ بَأنَّ الإِيمَانَ د قَوْلٌ وَعَمَلْ وَنِيّةٌ يَزِيدٌ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقَُصُ 
بِالْمَعْصِيَةِ؛ قَالَ الله تَعَالَى : «تنًا الدرت ءَامثوا م إيتا4» [القيّة: 68054 
وَكَالَ د : ما لِرْدَادوا إِيمدنًا مع يعم 6 [القفع: 4 وَقَالَ كك : «إويزياد لين 


رس عه 


اموا يا (اسكثر. 58 
وَرَوَى مر هُرَيْرَة' 0 ظيه عَنٍ نبي يه قَالَ: «الْإِيمَانُ ضع وَسَبْعُونَ - 
وَفِي رِوَايَة: «بطع وَسِنُونَ شُنْيدًا - وَالْحَيَاءُ شُغْبَةٌ شعْبَةٌ من باز , وَلِمْمْيمٍ 


وَأَبِي دَاوُدَ: «قَأَنْضَنهَا قَوْلُ ملا إِلَهَ إلا اث وَأَدنَا إِمَاطةٌ اذى 
وأبِي ذاو قَوْلُ «لا إ' عَنّْ 
الطريق»» 

سسسدت التتّرح حسم 


ه قوله: «وَالْإِيمَانُ ين الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلُ وَنِبّها مُسمّى الإيمان 
عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية2. 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل أربعة أشياء: 

-١‏ قول باللسانء وهو نطقه. 

؟- تصديق بالقلب» وهو الإقرار. 

ا عمل بال لقلب» وهو النية والإخللااص والصدق والمحية. 

5- عمل بالجوارح . كالصلاة والصيام ع0 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتارىه (رث ار الال (لارج كل (لار كلكا (لالمحم) (حكم 

4,؛ و«الصواعق المرسلةه (1/ 508): وفحادي الأرواح» (504/1). 
(؟) انظر: «العقيدة الواسطية؛ (ص57)» «مجموع القتاوى؟ (/ لالالك ذلا الاق ذلا 


ححليى (لاث > (لاث دع٠ه)ى /5١(‏ 4 73). (7/15/ا4)ء و«الصلاة وحكم تاركها» 
لابن القيم (ص587)ء وهعدة الصابرين؟ »)1١4/1(‏ و«مدارج السالكين» .)17١/1(‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ومن قال من السلف: «الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن قال: «قول وعمل ونية» قال : 
القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يُفهم منه النية 
فزاد ذلك» ومن زاد «اتباع السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبويًا لله إلا 
باتباع السنةء وأولعك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان 
مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الردّ على المرجئة 
الذين جعلوه قولّا فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل”". 

© قوله: 'يَزِيدٌ بالطََاعَةٍ وَيَنْقصْ يَنْقُّصٌُ بِالْمَعْصِيَةِ» فمذهب أهل السنة 
المعُون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية©. 

واستدل المؤلف كه على ذلك فقال : «قَالَ الله تَعَالَى: «تآيّ 
ليرت ءَأمَمُواْ هرَادَئّهُمَ يمنا [التنة: :9010 وهذه الآية من أكبر الدلائل على 
أن الإيمان يزيد وينقص”", 


© قوله: «وَقَالَ 5 : *3 لبزدادواً إِيمنًا ًَ إبتي »> [الفتم: 4]ء وَقَالَ 
: مواد لبن انوأ يك [المتثر : 215 فالإيمان يزيد وينقص. 

© قوله: «وَرَوَى أَبُو هْرَيِرَةَ ط عَنٍ النّبِيّ قَالَ: «الْإِيِمَانُ بطع 
وَسَبْعُونَ - وَفِي رِوَايَةٍ: : لضع وَسِنُونَ شُعْبَةً ل وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنّ 
الإيمَان»ء وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاودٌ : «تَأَفْضَنهًا قَوْلُ دلا لَه إلا انك وَأَدْنَامًا 
ِمَاطةٌ الأنى عَنِ العّلرِيق»” ين وهذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة 
فى هُسمَّى الإيمان. 
)١(‏ امجموع الفتارى» (90/ 19/1). 
(؟) «الاستقامة» لابن تيمية (183/5). 
(*) «تفسير ابن كثير» (5/ 407). 


(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ رقم (0"). وأبو داودء كتاب السنة. باب «في رد 
الإرجاء؛؛ رقم (47395). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

© قوله: «الْإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ - وَفِي رِوَايَةٍ : ابضعٌ وَسِنُونَ 
شُعْبَةٌ-ا والبضع م ثلاثة إلى تسعة» وكلها داخلة في مُسمَّى الإيمان» 
«وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ الْإيمَانِ» والحياء من عمل القلب. 

32 ا : ممَلِمُسْيِمٍ وَأبِي دَاوٌد: «َأَْضَلُهَا قَوْلُ دلا إِلَهَ إِّا ان 
وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الْأذّى عَنِ الطرِيقٍ»» فأعلاها كلمة التوحيد «لا إله إِلّ 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما ‏ بين الأدنى والأعلى - 
شعِب متفاوتة» عنها :: ما يقرس من شعبة الشهادة كالصلاة والركاة 
والصوم والحجء فالصلاة شُعبة» والصوم شُعبة» والزكاة شعبة» والحج 
شعية ع والامر بالمعروف هم والتهي عن المنكر شعبة وير الوالشين 
شُعبة» وصلة الرحم شُعبة» والإحسان إلى الجار شُعبة» وهكذا. 

مَكّنَ للشّعبة القلبية بالحياءء وللشّعبة القولية وهي قوله «لا إله إلا 
الله وللشّعبة العملية بإماطة الأذى عن الطريق. 

وخالف في ذلك المرجتئة» وأقربهم مرجتة الفقهاء وأول من قال به 
حماد بن أبى سليمان”'' ومن بعده تلميذه أبو حئيفة وأصحابه. قال 
الإمام ابن عبد البر يه : «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إِلّا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان إِلّا ما ذُكرَ عن أبي حنيفة 
وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تُسمَّى إيمانّاء قالوا : «إنما 
الإيمان التصديق والإقرار»)20© 

وذهب الماتريدية والأشاعرة إلى أن الإيمان تصديق بالقلب فقطع 
وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائدء وهو مروي عن أبي حنيفة. 

.)11/90/( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(؟) «التمهيد» (588/5): انظر : (مجموع الفتاوى» 4)١19/0/(‏ (لا/ا14). (0/ /01ه- 
معدي (مكم الاا). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو النطق باللسان فقطء فمن نطق 
بالشهادتين فهو مؤمن وإذا كان مُكذَّيًا في الباطن فيكون منافقاء ويلزم 
على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان ويُخلّد في النار وهذا من 
تناقضهمء فإذا نطى باللسان يكون مؤمنًا كامل الإيمان وإن كان مُكذبًا 
بقلبه يُخلّد في النار فيجمع بين متناقضيد". 

وأفسد منه : مذهب الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة اليب 
بالقلب والكفر هو جهل الرَّبٌ بالقلب» فعلى مذهب الجهمية يكون 
إبليس مؤمنًا؛ لأنه يعرف ربَّهُ بقلبه» قال إبليس: رب تَأنظِرْفٍ إل يور 
يْعََ (4)0 الججر: 5 فهو يعرف ريّهُ بقلبه» وكذا فرعون مؤمنًا؛ لأنه 
يعرف ربّهُ بقلبهء 6 الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: لْقَدٌ عِنَتَ مآ لل مَوْلةَ إِلَّا رب السّموتِ والاض صَيْرْ4 [الإسراء: 
1٠‏ واليهود مؤمنون على مذهبهم؛ قال تعالى: ال َاتَبِتَهُمُ الكتبَ 
هوك كما يحردونَ نّ دهم 4 جره :114 فهم يعرفون ريّهُم بقلوبهمء وأبو 
طالب عم النبي وَلِ الذي مات على الشّرك على مذهبهم مؤمن؛ فقد 
استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وَةٍ وأنشد عله : 

ولقدعلمت يأن دين محمد من خير أديان البرية دين" 

والمرجئة أصناف9” : 


الأول: مذهب الجهم ‏ وهو أفسدها ف ومذهبهم: أن الإيمان 
معرفة الرَّبّ بالقلب» والكفر جهل الرَّبّ بالقلب» ويلزم على هذا 
المذهب أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين» واليهود مؤمنين» وأبو طالب 
مؤمئًا. 
)١١‏ انظر: «التبوات» لابن تيمية (ص 15» و#منهاج السنة التبوية» (1701/7). 


2( المجموع الفتاوى» (0117/9). 
9) انظرة المجموع الفتاوى» (لا/ .)١96‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

الثاني - وهو الذي يليه في الفساد : مذهب الكرامية» ومذهبهم : 
أن الإيمان النطق باللسان فقط وإذا كان مُكذًَا بالقلب 6 في النارء 
فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» وإذا كان مُكذَّيًا فهو مُخلَّد في 
الثار. 

الثالث: مذهب الماتريدية والأشاعرة» ومذهبهم: أن الإيمان 
تصديق بالقلب فقطء وقد رُوِيَ عن الإمام أبي حنيفة قوله أن الإيمان 

الرابع: مذهب مرجنئة الفقهاء. ومذهبهم: أن الإيمان تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان. 

أما مذهب أهل السئة والجماعة فكما تقدم من أن الإيمان يشمل 
أربعة أشياء: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 


© © © 


مكحم الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
النظشةة) 


© قَالَ المُولْك كلله: 
«وَالاسْيَنْنَاءُ في الْإيِمَانٍ سْنَةٌ مَاضِيَةٌ قَإِدًا سَيْلَ الرَّجْل 0 
أنْتَ ؟ى قَالَ: «إِنْ شَاءَ الله). 


0 
2 


روِيّ كُلِكَ عَنْ عَبْدِاكِ بْنِ مَسْعُووٍء وَعَلَمَةٌ بْنٍ كَيْسٍِ ء وَالْأَسْوَدِ 
يَزِيدٌ وَأبِي وَائْلٍ شَّقِيقٍ بْنِ سَلْمَهَ وَمَسْرُوقٍ بْنِ الأجدّع, وَمَنْضُورٍ 
الْمُعْتَمِرٍ ٠‏ وَإبْرَاهِيمَ يم النْحْعِيّ. ٠‏ وَمُغِيرَةَ بْنِ مِفْسَم الصَّبَيٌ وَفْضَيْلٍ بن 
عِيَّاضٍء وَغَيْرهِمْ. 

وَهَذَا اسْيِئْنَاءٌ عَلَى يقبن كَالَ الله مِد: «الَتَحُلن لْمَْجِدٌ الْحَرَامٌ إن 


َه أَنَهُ انيت © الطئم: 110. 


م ب 

© قوله: «وَالِاسْهَْنا في الإِيمَانٍ سُنَةٌّ مَاضِيَةٌ فَإِذا سيِلَ الرَّجُلٌ 
«أَمُؤْوِنٌ أنْتَ ؟ى قَالَ: «إِنْ شَاءَ الله يعني: أهل السنة والجماعة يرون 
أنه لا نأمن: بالاستثناء فى الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثه: «والناس لهم في الاستثناء ثلاثة 
أقوال: 

منهم : من يُحرّمه كطائفة من الحنفية» ويقولون: من يستثنى فهو 
شكاك). 

ملهم : من يُوجبه كطائفة من أهل الحديث. 

منهم: من يُجوٌّزه أو يستحبه. وهذا أعدل الأقوال. فإن الاستثناء 
له وجه صحيح؛ فمن قال : «أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن 
الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائمًا بها فقد أحسن » 
ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم» قال ابن أبي مليكة : 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
«أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه)27 


ومن اعتقد أن المؤمن ن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستئنى 
خوفًا من سوء الخاتمة فقد أصابء» وهذا معنى ما يُروى عن ابن 
مسعود أنه قيل له عن رجل «أنت مؤمن؟» فقال: «نعماء فقيل له : 
«أنتك من أهلن الجنة؟»» فقال: «(أرجواء فقال: «هلا وكل الأولى كها 
وكل الثانية؟!2'00» ومن استثنى خوفًا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق 
الأمور بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزم بما يعلمه أيضًا في نفسه من 
التصديق فهو 0 فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه؛ لأن 
الإنسان محل النقص والتقصير»ء يتطرق إليه النقص والخلل في أداء 
الواجبات أو في فعل شيء من المحرمات» ولا ينبغي له أنه يزكي 
نفسه؛ ولهذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» وأما الإطلاق بقول: أنا 
مؤمن» ولا يستثنى فيقول: إن شاء الله فمحمول على أصل الإيمان» 
والدخول فيهء لا على الإيمان الكامل» فمن أراد بقول: أنا مؤمن» 
التسمى بالإيمان والدخول في الإيمان فلا يلزمه الاستثناء» ومن أراد: 
أنا مؤمن» استكمال الإيمان وتزكية نفسه» فهذا لا بد أن يستثنى. 


ه قوله: 'ارُوِيَ ذلِكَ عَنْ عَبْدِائهِ بْنِ مَسْعُودِه كما عند أبي عبيد في 


«الإؤيمان» كما م «وَعَلْقَمَةٌ بْنِ 0" وَالْأّسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَأبي 


وَائِلٍ شَقِيِقٍ بْنِ سَلَمٌَ وَمَسْرُوقٍ بْنٍ الأجتعء اكور و التي 
0 


َإبرَامِِمَ التّحْصت “. وَمُخِيرَة بْنٍ يسم الضَّبَيٌّ. وَقْضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ'"', 
وَغَيْرِ هم حكى عن بعضهم أبو عبيد في كتاب «الإيمان» باب ا في 


220 ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الإيمان» باب «خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر». 
ووصله الخلال في «السئة»؛ رقم لك 4ه 

(؟) أخرجه أبوعبيد في كتاب الإيمان» رقم (9). 

العف امجموع الفتاوى» (لا/ 5341١‏ 087). 

(4) «الإيمان» رقم .)١18:1١1١(‏ 

(5) «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد» رقم اكلا 

(0) «الإيمان» رقم (94). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
رركتت 


الإيمان»» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» في 
«سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله يله والصحابة والتابعين 
من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان:0©. 

ه قوله: «وَهَذَا اسْيثْتَاءٌ عَلَى قينا يعني : أن الاستئناء في الإيمان 
لا يعني الشك في أصل الإيمان؛ فإذا أراد المستثني الشكٌّ في أصل 
الإيمان فممنوع» أما إذا أراد العمل فلا بأس. ١‏ 

قوله: ه«قَالنَ الله هِد: «لَنْحْانَ الْسْجد الْسَنَامَ إن سَآَ أَمَّهُ 
لمنيت » [القنح: 407 وهذا استثناء بغير شكٌّ. 

قال الإمام الآجري كآنة: «من صفة أهل الحقٌّ ممن ذكرنا من أهل 
العلم: الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك ‏ نعوذ بالله من الشكٌ 
في الإيمان » ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» لا 
يدري أهو ممن يستحنٌ حقيقة الإيمان أم لا؟» وذلك أن أهل العلم من 
أهل الحقٌ إذا سَيِلُوا «أمؤمن أنت؟»» قال: «آمنت بالله» وملائكته 
وكُتبهء وَرُسلهء واليوم الآخرء والجنة والنار» وأشباه هذا4» والناطق 
بهذا والمُصدّق به بقلبه مؤمن» وإنما الاستثناء فى الإيمان لا يدرى أهو 
ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ 

هذا وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثتاء 
في الأعمال لا يكون في القول والتصديق فى القلبء وإنما الاستثناء 
في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان»9, 0 


.)1١هال-١١//6( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
(؟) «الشريعة» (2385/7 إ58).‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
يكتكت 


قَالَ المُوَلّتْ كلل : 
«وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِسْلامٌ وَرَْادَةٌ كَالَ اله وق: دلت الْترب عامتاً 
5 ل ترَمِنُوأ ولكن ولا نكمتا [الحُجِرّات: 14]. 
وَرَوَى عَبْدافِ بْنُ عُمَرَ كك قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولٌ: « 
الْإِسْلامُ عَلَى ححْمْس : شَهَادَوَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا ا وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْذهُ 2 5 


كِ الصّلاق وَإِيِتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ وخج الْبَبتِف كَهَلِهِ 


حِيقّة حَقِيقَةُ الإشلامء وَالْإِيِمَانُ فَحَقِيَتهُ ما رَوَاهُ أَبُو شُريرة في قَدْمَنَاة. 

وَرَوَى سَعْدُ بْنُ أبي وَقاصٍ | 1-3 م قَالَ: أغطى رَسُوِ لُ الله رَهْطَا وَأَنَا 
جَالِسٌ وَتَرَكَ رَسُوِلُ الله م هُوَ أَعْجَبُهُْ عي إل قلت كَقْمْتُ كَقُلْتُ: هما 
لَكَ عَنْ قُلانء َال إِنّي 2 ا" كَقَالَ رَسُولُ الله : «أوْ 
مُسَيِمًا). دك لِك سَنْد لان ا أَجَابَهُ بول كلك َم َال : «إني لَأغطي 
الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ حب ِلَيَ مِنْهُ حَشْيَة * حَشْيَةَ أَنْ يكب في الثَّارٍ عَلَى وَجْهوا. 

قَالَ الزّمْرِيُ: «مُتَرَى 1 الإشلامَ الْكَيِمَدُ وَالِْيِمَانَ الْمَمَلْ 
الصَالِحُ». 1 

قُلنَا: مَل هَذَا كذ يَخْرُجُ الرَجُلُ مِنَ الْويمَان إِلَى الإشلا 3 

يَخْرُج مِنّ نّ الإشلام إِلَّا إِلَى الْكُفْرٍ بالله 5ن"». 


ببس الشترح 2< 0 
د قوله: «وَالْإِيِمَانٌ هُوَ الْإِسْلَامُ وَرْيَادَة يعني: الإيمان أكمل من 


الإسلام» ولهذا فإن الإيمان يراد به أداء الواجبات" وترك الْمُحَرّمات. 


والإيمان لا يُطلق إِلّا على المطيع» أما العاصي فإنه يُطلق عليه اسم 
«الإسلام» ولا يُطلق عليه اسم «الإيمان»؛ فالإيمان أعلى من الإسلام. 


الإرشاد بشرح الا قتصاد في الاعتقاد 

والدين ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسانء وأعلى 
مراتبه: الإحسان. ويليه الإيمانء ثم الإسلام» فكل محسن مؤمن وليس 
كل مؤمن محسنّاء وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. 

ه قوله: «قَالَ الله هد : طثَالت الْقَربُ ءامنا كل ل مُوْصِسُوأ وللكن كُولواً 
أَنَلَمْنَاه» يقول تعالى منكرًا على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى 
0 اذّعوا نيهم 1 الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم 

بعد: تالت لتاب امنا فل ل موا ولكن هُوْوأ سلما وَلِمّا يَدَخْلٍ الاين 

فى موي 4 [الخجات: 4 وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان 

7 من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه 

حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن 

الإيمان ثم عن الإحسان”'' فترقى من الأعم إلى الأخصٌ ثم للأخصٌ 
منه("ك فدلت الآية على أن الإسلام هو الإيمان وزيادة. 

© قوله: «وَرَوَى عَبْدَاسِ بن بن حمر مقا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله 
يَقُولُ: ٠:‏ ابي ب الْإِلامٌ عَلَى حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا 
عَبْدهُ وَرَسُولهُ َإقَام اتاد ا لعي الزّكَاةِ وَصِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَء وَحَجٌّ 
الْيْتِ» والحديث ف «الصحيحين: 22 1 

ه قوله: «فَهَذِوِ حَقِيقَةٌ الإشلام» يعني: الأعمال» النطق 
بالشهادتين» والصلاة: والزكاة» والصومء والحج. 

© قوله: «وَالْإِبِمَانَ كَحَقِيقَتُهُ ما رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة فِيمًا كَدَّمْنَاهُ يعني : 
حديث أبي هريرة ذلنه المتقدّم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «الْإِيمَانُ ضع 
)1١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(؟) "تفسير ابن كثير» (84/ 4119 7376). 


(7) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب "بني الإسلام على خمسك رقم (8)» ومسلمء 
كتاب الإيمان: رقم (15). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد ججح 
لشفا 


وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةٌ ‏ َأَفْصَلَهَاٍ قَوْلُ «لا إِلَه ِلّا التقى 
وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الْأدى عَنٍ الطرِيقء وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنَ الإيمَان”2. هذه 
حقيقة الإيمان. 

إِذّلاء الإيمان شُعب كثيرة» بضع وسبعون شعبة» وقد ت تتبع الإمام 
البيهقي كثة هذه الشّعب وأوصلها إلى تسع وسبعونء وألّف كتابًا سما 
اشعب الإيمان»). 


وم 


ه قوله: «وَرَوَى سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ 4 ل 
ييل رَهْكا وَآَنَا جَالِسٌ وََرَكَ رَسُولُ الله لله مِنْهُمْ رَجْلَا هُوَ أَعْجَبْهُمْ إلى 
قَقْمْتٌ كَقُلْتُ: «مَا لَك عَنْ لان وَالله إِنِي لَ ر 

1 2 َو مُسَْلِمَاك, ذُكَرَ دَلِكَ سَعْدٌ عَلانًا وَأَجَابَهُ بمثل ذُلِكَء لم 
+ (إنّي لأغطي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلْيّ مِنْهُ حَشْيَةَ أن يكب ني 
07 وَجْهوا والحديث فى «الصحيحين) 0 

يعنى: أن النبى يل يعطيه من الدنيا يتألّفَهِ بذلك ليتقوى إيمانه 
ومخافة أن يرتدّ عن دينه فيكيّه الله فى النارء فإنما يُعطيه النبي َكل 
لِيتألّقَه على الإسلام لا من باب الهوى ولا محاباة. 

والشاهد: قول النبى يلك «أؤْ مُسْلِمّاه فدل على أن الإسلام غير 
الإيمان. 

ه قوله: قَالَ الرّمْرِيُ : «مَتَرَى أن الْإِسْلام الْكَِمَةُ وَالْإِيِمَانَ 
الْعَمَلُ الصَّالِحُ» أخرجه أبو داود””. 

قال الحافظ ابن حجر كه: «وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث 


)1١(‏ تقدِّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب «إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة»» رقم (97), 
وملم كتاب الإيمان» رقم (180). 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الستةء باب «الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه»» رقم (4544). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
سؤال جبريل”'2؛ فإن ظاهره يُخالفه. 

ويمكن أن يكون مراد الزمري أن المرء يحكم بإسلامه ويسم 
مسلمًا إذا تلقّظ بالكلمة أي :كلمة الشهادة» وأنه لا يُسمَّى مؤمئًا إِلَّا 
بيالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل الجوارح يدل 
على صدقه. وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي 
الكامل المراد بقوله تعالى: «إوَمن مِبْيَخ عَيْرَ الْإسَليٍ دِينًا فلن يعْبَلَ ينهُ» 


[آل عِمرّان: 00 


ه قوله: «قُلْنَا: : مُعَلَى هَذَا قَدْ يَحْوْجُ جُ الرَّجُلٌ مِنَّ الإيمّان إِلَى 
الإشلام, وَلَا يحرج من نّ الإسْلام لا إِلَى الْكَفْرِ بالل 5ق" يعني : إذا 
كان الرجل مطيعًا يُؤدّي الواجبات ويترك المُحَدّمات فهذا مؤمن 
بإطلاق؛ وإذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام فيُسمَّى مسلمًا ولا 
يسمّى مؤمنّاء لكن يُسمَّى مؤمنًا بقيد لا بإطلاق فيُقال «مؤمن ضعيف 
الإيمان». أو «مؤمن ناقص الإيمان». أو «مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» 
فلا يُعطى الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق الاسه”© 

واختلف العلماء في الإسلام والإيمان. هل هما شيء واحد أم 
يختلفان؟» على أقوال أربعة: 

القول الأول: أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وهذا 
ما رُوِيَ عن الزهري. قَالَ : «نْرَّى أَنَّ الْإِسْلامَ الْكَلِمَهُ وَالْإِيمَانَ 
الْعَمَل)20 أي : الإسلام هو النطق بالشهادتين» والإيمان هو العمل. 

القول الثاني: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو 
0220 تَقدّم تخريجه. 

(5) «فتح الباري» (30/ الى 475). 


(*) انظر: «مجموع الفتارى' (9/ 197). 
(4) تقدَّم تخريجه. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 0 
#الاشهنة] 


الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل”'» ففسّر الإسلام بالأعمال 
الظاهرةء وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحجٌء وفسّر 
الإيمان بالأعمال الباطنة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكُثبه ورُسلِهِ 
والقدر خيره وشرٌه. 

القول الشالث: أن الإسلام والإيمان مترادفان عند الإطلاق 
والاقتران لا فرق بينهماء وهذا قول طائفة من أهل السنة» وهو اختيار 
البخاري ثيه(" وهو قول الخوارج والمعتزلة". 

القول الرابع: أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما في الإفراد 
والاقتران. 

إذا أفردًا دخل فيهما الأعمال الظاهرة والباطنة» ويدخل أحدهما في 
الآخر كقوله تعالى: 3 ليت عند ال مك42 لال مران: 0 
الإسلام ادن الا ة والباطنة» وكقوله تعالى: #8يَمْبُونَ عَلِيَكَ أن 2 
2 يه بل أنه يَدْنُ عَدَكْرٌ أن حَدَدكرٌ لين إن مُثْر 

صَددقِيتَ 49 الشجزت: 7 فيشمل الإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. 

وإذا قُرنَ الإسلام بالإيمان اختلف معناهء فيُفْسَّر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة» مثل : قوله تعالى: «إإنَّ الْمتلِيينَ 
وَأَلَسْنَِسْتٍ وَلْمُؤْمِنِنَ وَالْمُومِتتِ» الاحزب: 0)» وكما في حديث جبريل 
ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة» وهو قول 
المحققّين من أهل العلم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 6[ 
وهو الصواب في هذه المسألة أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما 
)1١(‏ تقدّم تخريجه. 
(؟) كما نقل عنه ابن حجر ذلك في «فتح الباري» (00/1). 


(9*) انظر: ا١مجموع‏ الفتاوى» (ا/ 515). 
(5) انظر: «مجموع الفتارى» .)١5/9(‏ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


بالاقتران والإفراد» فإذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

إذا افترقا ‏ جاء الإسلام وحده وجاء الإيمان وحده ‏ اجتمعا 
فيدخل فيهما الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنةء وإذا اجتمعا افترقا 
فاختلف المعنى» فصار الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال 
الباطنة. 


5 © © 
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16 كك 
ارج فِي هَذِهِ الْأََةِ لا مَحَالَةَ كُمَا أَخْبَرَ 


حص القثتنح مح 

من عقيدة أهل السنة والجماعة : الإيمان بأن الدّجّال خا في 
هذه الأمة لا محالة كما أخبر به الني كي وصحٌ به الخبرٌ عنهء منها 

١‏ ما رواه مسلم في "صحيحهة' '' عَنْ مِشَام بْنِ عَامِرٍ َه قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله طَِيَهِ د يَقُولٌ: اما بن حَلْقِ آمَ إِلَى قِيَامٍ السَاعَةٍ حَلْقُّ 
أَكْبَرٌ مِنَ الدّجَاليفق والمراد: أكبر فتنة وأعظم شوكة. 

؟- ما رواه البخاري ومسلم في اصحيحيهما»”” عَنْ عَبْدِاللِ بْنٍ 
ع ا ال َاءَ رَسُولُ الله يل في النّاسِ فَأَنْتَى عَلَى الله بِمَا هُوَ 

هله ثّ ذَكَرَ الدَّجََالَ فَقَالَ: «إنّي لَأَنْذِرْكُيُوة َم مِنْ نبي إلا كد 
ندر ؤم وَلكنّي سَأَقُولُ لَكُمْ فيه كَولَا لم يَقلهُ ني ومِه: (إِنَّهُ أَعْوَرٌ 
فَإِنَ لي لَيْسَ بِأَغوّرَ)». 

“- ما رواه مسلم في «صحيحه)”" عن النّوّاسٍ بن سَمْعَانَ وه 
وهو حديث طويل» ذكر فيه وك الدَّجَّال وصفته وما معه. 

وسُمّي الدَّجّال لكثرة دجله وكذبه؛ فهي صيغة مبالغة,» وهو 
الدَّجّال الأكبر» والسحرة كلهم دجاجلة صغارء لكن الدَّجّال الأكبر هو 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة: رقم (5945). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب «ذكر الدجال»» رقم (9/1517): ومسلمء كتاب الفتن 

وأشراط الساعة» رقم (5971). 
زفف يأتي قريبًا. 
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اللفف 3 
الذي يخرج في آخر الزمان» وهو آخرهم وأكبرهم. 

قال القاضي عياض كلأنه: «وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في 
قصة الدَّجّال حجة أهل الحقٌّ في صحة وجودهء وأنه شخص معين 
ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من قدرته؛ ليتميز الخبيث من 
الطيب من إحياء الميت الذى يقتله؛ ومن ظهور زهرة الدنياء والخصب 
الذى معهء وجنته ونارهء ونهريه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء 
أن تُمطر والأرض أن تنبت فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته» ثم 
يُعْجزه « الله بعد ذلك كما قال: «ولن يُسَلّط على غيره)7" فلا يقدر على 
قتل ذلك الرجل ثانية ولا على غيره» ويبطل أمره بعدء ويقتله عيسى 
لكلا ويثيّت الله الذين آمنوا. 

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم. 
خلاقًا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» 
وخلافًا للجبائي من المعتزلة ومن وافقه على إثباته من الجهمية 
وغيرهم , ولكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل لا حقائق» ولدعواهم 
أن أمره لو كان صحيحًا كان قدحًا في النبوة. 

وقد وهم جِمِيعُهُمْ؛ فإنه لم يأتِ بدعوى النبوة فيكون ما جاء به 
كالتصديق لهء ولأنه لو صح منه لم يفرق بين النبي والمتنبئ فيطعن ذلك 

على التبوة ة وإنما جاء بدعوى الإلهية؛ وهو في نفس دعواه لها مُكذّب 
لدعواه بصورة حاله. ونقص خلقه. وظهور سمات الحدث به وشهادة 
كذبه وكفره المكتتبة بين عينيه»ء وعجزه عن تحسين صورتهء وإزالة العور 
والشين عن نفسه فلم يَرْتَبْ مؤمن في أمره”"© 

© © هه 


قال ال اليشمي : #رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح'. «مجمع الزوائدة (9/ 0417 
(؟) إكمال المعلم بقوائد مسلم؛ (40/4/8. 808). 
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© قَالَ العُؤْلك كان : 

وَأ عيسى بن 5 نين يَنِْلُ عَلّى الْمَتارَةِ الْبِضَاءِ سَرْقِيَ دِمَشْقٍ 
أيه كذ حير افيض على عكة أني كقرب بة مكلا م بإب 18 
الشَّرْقِيٌّ. 


--5955555ي5ي- 

ه قوله: «وَأَنَّ عِيسَى بْنّ مَرْيَمَ ع يَنْزِلُ؛ ونزول عيسى بن مريم 
عليه السلام ثابت في القرآن والسنة. 

قال الله تعالى: ون يِنْ حل الككب إِلَّا ليَؤيق يد مَل مون وَبَدم 
ألقيلمةٍ َك عَلتوَمَ صَبِيدًا 4 [الثّمَاء: 069]ء 

اوني #الصحيحين» ؟ عن نْ أبي هُرَيْرَةَ نه عَنْ رَسُولٍ الله يه قَالَ: 
هلا 0 ع الشاعة حتى يرق يكم ابن مز آ م يم حَكمًا مُفْسِطا فَِكْيِرَ الصَّلِيبَ» 
وي الكترير وَيَضْعَّ ع الْجِزْيَة وَيَقِيضٌ 1 َه حَبَّى لا يَفلَهُ أَحَدا. 

دلا تَقُومُ م الماعَةٌ عد حَتَّى يَنْزِلَ فيكم ابن مَرْيَم حَكُمًا مُقْسِطًا) يعنى 
عادلّاء ينزل عيسى نل ويحكم بشريعة نبينا محمد يَلكِْْ فيكون 0 
أفراد الأمة المحمدية» اكور الصَّلِيبَ» الذي يعبده النصارى مبالغة في 
إبطال ما هم عليهء «وَيفْثْلَ الْخِنْزِيرَ الذي يأكلونه» «وَيَضَعَّ ع الْجِرْيَةً) 
أي : لا يقبل جزية» فاليهود والتصارى يُخيّرونَ بين الإسلام أو الجزية 
أو القتال فإذا نزل عيسى ‏ فلا يبقى إلا أمران إما الإسلام أو 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب المظالم والغصبء باب #كسر الصليب وقتل الخنزير»» رقم 
(27417, ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (106). 
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لكف د - 
3 


السيف. «وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَد. 

ّ بَنِْلُ عَلَى الْمَثَار الْبَيْضَاءِ 
شَرْقِيَ ممَشقَ كبأبه وَكَدْ حُصِرَ الْمسْلِمُونَ على عَمََة عَقَبةٍ أفيق َيَهْرَبُ منهُ 
يله عِنْدَ بَابِ 3 الشّرْقِيّ ولد مِنْ أَرْضٍ فِلَسْطِينَ ِالْقُرْبِ مِنّ الرَّمْلَةٍ 
عَلَى نَحْو عي ِنْها' كما في اصبجيح مسلما” ءِ عَنِ التّواسٍِ سِ سَمْعَانَ 
الكلابئ طفه ل: 7 1 الله 25 الدَجَالَ كات غَدَاةٍ ا محف فيه 


المع ابن ممع مشر نه الكادة اباد اي مق 
هروك ل انض بلكين 11 طأطاً أ كر ٠‏ ذا 


عقو 


مات و ور كت ينوي رق يطلب 08 ركه ِيَابٍ / د يق 


المنارة فبفتح الميم» وهذه المئارة موجودة اليوم شرقي دمشق 
5 
وباب لذ هو بضم اللام وتشديد الدال مصروف» وهو بلدة قريبة 
لو ع 6 
من بيت المقدس 2 
م240 جاه 


وفي المي 1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أن رَسْولَ الف مَل 


قَالَ: د هوم م السّاعَةٌ حَتَى يَنْوِلَ زِلَ الرُومٌ بِالْأعْمَاقٍ أَوْ بِدَابِقٍ 6 يحرج 


)١(‏ أفيق» بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف ‏ قرية من حوران في طريق الغور في أول 
العقبة المعروفة ابنقية افيه والعامة تقول «فيق»» تنزل من هذه العقبة إلى الغور وهو 
الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين. «معجم البلدان» لياقوت الحموي (5177/1), 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (/88300). 

زفيف ص النووي على #صحيح مسلم» (57/14 018) باختصار يسير. 

252 أخرجه مسلم» » كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم (5891). 

(5) قال النووي: «الأعماق بفتح الهمزة ة وبالعين المهملةء ودابق بكسر الباء المويمدة وفتحهاء 
والكسر هو الصحيح المشهورء ولم يذكر الجمهور غيرهء وحكى القاضي في "المشارق» 
الفتح ولم يذكر غيره» وهو اسم موضع معروف. قال الجوهري: : «الأغلب عليه التذكير 
والصرف؟ لأنه في الأصل اسم تهرةء قال : «وقد يؤنث ولا يصرف). 3 
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لوراك 
نِم يشل جَيْشِلٌ مِنَ الْمَدِبئةٍ ص ن خِيَارٍ أَهْلٍ الْأَرْضٍ ؤت ذا تَصَاقُوا قَالَتْ 


3 


الروم: : لوا ْنَا وين الي سَبَوَا ينا تُقَاتلهُما َيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : 

دلا 0 لا نُخَلّي نكم و وَبَينَ ِخْوَايَِا» ينهم 5 9 ْم ثلث لَا 5 
بول وَيُفْكلِ تلنْهُمْ أَفْضَلٌ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ الف ويفْتَيحُ الت 

لا لا يُتُون أَبَدَا فيَفْتَيِحُونَ مُسْطَئْطِبيّةٌ» فبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْعتاي 5 قَدْ عَلَتُوا 


ير 


سَيْوفَع َهُمْ بالرَيُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَبِطَانَ إن المسي 5 كذ خَلْمَكُمْ في 
ميك فَيَحْرجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌَء فَإِذَا جَاءُوا النَّأمَ حرج يتما هُمْ 


يُعِدُونَ لِلْقَتَالِ يُسَوُونَ الصٌّفُوفَ إِذ أُقِيمتٍ الصَّلَاةٌ َينْزِلُ عِيسَى ابن مَرِيِم 
َأتَهُْء فَرِدًا رَآهُ عَدُوٌ الله ذَابَ كما يَذُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ قَلَوٌ تَرَكَهُ 


دعا اماه هم 


الله 


لَانْدَابَ حَنَّى يَهْلِكَءَ و كن يفل اله بد يرهم كَمَهُ في خزئيو». 


5 


قوله في الدَّجَال «ذَابَ كما يَذُوِتُ الولح في الْمَاءِ كَلَؤْ تَرَكَهُ 
لَائْدَابَ حَنَّى يَهْلِكَ؛ أي: انحل وسال وتلاشى وذهب( ل 


2 8 


-2 والأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب». شرح النووي على "صحيح مسلم» (01/18. 
)١(‏ أي : لا يلهمهم التوبة. شرح النووي على #صحيح مسلم؛ (001/18). 
(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)191/1١(‏ 
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8 قَالَ المُوَلْتَ كلل : 
"نوصي أن مَلَكَ الْمَوْتِ أرْسِلَ إِلَى مُوسَى نلا فَصَكَهُ كَفَقَا عَيِنَهُ 


كما صَحَّ عَنْ رَسُولٍ | ف لا تنك إلا خاث مقي :اذ على الله 
وَرَسُولوا. 


الشترح 
قوله: ١رَنُؤيِنُ‏ بن مَلّكَ الْمَوْتِ أَرْسِل إِلَى مُوسَى نل مَصَكَهُ 


كما صَعٌ عن رَسُولٍ الل ل كما في «الصحبحين»!" قال: 

أرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى #كنقة كُلَمّا جَاءَهُ صَكَهُ كَرَجَعَ إِلَى رَبَهِ 
فْقَالَ: «أَرْسَلْئيو إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدٌ الْمَوْتَ كك كرد الله عَلَيْهِ عَيْئَهٌُ وَكَالَ: 
اع ل َه يَضَعُيَدَهُ َلَى معن ثَْرِ قله يكُلّ ما مَا عَطْتْ 2 


سَنَةه. قَالَ: «أَيْ رَبّء ثم مَّ مَادًا؟4. قَالَ: «تُجَ نم الْمَوْتُ» ٠»‏ قَالَ 
اي 


نحن نؤمن بأن موسى 1 صك عينه» ومن المعلوم أن الملك 
أعطاه الله القدرة على على التشكل والتصور «لللذ نه قَاطر التمؤت 
لاض جَاعلٍ المليكة ربلا أن يسو تق وَيْلَتَ وربع يزيد فى أخَلقٍ ما 
9 َّ أله عل ىُِ 500 كيد )4 قاب 6١‏ فجبريل نك جاء إلى البي كي 
في صور متعددة» كان يأتي كثيرا في صورة دحية الكلبي ضيينه - وكان 
رجلا جميلا ‏ وجاء في صورة رجل أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان 


والإحسانء» ورآه يل في الصورة التي خلق عليها مرتين؟؛ كما في 


6 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب #من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها»» 
رقم .)١575(‏ ومسلمء كتاب الفضائل. رقم (7810/5). 
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الحديث: «رَأَى جِبْرِيلَ 2 فِي صُورَتَهِ مَرَكَيْنِ200 مرة في الأرض» 
ومرة في السماء له أجنحة» قالملك أعطاه الله القدرة على التشكل. 

والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنه ما عَلِمَ أنه مَلَْكْه وهذا جواب الإمام 
أي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره المازري والقاضي 
عياضء قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه”" ؛ كما 
أن إبراهيم ع جاءه الملائكة في صورة أضياف رجال وما عَلِمَ أنهم 
ملائكةء وجاء بهم إلى بيته يظن أنهم ضيوفء ومال إلى أهله سريعًا 
وجاء بعجل فشواه لهم وقدّمه إليهمء فلمّا لم يمدوا أيديهم إليه خاف 
منهه”"؛ لأن الضيف إذا ما أكل يُحْشى أن يكون جاء لشرّء فقالوا له: 
نحن ملائكة لا نأكل ولا نشرب» وقد جاءوا إلى لوط أيضًا في صورة 
أضياف وما عَلِمّ أنهم ملائكة”*“» فلا يبعد أن يكون قد أتى إلى موسى 
ولم يعلم أنه مَلَكُ. 

ه قوله: «لا يُنْكرْهُ إِلّا ضَالٌ مُبْتَدِعٌ رَادٌّ عَلّى الله وَرَسُولِو' فهؤلاء 
المبتدعة والملاحدة لا يؤمنون إِلّا بما تهواه عقولهم» فتجدهم يطعنون 
في الأحاديث الصحيحة ويؤولونها بتأويلات باطلة» والواجب على 
المسلم التصديق بما أخبر به النبي يله وصح عنه؛ لأن ذلك من 
الإيمان بالغيب الذي أطلع الله عليه رسوله يَكِدُ ونحن نؤمن بأن موسى 
نيلا صكّ ملك الموت ففقأ عينه. 


© © 


أخرجه البخاري :كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: وَسَيْحْ يِحَنْدِ رَيِكَ قَلَ ليع ألمي 
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نَع هَدا الْمَوْشُه كذ 
خُلُودُ نا مَوْتَء ويا أفل النّانٍ ا أ 2 ا 
ْم لتر إذ فى الأْمْرٌ وم فى عَنْلَوَ وم لا مِوْنَ 469 اترير: ."1٠‏ 


حسسب لشتع سح 

ه قوله: «وَُؤْمِنُ بِآنّ الْمَوْتَ يُؤْنَى به يَْمَ الْقِيَامَةٍ ميُذْيَحُ» وقد أنكر 
بعض أهل البدع ذبح الموت يوم القيامة» قالوا : «كيف يذبح الموت 
فالموت أمر معنوي؟!1). 

نقول: هؤلاء هم العقلانيون الذين لا يؤمنون ِل يما تهواه عقولهم 
فيتأوّنُونَ النصوص - نسأل الله السّلامة والعافية -. 

والواجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت في كتاب الله ويما صح 
عن رسول الله يل والله وله قادر على جعل المعاني أجساماء والله 
على كل شيء قدير. 

د قوله: اكُمَا رَوَى أَبُو سَعِيِدٍ الْحُنْرِيٌ ذه قَالَ: كَالَ رَسُولُ 
اللوكلة: مؤت بِالْمَوْتٍ كه كبس أنلح كيتاي مُنادِ: ا أل الْجَنُوه 
فَيَشْرَيِبُونَ وَيَنْظرُونَ َيَقُولُ: «مَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟» كَيَقُولونَ: «هَذَا 
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00 وَكُلْهُمْ كَدْ رَآمُ آ مُمَّ يتَادِي : ايا آَهْلَ الثّار» قيَشْرَِبُونَ وَيَنْظرُونَ 
فَيَقُو دمل 0 هذا ؟ى ِيَقُولُونَ : الع هَذًا الْمَوْتُاٍ وح هم كد 


ديا َمل الْحَنَوَه خلُودٌ فلا مَوْتَء وَيَا أَهْل الثّاٍ 
8 قل مَؤْت40 ّ كَرَ «وازره من لمر !د في لامر م فٍٍ عَفَوَ 
7 كا مويو () 4 دم قريم: 4]04 كما في «الصحيحين:20 وهذا بعد خروج 
العصاة من النار. 

وجاء في اللفظ ا «َيَرْدَادُ أَهْل الْجَنَةِ قَرَحَا إِلَى فَرَحِهِمْ 
وَيَدْدَادُ أَهْلُ النَّارٍ حُرْنًا إلى حُزْ: نم70 

وقال الإمام الترمذي كته بعد ما أخرج الحديث من حديث أبي 
هريرة وه”": «والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: 
سفيان الثوري ومالك + بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم 
أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تُروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا 
يُقال: «كيف؟2» وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تُروى هذه الأشياء 
كما جاءتء ويُوْمَنُ بهاء ولا تُفسَّر ولا تُتَوهّم ولا يُقال: «كيف؟ 
وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه»» وليس المعنى قولهم: 
«لا تُفِسَّر؛ أنه لا يفهم لها معنى» بل يقصدون عدم تفسيرها بخلاف 
ظاهرها الذي تدل عليه. 


2 © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب «قوله: طََأَذَِمٌُ ينم لكترَو4 [تريم: على 
رقم (8770): ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (05449. 

(؟) أخرجه البخاري: كِتَابُ الرّقَاقِء بَابُ صِفَةٍ الْجَنّةِ وَالنّارِهِ رقم (1044) ومسلم: كتاب 
الْجَنَّدِ وَصِفَةِ َمِيوِهًا وَأَهْلِهَاء رقم (0460. 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل التاره؛ رقم 
(لامه 0). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


2 
«قفصل 
وَتَعْتقِدُ أن مُحَمَدَا الْمُصْطَفَى غَيْرٌ الحلاو يت وَأَفصَلُهُمْ وََكْرَمهُمْ عَلَى 


اللو يقء وَأَعْلَاهُم دُرجَةٌ وَأَكْرَئَهُمْ ِلَى الله وَسِيِلَة بَعَنَهُ الله رَحْمَةٌ 
للْعَالَمِينَ» وَحَصّهُ بالشَّفَاعَةٍ فِي الْكَلْقٍ أَجْمَعِينَ. 

رَوَى جَايرٌ بن عَبْدِالهِ ظه أن َسُولَ الل كه قَالَ: «أغطيتٌ حَمسًا 
َم يُعْطهْنٌَ أَحَدٌ من الْأنْيَاءِ يلي : تُصِرْتُ بالؤغب م مَسِرٌَ شَهْرِ وَجُولتْ 
لِيَ الأزْض مَسْجدًا وَظهُورًاء قَأَيه رَجْلٍ مِنْ َم تَقِى أَدْرَكَنة الصَّلاهُ 
َنِيْصَن َأجِلتْ لِي الام َل جل لأخد كتلي:. وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعَةٌ 
َكَانَ اَن يبِعَتٌ إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَبُعِدْتُ ِلَى النّاسٍ عَامَةه. 


َتَدَىِ أ قير كه َال : كنا كنا م 76 الو في دَعْوَة رفح له 


الذَرَاءُ 
الْقِيَامَقا وَذَكَرَ حَدِيتٌ الشَقَاعَةٍ ة بظوله. 


الْقِيَامَةِ باب الْحَنَّدِ ة كَأستفمخ. 00 الْحَارْنٌ : من ا تكن تَأَقُونُ: 
«مُحَمّدٌه كِيقُولُ: «بك أُمِرْتُ أن لا أنتح ع َبْلّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وَعَنْ أبي هُرَيِرَة 5ه قَالَ: َال وَسُو لُ الله كلنه: «أنا سَيَدُ وَلَدِ آم 
يوم | لَقِيَامَةِ وَلَا فُحْنَ وَأَوّلُ مَنْ يَنْسَقُ عَنْهُ الْقَبْلُ َأَوَكُ شَافي» وَأ وَأَوّلُ 
مُشفْع) رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَيُو دَاوٌة). 


م تت م كك ئ022 


عقد المؤلف كأ هذا الفصل لبيان فضائل نبينا محمد وَل 
و خصائصه التي اختصّه الله بها وفضلّه ورفعه بها على العالمين. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

د قوله: «وَنَعَْقِدُ آنَّ مُحَمَّدَا الْمُضْطَفَى خَيْرٌ الْخَلَايِقٍ وَآَفُصَلُهُمْ 
وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى الله يق فنعتقد نحن معاشر المؤمنين أن محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني رسول الله يلق 
وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين وأفضلهم وأكرمهم على الله وذ. 

د قوله: :وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةَ؛ لأن درجته عليه الصلاة والسلام 
الوسيلة. 


2 هوه 


© قوله: «وَآَفْرَبُهُمْ إِلَى الله وَسِيلَةَة وهي درجة في الجنة لا تنبخي 
أن تكون إِلَّا لنبينا محمد ييه في «صحيح البخاري”" عَنْ جَابرٍ بْنِ 
عَبْدِافهِ دِيْنا أَنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاءَ «اللّْهُمّ 
رَبَّ هَذِهِ الدَّعوَةٍ الَامَِ وَاصَّلَاة الْقَائِمَوء آتِ مُحَمدَا الْوَسِلة وَالْمَضِيلَة 
وَابْعثهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُه حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَالْقِيَامَقَا. 

ه قوله: ١يَعَتَهُ‏ الله رَحْمَةٌ ِلْعَالَمِينَ؛ كما قال تعالى: «إوما اُسَكلكَ 
ِل يمه لَحَليتَ )4 الانبنه: :60 والعالمين تشمل الجن والإنسّ 
والعرب والعجم» فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة. 

أما المؤمنون فإن الله تعالى رحمهم ببعئته وأنقذهم به من النار» وأما 
لكفار فإنه قامت الحجة عليهم ببعئته عليه الصلاة والسلام» وأوجب الله 
جهادهمء فإذا قُتَنُوا كان هذا تخفيًا من عذابهم؛ لأنه لو استمروا على 
لكفر لزاد عداؤهم فإذا فُيَنُوا حَففٌ عداؤهم فيكون هذا رحمة لهم. 

ه قوله: «وَحَصَّهُ بِالشَّفَاعَةٍ في الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ» وهي الشفاعة 
لعظمى في أهل الموقف جميعًاء وهي للمؤمنين وللكفار عامّة فيشفع 
لهم النبي كَلةِ حتى يُرِيحهم الله من هذا الموقف ويحاسبهمء وهي 
لمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. 


.)114( أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «الدعاء عند التداءف رقم‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

ه قوله: درَوَى جََابِرٌ بن عَبْدا ضيه أنَّ رَسُولَ الطر يه قَالَ: 
"أغيليث حمسا لم يَطهيّ أحَد ون الْأثياء بلي : نُصِرْتُ بالرّعُبٍ سير 
شَهْرِ وَجْعِلَتْ لِيّ الْأْضّ مَسْجِدًا وَطهُورٌاء كَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ 5 نمك 
الصَلاهٌ كَلَيُصَلٌ ٠‏ أجلت لي الْتادم وَلمْ حل لأحد قببي. وَأ عُطيتٌ 
الشَّمَاعَة وَكَانَ النِيْ يُبْعَثُ إِلَى تَوْيِهِ حاصّةٌ وَبُِنْتُ إِلَى النَّاسٍ عَامّةً 
كما في «الصحيحين20, 

ه قوله كله: "أغيليث حنسًا لم يُطهنَ أحدٌ ين الآنياء َبْلِي؛ لا 
يفيد الحصرء وفي اصحيح مسلم»”" عن أي خرن ا ضيه أن رَسُولَ الله 
كه قَالَ: : 'مُصَلْتُ على ْنَا يِثُ: أَغطيتٌ جو مِعَّ الكلمء وَنْصِرْتُ 

لِىَ الْمَ تيل بي الأزل لور وَمَسْجِدَّاء 
وَأَرْسِلكُ إِلَى الْحَلْقٍ كَائةٌ وَحْيِمَ بي التييُونَ». 

ا“أغطيث حنسًا لَمْ يُمْطَهْنَ أحَدٌ ين الْليَا قَبْلِي". الأولى: 
اُصِرْتُ َالرّعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهْرِا يعني: إذا سمعه العدو من مسافة شهر 
خاف ورعب. يعني: هذا سلاح أعطاه الله لي. 


والرعب هذا سلاح له عليه الصلاة والسلام ولأمته العاملين 
بشريعة الله تعالى فينصرهم اله على أعدائهم بالرعب من مسيرة شهر. 

الثانية: «وَجْعِلَتْ لِيّ الْأَرْضّ مَسْجِدًا وَظهُورّاء نَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ 
مني أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاءٌ فَليْصَر» وهذه من خصائص نبينا محمد يل وللأمة 
جميعًا. 


يصلي المرء في أي مكان. في البرّء أو في البحرء أو في الجر 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التيمم» باب «التيمم: وقول الله تعالى: طقلم يجَدُوأ م4 متبتَيوا 
صَعِيدًا عيبا َأمْسَحُوا بجوي كلدي من [المائدة: 1]» رقم (2)770 ومسلم؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» رقم (011). 


(1) أخرجه مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (055). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
فإذا أدركتك الصلاة في أي مكان فصل» بخلاف الأمم السابقة لا 
يصلون إلا في معايد. خاصّة. 

الثالئة: «وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَنَايِمُ وَلَمْ نحل لِأَحَدِ كَبْلِي» والغنائم هي 
الأموال التي يأخذها المسلمون في الجهاد في سبيل الله من العدوء فإذا 
قاتل المؤمنون الكفار فيغتمون أموالهم ودوابهم وذراريهم ونسائهم» 
فتكون الذراري عبيدًا لهمء والرجال كذلكء والنساء جواري» 
فيسترقونهم أو يقتلونهمء والأموال تكون لهمء وأما الأمم السابقة فإن 
الغنائم لم تحل لهم بل تجمع وتأتي نار من السماء تأكلهاء وهذه من 
علامة القبول أن تأتي نار من السماء تأكل ما جمعء أما نحن فأحل الله 
تعالى لنا الغنائم. 

الرابعة : «وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَه وهى الشفاعة العظمى في أهل الموقف 
حتى يقضى الله تعالى بينهمء وهذه عام به عليه الصلاة 3 

الخامسة: «وَكَانَ يكل النَبِيُ ب يُبْعَتُ إِلَى قَوْهِهِ خَاصّةٌ وَبُعِنْتُ إِلَى 
النّاسٍ عَامَّةة وهذه من خصائص النبي له فقد كان كل نبي يُبعث إلى 
قومه خاصّة» أما نبينا عليه السلام فإنه يُعِثَ إلى الناس عامّة» العرب 
والعجم. الجن والإنس» وقد نُسِحَت الشرائع بعد بعثته و فليس بعده 
مي 


د قوله: «وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة طه قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولٍ الله يل في 
دَعْوَةٍ َرْفِعَ لَه الذَوَعٌ اح وَكَانَتُ تُعْجِبّهُ كَنْهَشَ مِنْهَا نَهْشَةٌ ٠‏ تم قَالَ : : دنا 
سَيْدٌ النّاسٍ يَوْمَ م الْقِيَامَِ وَدْكَرَ حَدِيتٌ الشَّفَاعَةٍ بظوله؛ أخرجه البخاري 
ومسلم في «صحيحهما»”. 


البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب «قول الله تعالى: ظإًا أَرْسَلنَا نما إل رموه 
د أَندِرَ مَيْمَكَ من قَبَلٍ أن يَأيَهْرَ عَدَاب ليد 409 نُوح: ]١‏ إلى آخر السورة"» رقم (0710, 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (195). 


اده الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

قال الحافظ ابن حجر كل : «قوله اافنئهس» ينون ومهملةء أ 
أخذ منها بأطراف أستائف ووقع في رواية أبي ذر في المعجمةء 
قريب من المهملة»”". 

ه قوله: ل كَالَ: «أنَا ل النَّاسٍِ يَوْم م الْقِيَامَةِ»» فمن خصائصه 
يه أنه سيّد الناس» وتظهر سيادته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 
حينما يجمع الله الأولين والآخرين. 

© قوله: «وَرَوَى أَنّسٌ بْنُ مَالِكِ مَك ضيه قال قَالَ رَسُولُ الله 86: 
١آتِي‏ يوم م الْقِيَامَةِ يَابَ الْحَنة ة كأستفيخ» 5 مِيَقُولُ الْكَارِنُ: امَنْ أَنْتَكى 
كَأَقُولُ: ١محَمَّذدك‏ فَيَقُولُ : هبك أَمِر ت أنْ لَا أَفْتَحَ لَأَحَدٍ كَبْلَكَ» رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ» 0 ااصحبحه)220. 

وني هذا الحديث : أن النبي يل هو الذي يستفتح باب الجنةء 
وهو أول من يدخلهاء فمن خصائصه: أنه يَكةِ هو الذي يستفتح باب 
الجنة» وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

© قوله: «وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ذلك قَالَ: كال سُولُ الل كله : 1 
دوتو الم يدم |3 ل سم وَأو 
شَافِ وول مُشَفَع؛ رَوَاهُ مضه" وَأَبُو 8 20 

فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام: أنه سيّد ولد آدم يوم القيامة. 

ه وقوله: «وَلَا فَحْرَ يعني: أنه يلٍِ لا يقوله عن فخرء بل يخبرنا 
عن ذلك؛؟ لأنه لو لم يخبرنا لم نعلمء فهو كل يبلَّْ الأمة ويخبرهم 
بفضله عليه الصلاة والسلام. 


1 


نا 


0: 


6 فتح الباري» ١0م‏ ابام 

.)149( أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء رقم‎ )١( 

(*6 أخرجه مسلمء كتاب القضائل» رقم (77108). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنة. باب «في التخبير بين الأنبياء 2ك رقم (471/7). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ومنها: أنه ييِ أول من يَنْشَنُ عنه القبرء يعني: حين يبعث الله 
الناس من قبورهم وتعود الأرواح إلى أجسادها وتنشق القبور عنهم أول 
من ينشق عنه القبر نبينا كك 
ومنها: أنه يَلِِ أول شافع وأول مُشَفّع؛ لأنه يق يشفع الشفاعة 
العظمى يوم القيامة» فهو يَلِِ أول من يشفع» وهو كك أول مُشَفَّع من 
قبل ارب 38. ١‏ 


2 


نذاكت 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


قَالَ المُوَلْت كله 


مك و 6 00 


«وَنعْتَقِد د أن خَيْرَ هَذِهِ الْأَمَةِ وَأَنْضَلَهًا بَعَْدَ رَسولِ اللو صَاحِبَهُ 
الْأَخَصء وَأَخُوهُ في 2 وَرَقِيقُةُ ِي الْهِجْرَةٍ وَالْمَارِِ أَبُو بَكْرِ 
الصَّدّيقُء وَزِيرُهُ ِي عا يَاتِهء وَكَلِيئيُهُ بَعْدَ وَقَايم عَيْدّاشِ بْنُ عُثْمَانَ عَتِيقُ 
بن أبي قحَاقَة. 


25 مومع أ 


لع بعليه الْمَارُوقُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرٌ بْنُ الْخَطََابِ انَّذِي 
وَأَظهَرَ الدّينَ. 


6 ع 0 


ثم بَعْذه 3 التُورَيْنِ أَبُو عَبْدِاش عُْمَانُ بن عَفَانَ | الي ي جَمَعٌ 
لزان وَأَظْهَرَ الْعَدْكَ وَالْإِحْسَانَ. 


مامه مه 


َم اب عَم َسُولٍ لله وَحَدَتُهُ عَلِي ْنْ أبي طالِبٍ رِضُْوَانٌ الله 
عَلَيِهِمْ كَهَؤُلَاءٍ الُْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ وَالْأَيِمَةُ الْمَهْدِيُونَ». 


دحتححتت الوع مكحت 

انتقل المؤلف كن من بيان فضائل 05000 إلى 
فضائل الصحابة رضوان الله عليهمء وبدأ كأ بالخلفاء الراشدين 
الأربعة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو 
بكرء ثم يليه في الفضيلة عمرء ثم يليه عثمان» ثم يليه علي» وترتيبهم 
في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة» ومن أنكر فضلهم أو تكلم فيهم أو 


تنقصهم أو سبَهُم فهو من أهل الزيغ والانتحراف والضلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييلك: «ويُقِرُون بما تواتر به النقل عن 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيِه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثلبُون بعثمان» ويُربُعون بعلي و كما دلت 
الآثارء وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان بالبيعة مع أن بعض أهل 
السئة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وها - بعد اتفاقهم على تقديم 
أبي بكر وعمر - أيهما أفضل؟» فقدَّم قوم عثمان وسكتواء وربّعوا 
بعلي» وقدَّم قوم عليّاء وقوم توقّفواء لكن استقر أمر أهل السنة على 
تقديم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم. 

وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي ‏ ليست من الأصول 
التي يُضئَّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن التي يضلل فيها 
مسألة الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمئون أن الخليفة بعد رسول الله كَل أبو 
بكر وعمرء ثم عثمان؛ ثم عليء ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
فهو أضل من حمار أهله"". 

ه قوله: «وَنَعْتَقِد؛ يعني : معشر أهل السنة والجماعة «أنَّ خَيْرَ هَذِ 
الْأَمَةِ وَأَفْضَلَّهَا بَعْدَ رَسُولٍ الله يَكِةِ صَاحِيُهُ الْأخَصٌ' لأن له ضيه صحبة 
خاضّة؛ حيث أنه لازم النبي » وهو أول من آمن به وأول من صدّقه 
«وَأَحُوهُ في الإسلام. وَرَفِيقُهُ في الْجْرَةِ وَالْغَارا قال تعالى فيهما: «إلا 
كشو فَقَذ كصَره أنَّدُ إذ كنيية اين كَكررا كان أنيْن إذ هما 
ف الكار إِدّ فول لصتيو لا خَحَيَّنْ إنك لله متا [السقوية: 30 
وصاحبه هو أبو بكر الصديق وه وفي «الصحيحين»!" ع عَنْ أَنّسِ له 
قَالَ: عدي أبُو بر ضيه قال: نت مَعَ الب يكذ في الَْارِ ريت نار 
الْمُشْرِكينَ م قُلْتٌ: ايا رَسُولَ الل لَوْ أن أَحَدَهُمْ رَفَعَّ قَدَمَهُ آنا قَالَ: 


.)17 »1١ «العقيدة الواسطية» (ص‎ )١( 


زفق أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآء باب «قوله: #تان انين إِدٌ هُمَا في ألكار إِذ 
فول إصلييوء كا عون إنك أنه مَعكسًا» [التَويّة: ة]ء رقم (4377): ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» رقم (1981). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
عمسم 


«مَا لُك باثتيْن الله تَالِتُهُمَا؟1. 
م قوله: ميو بكر الشليقه وفابى ره حنية. ووالظتيق فته 
فعيل صيغة مبالغة من قوة تصديقهء وهو الصَّدَّيق الأكبر. 
قوله: «وَزِيرُهُ فى حََّاتِهه لملازمته ولمشاورته له «وَخَلِيمَتُهُ بَعْدَ 
وَكَاتِهِ عَبْدّالهِ بْنُ عُنْمَانَ عَتِيقُ بن أبى قحَائة0:. 
ه قوله: انم بَعْدَهُ أي: في الفضيلة والخلافة «الْمَارُوقُ» أَبُو 
تيمم ور 


حَفْص عمر بن الْحَكَلَاب» «الفاروق» لقبء. و«أبو حفص» كنية» واسمه 
عمر بن الخطاب. 


© قوله: «الَّذِي أَعَدّ الله به وَأَظْهَرَ الدَينٌ» لجنا أسلم عمر بن 
الخطاب طفه صار للمسلمين قوة بإسلامه فأعز الله به الإسلامء وأظهر 
به الدين» وفتحت في أيامه الفتوحات ومصرت الأمصار”". 


47 مودو 2ش 


© قوله: بَعْدَهُ ذو العُورَيْن » ع عَبْدِاس عُفْمَانُ بن عَفَّانَ لأنه 
كه تزوج ابنتين من بنات النبي وَلِ رقية وأم كلثوم ##5دن» تزوج 
واحدة ثم توفيت فتزوج الأخرى. فيُقال له : "ذو النورين'" «الَذِي 
جَمَعْ الْقُرْآنَ وَآَظهَرَ الْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ» فمن فضائله وَيِ أنه جمع 
القرآن» وذكر الحافظ ابن كثير كه هذه الفضيلة فى «البداية والنهاية»2© 
فقال: «ومن مناقبة الكبار وحسناته العظيمة: أنه جمع الناس على قراءة 
واحدة» وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التى درّسها جبريل على 
رسول الله يكهِ في آخر سني حياتهء وكان سبب ذلك أن حذيفة بن 
)١(‏ ترجمته في: «أسد الغابة» لابن الأثير (8/ 81-716), و«الإصابة في تمييز الصحابة» 

لابن حجر (0091-13594/4) 
(؟) ترجمته في: (أسد الغابة» .)197-١67/4(‏ و«الإصابة» (09:0-284/4). 


(1) ترجمته في: «أسد الخابة» (718-507/7). وتالإصابة» (448-407/8). 
(:) «البداية والنهاية» (9/ /711). 


الإارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
اليمان كان في بعض الغزوات... وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس 
في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك» ورأى 
أن يكتب المصحف على حرف واحد» وأن يجتمع الناس في سائر 
الأقاليم على القراءة به دون ما سواه؛ لما رأى في ذلك من مصلحة 
كف المنازعة ودفع الاختلاف» فاستدعى بالصحف التي كان الصديق 
أمر زيد بن ثابت بجمعها وكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند 
عمرء فلمًّا توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين فاستدعى بها عثمان» 
وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص 
الأموي بحضرة عبدالله بن الزبير الأسدي وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي. وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش» 
فكتب لأهل الشام مصحماء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة 
مصحفًاء وإلى الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحمًا وإلى اليمن مثله» 
وأقر بالمدينة مصحمًاء ويُقال لهذه المصاحف: «الأئمة»). 


5 
5-0 


ثم) الخليفة الرايع «ابن 2 رَسُولٍ الله وَحَمَنهُ) يعني: 
زوج ابنته فاطمة وَكينا ١عَلِيٌ‏ بن أ بِي طَالِبٍ” , ضْوَانٌُ الله عَلَيْهُمْ». 

ظفَهَؤُلَاءِ الْحُلَمَاءُ وقوه وَالْأَئِبَةُ الْمَهْدِيُونَ فمن عقيدة أهل 
السنة والجماعة الإيمان بأن الخلافة بعد النبي يل لأبي بكرء ثم لعمرء 
ثم لعثمان» ثم لعلي» وأن الطعن في خلافة واحد من هؤلاء ضلال 
وزيغ» وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

وقد انث الله تعالى على الصحابة الكرام وعدّلهم وزكّاهم ووعدهم 
بالجنةء قال تعالى: طللْففَرا الْمُهَجِرِنَ أدبنَ يرا من ديلرهم وأتؤلهز 


لس ع سس يح 


سغون هفضلا من آل وَِضوما وسْصرون َس وو ُوْليكَ هم آصَيوٌنَ © 


© قوله: 


.)059-074/4( و«الإصابة»‎ ))١14-١١١ /4( ترجمته في : «أسد الغابةه‎ )١( 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
755 
رت سل عرسا ا ليا 


َآلَدِنَ تبَيَيُو ألذَّارَ وَالْإيِمنَ ص مَبلِهِرْ يبون من كَاجرَ الهم لا يدود فى 
صُدُورِم - َه يما وي شروت نَ ع 1 أشي ولو كن 08 12 وَمَّنْ 


وليك - 200 -)» وقال تعالى: 
لوكلا وَعَدَ أمّهُ لس [العديد: .0٠١‏ 

ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضّون على الصحابة ويوالونهم 
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى 
والتعصب. 


قال الإمام ابن أبي العز الحنفي ت: «فمن أضل ممن يكون في 
قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين» بل 
قد فضلّهم اليهود والنصارى بخصلةء » قيل لليهود: «من * 00 
ملتكم؟»؛ قالوا: «أصحاب موسى». وقيل للنصارى: «من خير أهل 
ملتكم؟»؛ قالوا: «أصحاب عيسى»»؛ وقيل للرافضة: «من شر أهل 
ملتكم؟., قالوا: «أصحاب محمد» لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن 


سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة»0". 


ند ف كف 


)002( شرح «العقيدة الطحاوية» (ص .61١‏ 08737). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
: 2346 


سشَ السَّنَّةُ الْبَاقُونَ مِنَ الْعَشَرَةِ: طَلحَة بن عُبَيْدِائهُ وَالوُبَبْرُ بن 
الْعَوَام وَسَعْدُ بْنُ بي وَنَّاصٍِء و وَسَعِيد شيب إن تند بن قترو إن أفل» 


مومع يه مزه هم 


وَعَبْدُالرحْمَنٍ بْنُ عَوْفِ وَآبُو ميد اواج رِضْوَانُ الله 
كْهَؤْلَاءِ الْعَشْرَةٌ الْكِرَامُ الْبَرَرَةٌ ؛ ان مهد لهم َسُولُ الله ف يله بالج 
َتَهْهَدُ لَهُمْ بِهَا كَمَا سَهِدَ لَهُمْ بهَاء اتبَاعًا لِمَولهِ وَامَْالُا لأمرو. 
وََدْ شَهِدَ رَسُولُ الله ككل بِالْجَنَةٍ لِنَابتِ بْنِ كَيْسِء وَعَبْداُهِ بن 
سَلَام وَلِبِلَالٍ بْنِ راح وَلِجَمَاعَةٍ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ مِنْ نْ أَصْحَابوٍ 
وبر حَدِيجة بيت ون قَصَبٍ لا صَحْب فيه ولا نَصَبَ» وَأَخْبَرَ أنَّهُ رَأى 
الرُميْصَاءَ ِنْتَ مِلْحَانَ في الْجنُقا. 


حب شرح ص٠حح‏ 


د قوله: انْمّ السََة الْبَاقُونَ من الْعَشَرَا يعني , : نشهد لهم ويك 
بالجنة» وعم : طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام'' وسعد بن أبي 
وقاص”" وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل”» ا ا 
وأبو عبيدة بن الجراه””2 ور فهؤلاء الستة مع الأربعة الخلفاء 


)١(‏ ترجمته في: «أسد الغابة؛ (©/ لم-لام)ء و«الإصابة؟ (737-019/1ة). 
(10) ترجمته في: «أسد الغابة» (9/ ه594-174): و«الإصابة؛ (؟/ 07 ه-لادة). 
(6)9 ترجمته في: (أسد الغابة» (؟/ #مع-لااغ)ء و«الاصايةة (8/ 7/7-1/8). 
(4) ترجمته في: لأسد الغابة» (9/ 64هغ-ه4)» و«الإصابة» (9/ .)01١ 8-1١‏ 
(5) ترجمته في: «أسد الغايةه (#/ موع-١00)ء‏ و«الاصاية» (059-1471/4. 
(5) ترجمته في: «أسد الغابةه (798//5: 519)., ولالإصابة» (5/ كزه-كله). 


- الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


2 
لض 


الراشدين هم العشرة المشهود لهم بالجنة» وقد ورد ذكر هؤلاء العشرة 
المبشرين بالجنة في حديث سعيد بن زيد ونه الذي رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه واه 

ووردت أحاديث أخر فيها الشهادة لهؤلاء العشرة بالجنةء منها : 
حديث عبدالرحمن بن عوف وَه'"'. ولهذا قال المؤلف 855: 'تَهَؤُلَاءٍ 
الْعَْرَهُ الام الَْرَرَهُ الَذِينَ سَهدَ لَهُمْ رَسُولُ الله الجن مََشْهَدُ لَهُمْ يها 
كَمَا شَهِدَ لَهُمْ بِهَاء اتَبَاعَا لِقوْلِهِ وَامَْالُا لأمرو». 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَه: «ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة 
أقرال: 

الأول: مَنْ لا يَشْهد بالجنة لأحد إِلّا للأنبياء. وهذا قول محمد 
ابن الحنفية والأوزاعى. 


الثاني: أنه يُشْهَدُ بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نصّء وهذا قول كثير 
الثالث: يُسْهَدُ بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما قال النبي 
كلِ: «أنتم شهداء الله في الأرضص”"», وقال: «يوشك أن تعلموا أهل 
الجنة من أهل النار»» قالوا: «بم يا رسول الله؟», قال: «بالثناء الحسن 


)١(‏ أخرجه أبو داودءء كتاب السنةء باب «في الخلفاء» رقم (4148).: والترمذي. كتاب 
المناقب» باب «مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ويندكء رقم (71901)؛ وابن 
ماجهء في المقدمة؛ باب #فضائل العشرة ط#يدم»» رقم (177): وأحمد .)188/١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب المناقبء, باب «مناقب عبدالرحمن بن عرف #5هاء رقم 
(4/”). وأحمد (197/1). 

(6)9 أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب «ثناء الناس على الميت6» رقم (131)» ومسلم» 
كتاب الجنائزء رقم (449) من حديث أنس بن مالك ملنه. 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد اهنهه) 
والثناء السيئ»”' 2 فأخبر أن ذلك مما يُعْلَمُ يه أهل الجنة وأهل النارء 
وكان أبو ثور يقول: «أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة»» ويحتج 
بهذاء وبسط هذه المسألة له موضع آخر»”". 

والصواب من هذه الأقوال: أنه يُشْهَدُ بالجنة للأنبياء ولمن شَهدَت 
له النصوص خاصّةء ويقتصر على ما جاء وورد في النصوص؛ لأنه قل 
أخد إلا روتكد له انين يشهدان له بالجنة فضار ينهد لكل احدةه 
فالصواب أنه لا يُشْهِد بالجنة إِلّا لمن شهدت له النصوص كالعشرة 


ه قوله: «وَكَدْ شَهِدَ رَسُولُ الله يك الجن َِابتِ بن 0 كما 
في «الصحيحين» 20 3 عَنْ أنسن 2 مَالِكِ م طبه أنه قَالَ : نَرَلَتْ هَذِهِ 
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الكيَهُ «كاما ا 1 تم ل عند تيه مسمت »ل 
آغِرٍ الْآيَةِ جَلْسَ نَا بت بْنُ قَيْس فِي بَيْتِهه وَقَالَ: «أَنَا مِنْ أَهْل التَارك 
تبس عَنٍ الي 8 فسأن الي ل سعد بن مُعَاذ طد » قَقَالَ: «يَا 
آبَا عَمْرِوء ما شَأَنُ نُ نَابتِ اشْتَكَى؟2, قَالَ سَعدَ سَعْدٌ: (إِنَهُ لَجَارِيء وما عَلِمْتُ 
َهُ يشَحُوَى»» قَالَ: كَأَنَاهُ سَعْدٌ قَذَّكَرَ لَهُ كَوْلَ رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ نَابِتٌ: 


5 5 


زنك هَذِهِ الآيَدُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنْي مِنْ أَرْقَعِكُمْ صَوْنًا عَلَى رَسُولٍ لله 
يكل َأَنَا مِنْ أُمْلٍ التّارا َذَكَرَ دلِكَ سَمْدُ لِلئِيٍ يلد قَقَالَ رَسُولُ | 


)417/5( وأحمد‎ 2)5715١1( أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد. باب «الثناء الحسن8» رقم‎ )١( 
من حديث أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه ود.‎ 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء وقال البخاري : أبو زهير الثقفي سمع النبي‎ 
يي واسمه معاذء فأما أبو بكر بن أبي زهير قمن كبار التابعين» وإسناد الحديث صحيح‎ 
.)0١ا/ل/1١( ولم يخرجاه». «المستدرك»‎ 

(0) منهاج السنة النيوية» (0/ 21986 597). 

() ترجمته في: سير أعلام النبلاءة (0617-80:8/1. 

(4) أخخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام»» رقم (01115: 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم )١19(‏ - واللفظ له 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
يكي: يل هُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّوَا فهذا شهادة من الى 6 ف 
© قوله: "دعبا بْنِ سَلّام؛ كما في «الصحيحين»” ' عَنْ عَامِر 
سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ عَنْ أبِيهِ قَأَلَ: «مَا سَمِعْتٌ النَبِيّ 2 يَقُولُ َك 
يْشِي عَلَى الْأَرْض إِنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَمَد إلا لبا بْنِ سَلَامٍ». 
وفيه: الشهادة لعبدالله بن سلام بالجنة» وهو عبدالله بن سلام 
الإسرائيلي من بني إسرائيل”"©. 


0 0 «وَلبِلَالٍ بن باح ”2 كا في «الصحيحين» لذن عَنْ أبي 
هُوَيِوَة طايه أنَّ البق يي قَالَ لال عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ : «يا بلال. 
حَدَئِْي بأزجى عمل عَملتهُ في الْإِسْلام؛ له 
يَدَيَّ فِي الْجَنّه. قَالَ لاعت متلوارعن عدي الي لم العور 
طَهُورًا في سَاعَةٍ لَيْلٍ أ نَمَارِ إِلّا م ع اد ف اي 
أصَلّن'. 

د مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ مِنْ أَضْحَاب» 0 
أبي بلتعة ضفيه”* "كما في اصحيح مسلم" عَنْ جابرٍ د أن عَبْدَا 
لاطب جَاءَ رَسُولَ الله © يَشْكو خاطيًا » فَقَالَ: «يَا 1-6 الل 
لَيَدْخُلَنٌ: حَاطِبٌ التّارَا قَقَالَ رَسُولُ الش كة: كَذَّبْتَ» لا يَدْحُلُهَا ؛ قَإِنه 


شَهِدَ بَذْرًا وَالْحُدَيييَة. وكما أخبر وَلةٍ أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب «مناقب عبدالته بن سلام ضيهاء رقم 
(0411: ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (1187). 

(5) ترجمته في : «سير أعلام النيلاء؟ (475-118/5). 

)| ترجمته في : (سير أعلام التبلاءة /١(‏ لاع 8 1), 

(4) أخرجه البخاري. كتاب التهجدء باب «فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار»؛ رقم (1159): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة. رقم (5108). 

(9) ترجمته في: اسير أعلام النبلاءعة (7/ لاع دهع), 

(5) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحاية. رقم (4964. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


الجنةء ويأتي. 


اكذلك أهل البدرء في «الصحيحين»"'' عَنْ عَلِيّ نه قَال: 
لُ الله كه آنا وَالرُئير وَالْمِفْدَادَ بْنّ 0 قَالَ: الوا عتّى 8 
اموا رَوْضَة حا 0 َإِنَ يها طمِيئَة”" وَمَعَهَا كِتَابٌ كَخُذُوهُ 0 
قَانْطَلَقْنًا تَعَادَى ينا لا حَتَّى انْتَهَيْنًا إِلَى الرَّوْضَةَ 


كَقُلْنَا: «أخرجى الْكتَابَى كَقَالَتٌُ: هما معي مِنْ ن كاب فَمَلنًا: 


«لَتُخْرِجِنٌّ الْكِتَابَ أؤ لَُلْقِيَنَّ الثّيَاتَ من عِقَاصِهَ0" فَأَتَيْنَا به 


رَسُولَ الله يكل فَإِذّا فِيهِ مِنْ حاطب ! ا ل اك ادي 
من أل مَعَة يحرم يض أثر رَسْولِ اله لة» قَالَ رَسُولُ الله وك : 
ديا حَاطبٌ م مَا هَذًا؟!». قَالَ: 'يا وَسُولَ الى لا تَعْجَلْ عَلَىّ؛ ٍَ 


به و 


كُنْتُ امْرَأ أمُلْصَنًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْمُسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ َرَابَاتُ بِمَكة ِمَكَةَ يَحْمُونَ بهَا هلي وَأَمْوَاَهُمْ فَأَخيَئءُ 0 
قاتني ذُلِكَ من الب فيه أن جد مِندَمُمْ يدا تختون يها فزائن» وَمَا 
فَعَلْتُ كُْر وَلَا ارْتِدَادًا ولا رضًا بِالْكُفْر بَعْدَ بد الإشلاماء قَقَالَ رَسُولُ الل 
علد : «لْقَدُ صَدَكَكُْيٍ قَالَ عُْمَْرٌ: ديا رَسُولَ الل دزي صرب عُنْقَ هَذَا 
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الْمْتَافِقِ قَالَ: نّهُ كذ شَهِدَ بَدرَاء 9 يُدْرِيكَ لَعَلُ الله أ أنْ يَكُونَ قَدْ 
اطلّعَ عَلَى أهْل بَدْرِ كَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِنتم كَقَدْ غََرْتُ لَكُمْ)». 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب «الجاسوس»؛ رقم (5001): ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» رقم (11494). 

(؟) قال النووي: «روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة» قال صاحب المطالع : 
«وقال الصائدي: هي بقرب مكةه, والصواب الأول». شرح النووي على «صحيح مسلم؟ 
(حكحروة). 1 

(7) الظعينة هنا: الجارية» وأصلها الهودج. وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه؛ واسم هذه 
الظعيئة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي. شرح التووي على «صحيح مسلم» 
(حدمرعة). 

(5) هو بكسر العين» أي : شعرها المضفورء وهو جمع عقيصة. شرح النووي على «صحيح 
مسلم؟ (ا/رحمة). 


كَأَخْرَجَنْهُ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


د قوله: ١وَبَشَّرَ‏ حَلِبجَة بِبيّتِ مِنْ قْصَبٍ لا صَحْبَ فيه وَلَا نَصَبَ» 
في «الصحيحين"”" عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدٍ الله بن أبي أَوْنَى 
ما : «بَشَّرَ النَبِنُ كَل خَدِيجَة؟2 قَالَ: «نَعَمْ ببَيْتِ مِنْ قَصَبء لا 


صَحََبَ فيه وَلَا نَصَبّ). وفيهما”" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: أَنَى جِيْرِيلٌ 


النَّبِيَ يكل فَقَالَ: «يَا رَسُولَ الل هَذِهِ حَدِيِجَةٌ كَدْ أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيه إِدَامٌ 
أو طَعَامٌ أو شَرَابُء فَإِذًا هي أََنْكَ كَائْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبّهَا وَمِنّي» 
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وَبَشْرمَا ييْتِ فِي الجن مِنْ قُصَبٍء لا صَكَبَ فيه وَلَا نصَبّه. 


والقصب: الدر المجوف» والصخب: الأصوات المختلطة 
والجلبة» والنتصب: التعب 20 


وفي هذا : منقبة لخديجة وَقناا؛» حيث شَّهِدَ لها النبي كله بالجنة . 
© قوله: «وَأَخْبْرَ أنه رَآى الرمَيْضصَاءَ بِنْتٌ مِلْحَان في الْحَنَّها كما في 
«الصحيحين»””' عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْداههِ مها قَالَ : قَالَ اللي يله : ١رَأَبئنِي‏ 


دَخَلْتُ الْجَنّةَ كإدًا أَنَا بِالرُمَيْصَاءٍ امْرََةِ أبي طَلْحَة وَسَمِعْتٌ حَسَئٌَ 
مَقْلْتٌ: ١مَنْ‏ هَذًا؟2. كَقَالَ: «هَذًا بال وَرَأَئْتُ قَضْرًا بِفِنَائهِ جَارِيَةٌ 
م 3 م 2م موي 


فقلت: «لِم نْ مَذَر؟كى فَقَالَ: العمَرَا كَأَرَدْتُ أَنْ أذ فأنظر إِلَبْهِ 
َذَكَرْتُ غَيْرَتَكَء كَقَالَ عُمَرُ: «بأبي وَأَمّى يَا رَسُْولَ اش أَعَلَيْكَ أَغَار؟!». 
قال الحافظ ابن حجر 855 : «قوله «رَأَيْئْيِى دَخَلْتٌ الْجَنَّةَ قَِذَا أنَا 


,)0811( أخرجه البخاري» كتاب المناقب. باب «تزويج النبي قله خديجة؛. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (514737؟).‎ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب. باب «تزويج النبي وَلِةِ خديجة»؛ رقم (2)5811 
ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» رقم (411؟). 

(*) «كشف المشكل' لابن الجوزي (؟518/5). 

(14) ترجمتها في: «سير أعلام النبلاء» (9/ .)١11/-1 ١9‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب «متاقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي ضله؟'» رقم (7716). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (514619). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
بِالرّمَيْضَاءِ أهَرَأَة أبى طلْحَةً) هى أم سليم. 

والرُميصاء بالتصغير صفة لها لرمص كان بعيتهاء واسمها سهلة» 
وقيل : رميلة» وقيل : غير ذلك» وقيل : هو اسمهاء ويُقال فيه بالغين 
المعجمة بدل الراءء وقيل: هو اسم أختها أم حرامء وقال أبو داود: 
هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة» وجوّز ابن التين أن يكون المراد 
امرأة أخرى لأبي طلحة)0", 


2 © 


.)44/07( فتح الباري»‎ )1١( 
.)011-9+4/9( وترجمتها في: اسير أعلام النبلاء؛‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


8 قال المُولّت كلله: 

«مَكُلَ مَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ الله بِالْجَنَةِ شَهِدْنَا لَه وَلَا نَشْهَدُ لأحَدٍ 
َيْرِهِمْ بَلْ تَرْجُو لِلْمُحْسِنء وَنْحَافُ عَلَى الْمُسِيءء وَنَكِلْ عِلْمَ الْحَلْق 
إلى حالِقهم. 

قَالْرَمْ رَحجِمََكَ الله . ما ذَكرْتُ لَك مِنْ كِتَابٍ رَبك الْعَزِيزٍ وَكَلَامٍ 
تيك الكريمء وَلَا ئَحِدْ عَنٌْ وَلَا الْمُدَى فِي غَيْرو وَلّا مَفْمَدٌ 
رَحَارِفٍ الْمبْطلِينَ وَآرَاءِ الْمُتَكُلْفِينَ؛ إن الرُشْدَوَالْهُدَى وَالمَوْدَ وَالرَضَا 
فِيمَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله 4 وَرَسُولِهِ لا فيمَا أَحْدَنَةُ الْمُحيِتُونَ وَأَتَى ب 
الْمتتعُونَ من آرا نهم الْمُصْمَحِلَة رَكَائِجٍ مُُولِومُ القَايِدوه وَارْضَ بِكتَابِ 
لله وَسُثَ رَسُولِهِ عِوَضًا مِنْ تَوْلٍ كل قَائْلٍ وَرخْرُفٍ وَبَاطِلٍ» 


التترح 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؛ كل من شهد له رسول الله وه 
بالجنة شَّهِدَنا له ولا نشهد لأحد غيرهم» بل نرجو للمحسن» ونخاف 
على المسيء. 

فإذا رأينا إنسانا محسنًا مستقيمًا على طاعة فإنا نرجو له الخير وأن 
يدخله الله الجنة» ولا يُشهد له بعينهء وإذا رأينا إنسانًا مُسْرِفًا يعمل 
المعاصي والكبائر ولا يبالي فنخاف عليه من النار ولا نشهد عليه بها. 

فنشهد بالعموم أن كلّ مؤمن في الجنة. وأن كل كافر في النارء 
ولا نشهد لأحد بالجنة إِلّا لمن شَّهِدَت له النصوصء وكذلك لا نشهد 
لأحد بالنار إلا لمن عُرِفَ أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة. 

ه قوله: «وَْكلُ عِلَمَ الَْلْقٍ إلى حَالِقِهمْ» فلسنا مُكلفِين بأن نقول: 


«فلان كذاء وفلان كذا). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ت قوله: «قَالْوَم» وهذا من نصحه كك ثم قال: ه رَحِمَكَ الله » 
يدعو لك بالرحمة. 

© قوله: اما ذَُكَرْتُ لَك مِنْ كِتَاب يك الْعَزِيزِ وَكَلَامٍ بيك الْكرِيم» 
أي: الزم نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه. 

ه قوله: «وَلَا تَحِذْ عَنْهُا يعني : لا تبعد عنه لا يمنة ولا يسرة. 

© قوله: دولا تَبْتَغْ الْهُدَى فِي غَيْرِوه أي: لا تبتغ الهُدى في غير 
النصوص ؛ فالهدى نهنا" هو في كتاب الله وسنة رسوله له قال تعالى : 
اتَيعُوأ م1 أَرِلَ إِلَيممْ ين ريك ولا ْمَأ ين ذونره وي كلا ما 
َدَكَرُوكَ )4 الاعزف: +اء ولو ذكر المؤلف 855 هذه الآية لكان حسنًاء 

قوله: «وَلَا تَغْترّ ِرَحَارِفٍ الْمُبْطلِينَ وَآرَاءِ الْمتَكُلّفِينَه أي: ولا 
تغترّ بالكلام الذي يزخرفه أهل الباطل والبدع» والزم الكتاب والسنة 
ولا تحذْ عنه يميئًا ولا شمالّاء فابتعد عن مذاهب الخوارج والمعتزلة 
والمرجتة وغيرهم من من أهل الضلال. 

قوله : "هن الرضْدَ وَالُْدَى وَالْمَودَ وَلرَضَا فِِمَا ججاءَ مِنْ عند اللو 


لسع م 5ه دهع 


وَرَسُولِهِ لا فيما أحدثه الْمُْحْيِبُونَ» أي : ابتعد عن الحدث والبدع في الدين. 


© قوله: «وأتَى به الْمتَتَطعُونَ مِنْ آَانِهِمُ الْمُضْمَحِلٌَةِ وتايح عُقُوا عُقُولِهِمْ 
الْقَاسِدَةِ من زبالة الأذهان وحطة الأفكار. 


ع قتي ليع 


© قوله: «وَارْضَ بِكِتَاب الله وَسَُنَةِ رَسُولِوه أي: ارض بكتاب الله 
وسنة رسوله يله واكتفٍ بهماء ومن لم يكتفٍ بالكتاب والسنة لا كفاه 
اللهء ومن لم يرضٌ بالكتاب والسنة لا أرضاه الله «جِوَضًا مِنْ قَوْلٍ كل 
قَائْلٍ وَرخْرفِ وَبَاطِل» فيكفيك كتاب الله وسنة رسوله يلوه وهذه نصيحة 
من المؤلف كه 7 


© 2 هه 
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فِي فضل الْاتَبَاعٍ 
رَوَى جَابِرٌ بْنُ عَبْدِاشْ ها قَالَ: كَانَ وَسُولُ الل يَقُولُ في خُظبَيه: 

«َحْمَدُ الله تَعَالَى وني عَلَيْ بِمَا هُوَ هله هله إن يَقُوِلُ : "مَنْ يَهْدِهِ الله قلا 
مضل لك وَمَرْ مَنْ يَُضْيِلٍ الله قلا هَادِيَ لَه 8 أَصَدّقٌ الْحَدِيثِ كِتَابٌ الى 
وَأَحْسَوٌ سن الذي هَذَيُ حكن اوش الأو مُحْدَنَانهَاء وَكُلَّ مُحْدَئَةٍ بِدْعقٌ 
5 بِدْعَةٍ ضَلالقٌ وَكُل صَلَالَةٍ فِي النّاره نُمَّ يَقُولُ: «بعِئْتُ أنا 
وَالسَّاءَةٌ كَهَائَيْنِا» وَكَانَ ِذًا ذكَرَ السَّاعَة احْمَرث وَجَسَتَاه عا 0 
وَاشْتَدٌ خَضَيْهُ كانه مُنِْرٌ جَيْشٍ » يَقُولُ: 'صَبحَكُمْ مَسَاكُمْه ثم 4 

تَرَكَ مَالَّا فَلِاَمْلو, وَمَنْ تَرَل دبْنَا أو ضِيَاعًا فَإِلَيّ أ عن : وَأَنَا ا 
الْمُؤْمِيِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَسَائِيُ وَلَمْ يَذْكُرُْ مُسْلِمْ «وَكُلٌ صَلَالَةٍ ني 
الثَار»». 


لس اسبببائتن حسب______ - 

عقد المؤلف كه هذا الفصل في فضل اتباع الكتاب والسنة 
والعمل بهما 

وسرد المؤلف كه فيه آثارًا وأخبارًا في فضل اتباع الكتاب والسنة 


والعمل بهماء وأنه يجب على الإنسان أن يعمل بهماء وأن من اتبعهما 
فهو على الجادة المستقيمة. 


3 


ه قوله: «رَوَى جَايرٌ بُْ عاش وي قَالَ: كان رَسُولُ الله يَقُولُ في 
2 .مم مم 


خطبيه : انَحْمَدُ اله َعَالَى وَتُفنِي عَلَيِْ يِمَا هُوَ هله ٠‏ نم يَقُولُ : «مَنْ 
يَهْدِءِ الله قلا مُضِلَ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هَادِي لَه إن أَضدَقٌ 
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الْحَدِيتِ كِتَابُ اش وَأَحْسَنّ الْهَدْي هَذْي مُحَمَدِء وَشَرَّ الْأمُورٍ 
مُحْدَنَاتُهَاء وَكُلَّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلٌ بِدْعَةٍ ضَكَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 
التَارف ثُمَ يَقُولُ : ايُهِئْتُ أَنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَائيْنَه» وَكَانَّ إِذَا كر السّاعَةً 
احْمَرّث وَجْنَتَاُ وَعََا صَوْتَهُ وَاشْتَدٌ عَْصَبْهُ كَأَنَّهُ مُنَذِرُ : 
اصَبَحَكٍ مَسَّاكُمك َ ثْمّ قَالَ: امَنْ تَرَكَ مَالَا كَلِدَمْلِه وَمَنْ كَرّكَ 5 أؤ 
ضِيًاعًا فَإِليّ أو عَلَّىّ» 0 وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» رَوَاةٌ مُسْلِم) في لاي غ00 
وَالنَّسَايَيُ يي كما في «السنن الصغرى»” كا مر من «وَكُلُ ضَلَالَةٍ 
في المّارِ»». 


ه قوله: «رَوَى جَابِرٌ بْنُ عَبْداههِ وها كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَقُولُ في 
خُظبَيِهِ : «نَحْمَدُ الله تَعَالَى وَنُنى عَلَيْهِ ما هُوَ أَهْلَهُ») وهذا هو السنةء 
السنة أن يبدأ الخطيب فى خطبته سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها 
بحمد الله والثناء عليه بما هو أهلهء ثم يثني بالصلاة على نيه وَلِ. 

ه قوله: ١نم‏ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِ الله قَلَا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 
قلا هَادِيَ لَهُ وهذا مأخوذ من الكتاب العزيز» قال الله تعالى: من 
بد أنه فَْهْوَ الْمْهِئَدِىَ ومن يُصْيِلُ َُولَيِقَ م روه( © (الأعراف: جلا 
وقال تعالى: طمن يَبْدِ لَنَدُ هَهْوَ الْمهَئَوِ ون يضْيِلْ كن يَجمَدَ لم ولي 
د © [الكهف: 197]. 

من يهد الله فلا مُضِلَ لى فمن هداه الله ووقّقَهُ وقذف في قلبه 
الحقّ فقبله ورضي بما اختاره فلا أحد يُضله أبدّاء ولو اجتمع الخلق 
كلهم على أن يُصْلُوه ه ما استطاعوا. 

ومن يضلل الله فلا هادي لهء فمن خذله الله وأضلّه فلا يستطيع 


.)851( أخرجه مسلمى كتاب الجمعقف رقم‎ )١( 
.)184/9( (؟) أخرجه النسائي في «المجتبى»» كتاب صلاة العيدين» باب «كيف الخطبةك‎ 
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أحد أن يهديهء ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يهدوه ما استطاعوا» 
وأنزل الله تعالى على نبيه الكريم يَِةِ لما عجز عن فداء عمه أبي طالب 
وكان يحميه ويذود عنه ‏ «إِنَّكُ لا تَرى مَنْ لخبت ولكنّ 7 يجَى من 
لسسع سوم #سك 7#برء 2 ب جتنم 5 )00( 
َنَاءُ وهو أعلم ألْمهِمَينَ (4)©7 [القصص: 00 

ه قوله: «إِنَّ أضدَقٌ الْحَدِثٍ كِتَابُ الله؛ وكتاب الله هو كلام الله 
قذء وهو أصدق الحديثء. قال تعالى: طون أَصْدَتٌ مِنَّ سه حَدِيكًا 
)4 ناض سس 

ه قوله: «وَأَحْسَنٌ الْهَدْي هدي مُحَمَّدِا لأنه يل يهدي. يعني : 
يُرشد وينصح ويُبيّنَء فهو يله على بيّنة ونور من ربو فهديه كَل أحسن 
الهديء. ولهذا قال الله ضق: رَنَكَ لبَق إل مل تُستّقيو 9©» 
[الشورئ: ؟05] يعني : تدلٌ وترشد. 

© الهداية نوعان: 

النوع الأول: هداية دلالة وإرشاد. وهذه يملكها الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

النوع الثاني: هداية توفيق وتسديدء وهذه لا يملكها إِلّا الله 
عل 

© وقوله: «وَمَنْ يَضلِل الله قلا مَادِئَ لَهُ هذه هداية التّوفيق 
والنّسديدء وقوله «وَأَحْسَنٌ الْهَدْي هَدْيُ مُحَنَّدِ هذه هداية الدلالة 
والإرشاد. 


عد دشي ع ووه وك 5 .ميم ك4 
© قوله: اوَسْرٌَ الْأمُورٍ مُحْدَثَاتَهًاه شر الأمور المُحْدَتُ في الدين, 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب «قصة أبي طالب»؛ رقم (98414): 


ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (14) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 
(؟) انظر : «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة ("/ 147). 
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وهو ما أَحَدِتٌ في دين الله مخالقًا لشرع الله. 

د قوله: «وَكُلَ مُحْدَنَةٍ بِذْعَةٌ) فكل مُحْدَئة في الدين بدعة (وَكُلَّ 
بِدُعَةٍ ضَكَالَةٌ؛ وَكُلّ َلَالَةٍ في الَّارِا. 

<: وقوله: «وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النّارِ؛ لم يذكرها مسلم كما ذكر 
المؤلف كل. وإنما جاءت عند النسائي”". 

ه قوله: 2 يَقُولُ: «بعِنْتٌ أَنَا وَالمَّاعَةٌ كَهَائَيْنِ»» كما في 
الصحيحين أنه وَل قال: «يُعِنْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَائَيْنِ'ء وَيَفْرْنَ بَيْنَ إصْبَعَيْه 
لد ررحيو 

د قوله: «وَكَانَ إِذَا ذُكَرَ السَّاعَةً احَمَرّتُ وَجْنتَاُ وَعَلَا صَوْتُةُ 
وَاشْتَدٌ عَصَبْهُ َه مُنْذِرٌ جيْشٍ. يَقُولُ: ١صَبّحَكُمْ‏ مَسَّاكُمْ؛؛ وهكذا ينبغي 
أن يكون الخطيب» تجد بعض الخطباء إذا خطب متماونًا فخطبته 
ضعيفة تأتي بالنوم» بل ينبغي أن يكون في الخطيب شجاعة وحماس 
وقوة فيهز المنبر» فيحمر وجهه ويعلو صوته؛ حتى يُوثْر في السامعين» 
فالخطيب يُعالج المشاكل التي وقع الناس فيهاء لا يلقي خطبته كأنه 
يقرأ في كتاب» بل تحتاج الخطبة إلى حماسة وشجاعة» وهكذا كان 
النبى يَلةِ إذا خطب احمرت وجنتاه» وعلا صوته» واشتد غضبه كأنه 
نذير جيش يقول: اصَبَحَكُمْ مَسَّاكُم. 

ه قوله: شَ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ مَالُا فَلِأَهْلوا يعني: لورثته «وَمَنْ تَرَكَ 
َيْنَا آَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَ أَوْ عَلَيّء وَأَنَا وَلِنْ الْمُؤْمِنِينَ؛ قال الإمام النووي 
كد : «وهذا تفسير لقوله يَكلِةِ «قال أهل اللغة: الضياع ‏ بفتح الضاد : 
العيال» قال ابن قتيبة : أصله مصدر ضاع يضيع ضياعًاء المراد: من 
)١(‏ تقدَّم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم (4417) وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة برقم (5981). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ترك أطفالّا وعيالًا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم”'ك ولهذا 
قال العلماء: إذا كان في بيت المال سعة فإنه ينبغي أن تقضى منه ديون 
الأموات وتكفل فيه الأيتام؛ اقتضاء بالنبي 46. 


2 6ه 


.)١ شرح النووي على (صحيح مسلم؟ هه‎ )١( 
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لللييبي 0 ب 


ححح جد 


8 قَالَ 5 559 


«وَرَوَى رَيَكّ ةٍ 
وأثنى عَليفى وَوَعَظْ وَدَكرَ 
2 وو 
بَشَرٌّ مِنْلْكُمْ يُوشِكُ أن 


التقَليْنِ ٠‏ أَوَلَهُمَا كِتَاتٌ الله ف الْهُتَى وَالتُوبُ مَنِ | 


كَانَ عَلَى الْهُنَىء وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَأَهُ كَانَّ عَلَّى الضَّلَالَةٍ َو وَآَمْلْ بَبْتِيء 
َدْكَرْكُمْ الله فِي أَهْلٍ بَيْتِي لات مَرَّاتِ)' رَوَاهُ مُسْلِم). 


سيسيبا لح شين سبد 
هذا الحديث أخرجه مسلم في ا 07 

ه قوله: «وَرَوَى وَيْدُ بْنُ أرْكَمَ كَالَ: كَامَ فِِنَا رَسُولُ الله حيطيبًا 
نَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيّْه وَوَعَط وَذْكَرَا فيستحب للخطيب أن يبدأ بحمد 
الله والثناء عليه اثُّمّ قَالَ: «أمّا بَعْدُ فالسنة أن يقول الخطيب: ” 
بعدةء وهذا أفضل وأولى من قول البعض «وبعد». 

وفي قوله: «أَيُهَا التّامِنُ َنم 5 بَشَرٌ مِتْلَكُمْ فالنبي يكهِ بشر ليس 
ريا ولا إلهّاء 

وفيه: الردٌ على من يعبد النبي كل ويقول: «إنه إله»» وبعض 
الناس يقول: (إنه نورء وإنه جزء من الله؛ نعوذ باللهء وهذا كفر 
وضلالء فالرسول يل بشر من لحم ودمء مخلوق من أم وأب» من 
عبدالله بن عبدالمطلب وآمنة بنت وهبء خَلِقَ من مائهما كما يُخلق 


.)51*4( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابةء رقم‎ )١( 
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سائر الناس» فهو لل يشر ولكنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام. 

ه قوله: ايُوشِكٌ أَنْ يبي رَسُولُ رَتي يدَ» يعنى: الموت «فَأَجِيبَة' 
يعني : فيموتء قال الله تعالى: «إنّكَ لَك ميت فلم )4 اشر ا 

ه قوله: «وَآَنَا تَارِكٌ فِيِكُمُ التَمَلَبْنِ» قال العلماء: سما ثقلين 
لعظمهما وكبير شأنهماء وقيل: لثقل العمل بهما'"". 

قوله: أَوّلْهُمَا كُتَابُ اللو فيه الْهُتَىِ وَالنُورٌ مَنِ اسْتَمْسَكَ به 
وَأَخَذّ به كان عَلَى الْهُدَى, وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَاهُ كان عَلَى الصَّلالَة» ولا 
شك أن من استمسك بالقرآن كان على الهدى» ومن تركه وأخطأه كان 
على الضلالة. 

© قوله: وَأَمْلٌ بَيْتِي » َمكَركُمْ الله فِي أَمْلٍ بَبْتِي ثَلَاتَ مَرّاتِ) 
يعني: أهل بيته المؤمنين» زوجاته عليه الصلاة والسلامء وعمه العباس 
وحمزةء وعلي. وفاطمة» والحسنء والحسين و#رء هؤلاء هم أهل 
بيته؛ فيجب على المؤمن محبتهم وموالاتهم؛ لقربهم من النبي كلق 
فأوصى بهم النبي يل وصية خاصّةً قال: َحكَرْكُمُ الله في أَهْلٍ بَبْتِي" 
تلات مَرّاتِ يعني : بموالاتهم» ومحبتهم» وإعطائهم حقوقهمء وكفٌ 
الأذى عنهمء وإنزالهم منازلهمء والترضي عنهم. 


© © 


.)18١/1١١( شرح النووي على «(صحيح مسلم»‎ )١ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
5 نَانَ المُولّث كلله: 

'َدَدَى الْعِرْيَاضُ بْنُ سَارِيَةٍ الشُلَمِيٌ ف كَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ الل 
مَوْعَظةٌ, بَلَيِعَةٌ َرَكَتُ مِنْهَا الْأعْيْنُ» وَوَجِلَتْ مِنْهًا الُْلُوبُء عا 
: «يَا رَسُولَ الله كان هذ و مَوْعِطَةٌ مُوَدّع كَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا هى 
: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله و تَعَالَى» وَالسّمْعِ وَالطَاعَة كَإِنْ كَانّ عَبْدا 
ِ يَعِسلْ مِنْكُمْ بَْدِي كَسَيَرَى الحلانًا كفيرّاء فَعَلِكُمْ يسني 
ة الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا ِالتَوَاجِِ َِيَاكُمْ 
وَمُحْدَناتِ الْأمُورِ؛ فَإِنْ كل مُحَْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وك يِدعَةٍ صَلَالَة» رَوَاهُ أو 
دَاوْدٌ وَالتُرُمِذِئُ يي وَكَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيح. 

وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَفِيهِ كَالَ: «وَكَدْ تَرَكْتْكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءَ لَيْنّهَا 


ره 


كَتَهَارِهَاء لا يَرِبعُ عَنْهَا بَمْدِي إِلَّا مَالِك». 


جس د الاح جه 
قوله: «وَرَوَى الفزباضل بن مارنة' سَلَمِي ذه فَالَ: وَعَطَنًا 
رَسُولُ الله مَوْعِطَةٌ بَلِيقَةً يعني: مُوْثَّرةٌ ادَرَقْتْ مِنْهَا الْأَغيّنُ؛ من البكاء 
«وَوَجِلَتٌ مِنْهَا» أي : خافت منها الْقُلُوبُ لأنها خرجت من القلب 
فتفذت إلى القلوب» فهي موعظة بليغة مُؤثّرة 
د قوله: «فَقَالَ قَائِلٌ: «يَا رَسُولَ الله كل كأ 
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)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في لزوم السنة». رقم (51097): والترمذي؛ كتاب 
العلم عن رسول الله يليد باب هما جاء في الأخذ بالسنة واجتتاب البدع»» رقم (097397). 
وكذا أخرجه ابن ماجهء في المقدمة» باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»» رقم 
(7:)ء وأحمد .)١71/5(‏ 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح ئيس له علة». «المستدرك» /١(‏ 1/4). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
نكف َ 1 
تللم 


أي: كأنك تودّتمُناء كأنها آخر نصيحة اتَمَادًا تَعْهَدُ ِليْنَا؟» أي: يما 


توصينا؟ 
ه قوله: «قَالَ : «أُوصِيكُمْ بد بِتَقْوَى الله تَعَالَى»» وتقوى الله تعالى 
وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى: «وَلْقَدَ وَصَّينَا لذن أو لكب 
شرم سس 


ين قَيِكُمْ و يم ِ هوأ أَلّذ)ه اانتساء :]ع وهي وصية نبينا صل 
فقال : «ُوصِيكُمْ تَقْوَى الله تَعَالَى». 


© قوله: : «وَالسّمْعِ وَالطَاعَةَ؛ يعني: أوصيكم بالسّمع والطاعة لمن 

ولّاه الله أمركمء فاسمعوا لهم وأطيعواء ولا تخرجوا عليهم ولا 
تقاتلوهمء يعني: ولا تأخذون يدا من طاعتهمء وهذا مُقيّد بما إذا 
أمروا بطاعة الله ورسوله يك أما إذا أمروا بالمعصية فلا طاعة لهم؛ 
في «الصحيحين»''' عَرْ عَنْ عَلِيّ طفن أن النِّيّ يه بَعَتَ جَيْشًا | وَأمْرَ عَلَِهمْ 
رجلا َأَوْكَدَ نَارّاء وَقَال: «ادْخُلُومَاك قَأَرَادُوا أَنْ يَدْحُلُومَاء وَقَالَ 
آخَرُونَ : نما َرَرْنا مِنْهَاق َذَكَرُوا لِلنّبِيَ كله كَنَالَ لِلَذِينَ أَرَادُوا أَنْ 
يَدْحُُوها 90 َحلُومَا َم يَرَانُوا فيا إلى يوم الْقيَامَةه. وَكَالَ لِلْآحَرِينَ: 
دلا طَاعَة في مَعْصِيَةٍ إِنْمَا الطلاعَةٌ في الْمَعْرُوق». 


فإذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا يُطاعء وإذا أمر الأمير بالمعصية 
فلا يطاعء وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية فلا يُطاع» وإذا أمر الأب 
ابنه بالمعصية فلا يطاع. ولكن لا يتمرد عليه فى غيرهاء فإذا قال لك 
«اشرب الخمر» فلا تطعهء لكن لا تتمرد عليه» بل انصحه. 
قوله: «وَإِنْ كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا» يعني: لو كان الأمير عبدًا 
حبشيّاء وفي اللفظ الآخر: (وَإِنْ كان عَبْدَا مُجَدّعَ الأظرَافي!" وفي 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب أخبار الآحاد. باب :ما جاء في إجازة خبر الواحدة؛ رقم 
(975519). ومسلمء كتاب الإمارةء رقم (1440). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاقء رقم (554) من حديث أبي ذر طلله. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
لفظ: «وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِئٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ َبِيِبَة2'0 الزبيب المأكول 
المعروف الكائن من العنب إذا جِفتٌء إنما شبّه رأس الحبشي بالزبيبة 
لتجمعها ولكون شعره أسودء وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة 
وعدم الاعتداد بها'". فلو صار هذا أميرًا وتولى على الناس يجب 
عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. 

ه قوله: اقَإِنَهُ مَنْ يَعِئْنُ مِنْكُمْ بَعْدِي كَسَيَرَى الخحيلانًا كَثِيرًا أي: 
سيحصل اختلاف وأمور ستنكرونهاء فالزموا كتاب الله وسنة رسوله و 
وأطيعوا ولاة الأمور في طاعة الله. 

ه قوله: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنّي) أي: الزموا سنتي «وَسُنَةِ الْحُلَمَاءِ 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ) فالواجب لزوم كتاب الله وسنة رموه كي فإذا لم 
تتبيّن السنة يُؤْخَذ بسنة الخلفاء الراشدين» أما إذا ظهرت السنة فإنه 
يُوْحذ بهاء وقد يجتهد بعض الخلفاء الراشدين اجتهادًا يُخالف السنة 
فيُؤ تل بالسنة. 

ه قوله: «عَضُوا عَلَيّْهَا يِالتَوَاجِذِه أي: تمسكوا بهاء والنّواجد : 
الأضراس التي بعد الناب» بجي ناجذء وهذا مثلّ في شدة الاستمساك 
بالأمر؛ لأنَّ العَضَّ بالنّواجذ عَضٌ بمعظم الأسنان التي قبلها والتي 
10000 

ه قوله: «وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُور» أ ي: احذروا مُحْدّئات 
الأمور. وهي البدع التي تُخالِف الكتاب والسنة؛ «قَإِنْ 13 مُحْدَنَةِ 
بِدْعَةٌ وَكُلَ بِدَعَةٍ ضَلَالفى وعند النسائي كما تقرّه!*» «وَكُلٌ صَلَالَةٍ في 
)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الأحكامء باب «السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»» 

رقم(57١9)‏ من حديث أنس بن مالك ط. 

(0) فتح الباري» (177/18). 


() جامع الأصول» لابن الأثير (1/ 08 
(5) تقدَّم تخريجه. 


شاد بت : الاعتقا 
دبج الإرشاد بشرح الاقتصاد في 5 
هتقها 


ه قوله: «وَرَوَاهُ اب مَاجَه'' وَفِيهِ قَالَ: «وَكَدْ تَرَكْنُكُمْ على 
الْبَيْضَاءَ؛ يعني: الشريعة «لَيِلْهَا كَنَهَارِهَاه يعني: واضحة ووضوحها ليس 
فيه لَب «لَا يَزِبِغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلّا مَالِكُ». 


)١(‏ أخرجه أبن ماجهء في المقدمة؛ باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»» رقم 
(45)ء وكذا أخرجه أحمد (173/4). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


5 قَالَ المُوَلّكَ كله : 

«وَرَوَى آَبُو الدّرْداءِ قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وَنَحْنُ تَذكُرُ الْمَفْر 
عوج م مقع ووره 2م 2 2ك مة؟ 1 اث 
وَنَتَحَوَّفْهٌُء فَقَالَ: «الْمَفْرَ تَحَاقُونَ ؟!. وَالَذِي نَفْسِى بِيَّدِوِ لَتَصَبّنّ الدَنْيًا 
عَلَيْكُمْ حَبَّى لا يُرِيِءَ كَلْبَ أَحَرِكُمْ إِنْ أََاعَهُ إلّا ِيف وَايمُ الل قَدْ 
تركتكم عَلى البَيِضَاءٍ لِيْلَهَا وَنْهَارَهَا سَّوَّاءً؛. 

كَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ١صَدَقّ‏ رَسُولُ الله تَرَكُنَا عَلَى مِثْل الْبَيْضَاءِ لَبْلْهَا 
وَنَهَارُهَا سَوَاءً؛ رَوَاهُ ابْنُ ماجو0)). 


جاتن حسببب 
في هذا الحديث: التحذير من فتنة الدنياء وأنه يُحْشى على 


الإنسان من الدنيا أكثر مما يُحْشَى عليه من الفقر. 

وهذا واقع؛ فإن الفقر يتحمله بعض الناس ويصبرون» لكن الدنيا 
إذا جاءت لا يستطيع كثير من الناس أن يصبر عليهاء قال عَبدالرَحْمَنِ 
ابْن عَوْفٍ ضيه : «ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل بالضّرَّاءِ مَصَبَرْئَاء ثُمّ اليا 
يِالسّرَّاءِ بَعْدَهُ قَلَمْ نَصْبِرْه""2. فإذا جاءت الدنيا والأموال فحيتئذ تكون 
فتن الشهوات والشبهات. 


5 الس 2500 وعم )> وسم مووي سم 05 

2 قوله: «وَرَوَى أو الدَرداء قال: خرج عَليْنا رَسُولُ الله ونحن 
م فور اربع رفع مياد فور مم م م كمع 8 
تكو الفقَرَ وَنَتَخَوّقةُ فقال: «الفقر تخافون؟! 2 وَالذِي نفسي بيدِوا حلف 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء في المقدمة» باب «اتباع سنة رسول الله يك رقم (0). 
(؟) أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يي باب منهء رقم 

.)01455( 

قال الترمذي : «هذ! حديث حسن». 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
رككث؟تى 


يله وهو الصادق وإن لم يُقْسِم لكنه وه أقسم للتأكيد» ١لْتَصَبّنّ‏ الدّنيًا 
عَلَِكُمْ حَنّى حَنَّى لا يُزِيْعَ ع كلب أَحَدِكُمْ إن - إِلَا 20 وهذا هو الواقع» 
وكما هو الواقع الآن في عصرناء صُبَّت الدنيا علينا صيًّا ‏ نسأل الله أن 
ل يُزِيْ قلوبنا -- 

© قوله: «وَايْمْ ا 2" أقسم أيضًا مرة نية اقل تَرَكْدّكُمْ عَلَى 
الْبَيُضَاءٍ» أي: الشريعة طَيْلهًا وَتَهَارُهًا سَوَاء) يعني : واضحة؛. فالحلال 
بين والحرام بين كما 0 عَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ طلله 
قَالَ: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «الْحَلَالَ بَيْنْ وَالْحَرَامُ بَيْنُ). 


5 اقوله: «مَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : صَدَقّ روسل الله تَرَكَنَا عَلَى مِثْلٍ 
الْيَيْضَاءِ ءِ لَيْلْهَا ونَاُمَا سَوَّاءٌ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدا. 


وفي هذا: حت المؤلف كه على الاتباع. 


4 © 


نف هي ضمير الدنياء والهاء في آخره للسكت» وهو فاعل 'يزيغ». «حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه؛ (1/1). 

(؟) أصله «وأيمن الله» بإثبات نون بعد الميم والئنون مخفوضة على القسم وهي جمع يمين» 
كأنه يقول لأقسم بأيمان الله؛ أي : بالأيمان بالله؛ فحَُذِفْت النون تخفيقًا لكثرة 

الاستعمال. وبقي الميم مضمومًا؛ لأنه وسط الكلمة وليس بحرف إعراب وكانت قبل 

حذف آخره كذلك فبقي على ذلك. «طلبة الطلبة» للنسفي (ص 187). 

أخرجه البخاريء كتاب الإيمان؛ باب «فضل من استيرأ لدينه» رقم (2)01 ومسلم» 

كتاب المساقاة» رقم (0169). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


5 قَانَ المُوَلْت كانه : 

اوَروَق أبو هُرَيْرَة دَإينه قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا 
فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِنُوا بَعْدَهُمَا مَا أَحَدْءٌ ب الله 
وَسُنتِي) وَلَنْ يَفْتَرِمَا حَنَّى يَرِدَا عَلّى الْحَوْضِ» رَوَاُ أبُو الْقَاسِم الطَبَرِيُ 
الْحَافِظ في «الشت 90 5 

الع حب 

هذا الحديث حديث أبي هريرة كه رواه أبو القاسم الطبري في 
شرح أصول الفقه لأهل السنةء وفي مسند الإمام أحمد» يقول: حدثنا 
الزبير قال: حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطية العرفي؛ عن 
أبي سعيد الخدري وَنءء قال: قال رسول الله كَلِل: «إنّي قَدُ ا 
فِيكُمْ اللَقَلَيْنِ ٠‏ أَحَدّهُمَا أَكبرُ مِنَ الْآخر: كَابُ اللو وق حَبْل مَنْدُودٌ من 
السَّمَاءِ إِلَى الْأرْض» وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَئتِي» آلا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتركًا حَنَّى يرا 
عَلَيّ الْحَوْضَ)220 الحديث هذا ضعيف» فيه عطية العوفي» وهو ضعيف 
شيعي مدلسء وهنا قال: «كِتَابٌ الله وَسَنَبِي) في الحديث الآخر: 
«كتَاتتَ الله وَعِثْرَّي ١‏ 1 

وقد ذكر ابن القيم ين هذا الحديث في رده على الأحناف الذين 
يقولون: إن الزيادة على الكتاب نسخ» مثل آية الوضوء ليس فيها النية» 
قال: «ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسئة لكان زيادة على نص 
)١(‏ أخرجه أبو القاسم الطبري في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» رقم (40). 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده : رقم .)١1511(‏ 
() أخرجه الترمذي : كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت الني يلف رقم (30/485). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
القرآن فيكون نسحًاء وال لا تنسخ القرآن... وبنوا على هذه 
المقدمات إسقاط كثير مما صَرّحت السنة بإيجابه كقراءة الفاتحة 
والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم للخروج منها», 
ثم قال: «ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسحا له 
لبطلت أكثر سنن رسول الله كلِ». وقال: «وهذا بعينه هو الذي أخبر 
رسول الله يِه أنه سيقع وحَذَّر منه كما في «السنن» من حديث المقدام 
ابن مَعْد يكرب عن النبي كك أنه قال: «ألا إني أوتيتٌ القرآن ومثله 
معه؛ ألا يوشك رجل شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حَحرَام فحرّموه. ألا لا 
يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ل 
المعاهد)'''؛ وفي لفظ: «يوشك أن يقعد الرجل على أريكته فَيُحَدَتُ 
بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه, وما وجدنا فيه حرامًا حَرّمناه. وإن ما حَرّم رسول الله يل 
لقف 


كبا حرم اللده ثم ذكر حديث أبي هريرة طييه أن رَسُولُ الش يله 


قال: : "أي كذ حَلَفْت فِبكُمْ شَيْمِيْنٍ لَنْ َضِلُوا بَْدَهُمَا كتَابَ الله 2 
وَلَنْ يَْتَرِهَا حَنَّى يَرِدَا عَلَيّ الْحَؤْض)2". ثم عقب على ذلك فقال: « 


رو يمي 0 مم 


يَجُورٌ التَفْرِيقُ بَيْنَ مَا جَمَعَ الله بَيْنَهُمَا وَيَرْدُ أَحَدُهُمًا باكر يل 78 
عَمّا نَطقّ بِهِ وَلَا يْمْكِنُ أَحَدًا أن ير دَلِكَ وَلَا الَّذِينَ أصَّلُوا هَذًا 


,)١ال١1/5( أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5784). وأحمد‎ )١( 
.)١١5ص( والآجري في «الشريعة» (ص١0)» وابن نصر المروزي في «السئة»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم) باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي 
كيه (وحدكى وابن ماجه. المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يله والتغليظ على من 
عارضه .)١7(‏ وأحمد .)١9/144(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني في الستته؟ (5/ 0748 والحاكم »)91/1١(‏ والبيهقي في اسئته» /٠١(‏ 
14© واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 49 و40). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد ا 
اللطها 


الْأَضْل"”'' ومقصده أنه يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة 
ولا يفرق بينهماء وكذلك أيضا ذكر بعض الشراح هذا الحديث. وهو 
دليل على الاتباع» وأنه ينبغي الإنسان أن يتبع الكتاب والسنة وألا يفرق 
بينهما. 'وَلَنْ يَفْتَرِنَا حَنَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضٍ' يعني: إلى يوم القيامة» 
فيجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة حتى يموت» ولا يُفرّق 
بينهما بأن يعمل بأحدهما دون الآخر كالذين يردُون السنة» أو كالذين 
يقولون: «نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة»» أو يقولون: «إن السنة إذا 
جاءت بنصٌ زائد عن القرآن فهذا نسخ» ثم يردونها. 

وفي هذا الحديث : رد عليهم. 

وفيه: الحثُ على الاتباع. 

وساقه المؤلف كنت لأجل الحتٌ على اتباع الكتاب والسنة. 


© © 8 


.)510/5( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


2 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
© قَالَ المُوَلّت كانه : 
«وَكَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقُ لك في خُظبَيَهِ: «إِنّمَا نا مُنَبِعٌّ وَلَسْتٌ 
يمُبْتوِع1. 
حك لقترح جب 


قوله: «وَقَالَ أبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقٌ طفن في خُظبَيِه) بعد توليه 
الخلافة كما عند أبي عبيد في كتاب «الأموال)0". 


عك » موةدر 


© قوله: «إِنّمَا آنا مُتيْمُ و وَلَسْتٌ بمُبتعٍ' يعني : تع كتاب الله وسنة 
رسوله كيد فلا آتي بالبدع المخالفة للدين» وهكذا ينبغي أن يكون كل 


مسلم. 
© © 


.)8( «الأموال» رقم‎ )١١ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد - 


لايور بي 


© قال المُوَلّت كله : 
«وَقَالَ عُمَرٌ بن الْخَطَلَاب طن : اقل قُرِضَتُْ كم الْمَرَايْض وَسْنَثْ 


لَكُمْ السُئَنُء و تُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةٍ إِلَا أنْ تَضِلُوا بالنّاسِ يَمِيئًا 
وَشِمَّا لذ 


_جبببالشتنعح ٠ج‏ 

كنا عند امالك في التوطا ل عل حت أ سيو ان حو أن 
00 سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمّا صَدّرَ همَرُ بْنُ الْحَطَابٍ 0 
بالأئة ُّمّ كوّمَ كؤْمة بحا كُمّ طرَح عَلَيْهَا را وَاسْتلقَى» كم ثم 
َ 30 السَّماءٍ فَقَالَ: «اللّهُم كَرَثْ سني » وَضَعْفَتْ ُوتِيء وار 
رَعِيّتِي فَافْبِضْنِي البشاغير نفك رلا نترطة» َم َم ا 
النّاسَء قُقَا قَقَالَ: يها النّاسُء قد 8 سنت سْنّتْ لَكُمْ السْئَنُء وَكْرِضَتْ لَكُمْ 
الْمَرَائْضٍ , وَثِْكتمْ عَلَى الْوَاضِحَةٍ ِلّا آنْ مَضِلُوا بِالنّاسٍ يَعِيئًا وَشِمَالُاه 
وَضَرَبَ بإخدذى يد عََى الأخرى. 

ه قوله: إلا أَنْ تَضِلُوا ِالنّاسٍ يَمِينًا و شِمَالُا' يعني: لا تميلوا 
يميئًا ولا شمالاء » بل اعملوا بالكتاب والسنة. 


0 


© © © 


.)1605( «موطأ مالك» (؟/854) رقم‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
نفف6 


سكي يمور ع _ 


100 عو سوم 


«وَكَالَ عَبْدَائِ بْنُْ مَسْعُودٍ وه : (إِنا نَفْتَدِي وَلَا نَبْتَدِيء وَتَتَبْعُ و 
بْتَدِع. وَلَنْ نَضِلَ مَا تَمَسَّكْنَا الْأئر)». 
ككتتتتكئل -2052 تلكا 
أخرج الأثر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)0. 
© قوله: «إِن تَفْتَدِي) يعني : نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
ونعمل بكتاب الله «وَلَا نَبَنَدِي؛ أي: ولا نبتدي من عند أنفسنا شيئًاء 


© قوله: «وَتَتَبِعٌ أي: الكتاب والسنة «وَلَا نَبْتَوِعٌ أي: لا نأتي 
ببدعة. 


ه قوله: «وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بالأئرا أي: لن يضلّ الإنسان 
طالما تمسك بالكتاب والسنة والآثار الصحيحة. 


© © © 


.)1١5( شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة؛ رقم‎ )١( 


الآرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


«وَرَوَى الآزاي ع عَنِ الرَُمْرِيْ أنه رَوَى أنَّ النّبيّ يله كَالٍ :دلا 


يَرْنِي الزَّانِي حِينّ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». كِسَأَلْتٌ الّمْرىَّ: «مَا هَذَا؟ 
فَقَالَ: «مِنّ الل و الْعِلْمُ وَعَلََى الرَسُولٍ الْبَلَاعٌ. ع التَسلِيمُ ٠‏ أَمِرُوا 
أَحَادِيتَ رَسُولٍ الله يك كَمَا جَاءَثْ2. وَفِي ِوَايَةِ: «قَإِنَ أَضْحَابَ رَسُولٍ 
الل أَمَرُوهَا2». 


سح حيبي التترحع ح-_-_-_- - 


الأوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد”'' والزهري هو 
محمد بن مسلم بن شهاب”", 


ه قوله: وى اذاي عن الؤفري أنه وى أذ الي كَالَ : 
دلا يَرْنِي الرّانِي حِيِنّ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) كَسَأَلْتُ الزّمْرِيَّ:...) أخرج 
الأثر أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية9. 

وأخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهماء 26 عَنّ ات بْنِ شِهَابء عَنْ 3 
أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِالرحْمَنِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 0 ييه كَالَ: 9 لبن ل : 0 


يَزْنِي الرَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ » وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَنْتَهِبُ نْبَةٌ يَرْكَمُ الثَّامنٌُ 


.)055-1919//9( ترجمته في: #سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(؟) ترجمته في: : #سير أعلام البلا (70 0860-77 

(*) «حلية الأولياء» (/ 59). 

(4) أخخرجه البخاري» كتاب المظالم»ء ياب «التهبى بغير إذن صاحبه؛» رقم (2)141/0 
ومسلمء كتاب الإيمانء رقم (ا0). 


كك الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

ه. 
نيا أنا رَهُمْ جين يها وهو مؤون». 

ه قوله: «قَسَأَلْتٌ الرُمْرِيَ: هما هََا؟». كَقَالَ: «مِنّ الله الْعِلْمُ) 
العلم الذي أنزله الله في كتابه وأنزله على رسوله يك (وَعَلَى الرَّسُولٍ 
البلاغ» فالرسول عل هو الذي بلّغنا هذا العلم عن الله «وَعَلَيْنَا التَسْلِيمٌ» 
فنحن عبيد لله مأمورون 'أَيرُوا أَحَادِيتٌ رَسُولٍ الله كُمَا جَاءَتْ» يعني: 
لا تؤولوها ولا تخرجوها عن ظاهرها. 

© قوله: «وَفِي روَايَةٍ: «قَإِنَ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله أَمَرُوهَا»» أخرجها 

1 للك 
ابن الأعرابي في «المعجم) 

قوله يَيِةِ ١لا‏ يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» يعني: الإيمان 
الكامل الذي تبرؤٌ به ذمته ويستحق به دخول الجنة والنجاة من النارء» 
فإنه إذا زنا ومات فهو على خطر من دخول النارء إِلّا أن يتوبء» يعني: 
هو ضعيف الإيمان وليس بكافر. 

ولهذا بين العلماء هذا كالإمام النووي كأ فقال: «هذا الحديث 
مما اختلف العلماء ع في معتاهةء فالقول الصحيح الذى قاله المحقّقُون : 
أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان. وهذا من الألفاظ 
التي تُطلق على نفي الشيء ء ويُراد نفي كماله ومختاره كما يُقال : 
علم إلا ما نفع » ولا مال ِل الإبل» ولا عيش ِل عيش الآخرة». 

وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبى ذر وغيره «من قال «لا إله 
إلا الله) دحل الجنة وإن زنى وإن سرق» 0 وحديث عبادة بن الصامت 
الصحيح المشهور أنهم بايعوه لَه على أن لا يسرقوا ولا يزئوا ولا 
يعصوا... إلى آخرةفء ثم قال لهم كله : «فمن وقَّى منكم فأجره على الله 
)١(‏ «معجم ابن الأعرابي» رقم (185). 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب «الثياب البيض»» رقم (20871: ومسلمء كتاب 
الإيمان» رقم (42). 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ومن فعل شيئًا من ذلك فعٌوقِب في الدنيا فهو كفارته, ومن فعل ولم 
يُعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء ه20 فهذان 
الحديثان مع نظائرهما في «الصحيح» مع قوله الله وق إن أنه لا يَمْفْرٌ 
أن يِشْرَكَ يه وِيَثْفْرُ ما مون مَلِكَ لمن يك [النساء: 48] مع إجماع أهل الحقٌّ 
على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير 
الشَّرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مُصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن 
شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عَذَبَهم ثم 
أدخلهم الجنة)0, 

وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الزاني 
والسارق وشارب الخمر عصاةء إن تابوا تاب الله عليهمء وإن ماتوا 

قبل التوبة فهم على خطر من دخول النارء وقد يُعذبون وقد يُعفى 
عنهمء وإذا عُذْبوا قلا يُخلَّدُونَ َه إذا استحلواء فلو استحل الزنى أو 
السرقة ورأى أنها حلال فهذا كفر وردّة - نعوذ ذ باللهء ونسأل الله السّلامة 
والعافية » لكن إذا فعله وهو يعلم أن الزنى حرام وأنه عاص فهذا 
مؤمن ناقص الإيمان"". 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب «وفود الأنصار إلى النبي وبيعة العقبةة 
رقم (88957). ومسلمء كتاب الحدود» رقم (1709). 

(؟) شرح النووي على #صحيح مسلم؟ )4١/5(‏ 45). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (9/ 1865), (/00050/0. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 


للييي مر د 
قَالَ المُؤلث طله: 


«وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدالْعَزِيرٍ كه : سن رَسُولُ الله وَوُلَاةٌ الأثر بَعدَهُ 
سُئَنًا الْأَحدٌ بهَا تَصْدِيقٌ لِكتَاب الل وَاسْيَكْمَالٌ لِطَاعَيه وَفُوَةٌ عَلَى دين 
اللو لَيِسَ لِأَحَدٍ رُهَا ما وَلَا تَتْديلُهَاء وَلَا النَرٌ ِي رَأَي مَنْ حَاَمَهَا 
قَمَنِ اقْتَدَى يما ستو اهْتَدَىء وَمَنِ اسَْبْصَرٌ بهَا بَصْرّء وَمَنْ حَالقَهَا وَاتبَمَ 


طَ سيل الْمُؤْمِنينَ وَلَّاهُ الله مَا َوَلَى وَأَضْلَاءُ جَهَنَمَ وَسَاءَتٌ مَصِيرًا). 


الششرح 
هذا الأثر أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب «السنة»”'2. والآجري 
في «الشريعة)0, 
قوله: «وَكَالَ ُمَرُ بْنُ عَبْدِالْمَزِيرٍ وفك» هو الخليفة الراشد أمير 
المؤ كانه 20 2 
منين 


م مو عدي 


ه قوله: «سَنَّ رَسُولٌ الله وولاة الْأمْرٍ بَعْدَهُ سُنَنَاك يعني : هذه السنن 
التي سَنها رسول الله 0 إنما هي وحي من الله وولاة الأمر تابعون؛ 
وطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسولم لل ولهذا قال الله تعالى .في كتابه 
العظيم: كاي لذبن امنا أيليغوا لَه وأيليموا ايل وأو الث ينل اللناء: 
4 ولم يَعِدٍ الفعل مع «أولي الأمر» لبيان أن طاعة أولي الأمر تابعة 
لطاعة الله ورسوله كلك. 

© قوله: «الْأَحْذْ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكتَابٍ الله» لأن السنة وحي ثانٍ ولا 
)١(‏ «السئة» رقم (9/15), 


(؟) «الشريعة» رقم (47). 
(9) ترجمته في: سير أعلام النبلاء؛ (144-114/4). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


ولاكتياح 
د قوله: «وَاسْيَكْمَالٌ لِطَاعَيِهِ فطاعة الرسول كَلليِ من طاعة الله 


تعالى. قال تعالى: طبن يع اليَولَ مَقَدْ أَطَاع لل النته: .ماء وقال 
تعالى: ظمُل أَطِيعُوأ لَه وأَطِيعُوأ الول [لثرر: :10 

د قوله: «وَقُوَةٌ عَلَى دِينٍ الله؛ ولا شك أنها قوة على دين الله؛ 
لأن دين الله هو العمل بالشريعة التي هي الكتاب والسنة. 

ت قوله: «لَيْسَ لِأَحَدٍ تَفِْيرُهَا وَلَا تَبدِيلُهَاه لأنها من عند الله فلا 
يُغيّر شرع الله إلا طاغوت. 

قوله: «وَّلَا التَّظرٌ فى رَأي مَنْ حَالََهَا» أي: وليس لأحد النظر 
في رأي من خالف هذه السئن التي هي وحي من الله. 

ه قوله: «قَمَنِ اقْتَدَى بِمَا سَنُوا امُتَدَى» لأنه صار على طريق 
بيستقيعء 0 0 0 

ه قوله: «وَمَنِ اسْتَبْصَرٌ بها بَصرّء وَمَنْ خَالفَهًا وَانبَعٌ غَيْرَ سيل 


الْمُؤْمنينَ وَلَاهُ الله مَا تَوَلَّى وَأَضْلَاه جَهتّم وَسَاءَتُْ مَصِيرًا أخذ المؤلف 
كه ذلك من قول الله تعالى: رس مْكَاقِتِ اَلسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لبي له 
5 سعء 0 سرصم 


2000 


لْمُْدَ وََنَهَعَ غَيْرَ سبيلٍ الْمْؤمِنِنَ يلو ما تَوَلَ وَضَلِو جهنم وسكت 
مَصِيرا 09 4 [الثناء: مالك 

واستدل العلماء بهذه الآية على حجية الإجماء9, فإجماع الأمة 
مبني على دليل» فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو مبني على دليل من 
الكتاب أو السنة» ولهذا الإجماع حجة قاطعة. 


© © © 


)١(‏ قال ابن كثير: «والذي عَوَّلَ عليه الشافعي نه في الاحتجاج على كون الإجماع حجة 
تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنياطات 
وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة متها على ذلك». «تفسير ابن 
كثير» (5605/1). 


2 الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
لضا 


الييا 0 لب 

ان المُوَلَْ 5 : 

وَكَالَ الْأورَاعِيُ : «اطبرٌ عَلَى السُنَ وَكَث حَبْتٌ وَقَت الْقَْمُ وَكنْ 
فِيمَا كَانُواء وَكْتٌ عَمًا كَقُواء وَاسْنّفُْ سَبِيلَ سَلَّفِكَ الصَالِح؛ كَإنّهُ يَسَعْكَ 
م وَسِعَهُمْ)). ١‏ 

حب الشترع ححجج 

أخرج الأثر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة»20, 

© قوله: «اصِيرٌ عَلَى السُنّده يعني : على سنة الرسول كَِل. 


ه قوله: «وَقَف حَيْتٌُ وَمْفَ الْقَْمٌ» يعني أهل السنة. 

ه قوله: «وَقُلٌ فِيمَا كَالُواء وَكْفٌ عَمَّا كفوا. وَاسْلُّكُ سَِيلَ سَلَفِكَ 
الصَّالِح؛ َإِنَهُ يَسَعْكَ مَا وَسِمَهُمْ؛؛ لأن السلف الصالح على الحنٌّ 
والطريق المستقيم» أهل السنة ‏ والمراد بهم الصحابة والتابعون ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ إذا أجمعوا على شيء فهو الحقٌء فهؤلاء 
يلزمون السنة ويقفون عندهاء فعليك أن تتبع آثارهمء ومن شد عنهم 
فقد شذ. 


© © © 


.0189( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


© قَالَ المُوَلك كانه : 


'وَكَالَ تُعَيمُ بْنُّ حَمَّادِ : «مَنْ شَبّهَ الله بِحَلْقِه فَقَذ كَفَرَ وَمَنْ أَذْكَرٌ ما 


000 برع ووه م م م : 


وَصَفَ الله بو نَفْسَهُ كَقَنْ كَفْرَ وَلَيْسَ مَا وَصَفَ الله بو نَفْسَهُ نَشْبِيهًا». 


لل ع اشر تكح  _-_-_-_-_‏ - 

أخرج الأثر الذهبي في «العُلُوَ للعلي الغفار»”"©. ثم قال 85: 
«نعيم بن حماد من أوعية العلم'"» أَخِدَّ في محنة خلق القرآن فسُجِنَ 
حتى مات في القيد ككل في سنة تسع وعشرين ومائتين وله ثمانون سنة» 
حَدَتٌ عنه البخاري». 

© قوله: مَنْ سَبَّهَ الله بِكَلْقِهِ كَقَدْ كَمَرَه لأن المُسْبّه في الحقيقة لا 
يعبد الله وإنما يعبد وثنًا صَوَّرَه له خياله ونحته له فكره: فهو من عُبّاد 
الأوثان لا من عَُّادٍ الرحمن. 

ه قوله: «وَمَنْ أَنْكَرَّ مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ فَقَدْ كَمَّرَه لأنه عَطََلَ 
اليب إذ أن إنكار الأسماء والصفات تعطيل للبَّبٌ» فالشيء الذي ليس 
له أسماء ولا صفات لا وجود لهء فلهذا يكفر من أنكر صفات الله تعالى» 
وهذا على العمومء أما الشخص المُعيّن فلا بُدّ من قيام الحجة عليه. 

ه قوله: «وَلَيْسَ ما وَصَف الله بو نَفْسَهُ تَشْبِيهًا؛ يعنى: ما وصف 
الله به نفسه ليس تشبيهاء وإنما وصف الله تعالى نفسه بصفات لا يُمائله 
فيها أحد من خلقه. 
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.)534( «العلو للعلي الغفار» رقم‎ )١( 
.)115-096 /1١( (؟) ترجمته في: "سير أعلام التبلاء»‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


«وَقَالَ سُفْيَانُ بن عُيبْئةَ: كل شَيْءٍ وَضَفتَ الله به نَفْسَهُ فِي الْمُرْآنٍ 
كَقِرَاءَثةُ تَفْيِيرهُ لا كَنِفت وَلَا عِثْل2. 
الشترم 

أخرج الأثر عن سفيان بن عيينة الدارقطني في «الصفات)0", 

ف قوله: «وَقَالَ سُفْيَانْ بْنُ عُيَيَْةَه هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
ميمون الهلاليء الإمام الكبير”", 

ه قوله: كل شَيْءِ وَصَف الله بو نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ كَقِرَاءتُهُ تَفْسِيرُة» 
يعني: يجرى على ظاهرهء فلو قرأتٌ قوله تعالى: ##إنَّ أشَّهَ ححكارت 
12 تَىْءٍ عَلِيمًا )4 [النساء: تفسيره: إثبات العلم لله ولو قرأ 
قوله تعالى: لَإإنّ الله كن سما بصييا 409 قشم مه تفسيره: إثبات السمع 
والبصر لله تعالى؛ فقراءته تفسيره. 

ه قوله: «لا كيت وَلَا ِثْلَا فلا تقل: «سمع الله كيفيته كذا». ولا 
تقل : «سمع الله يُماثل سمع المخلوقين»» بل أثبت الصفة ولا تنفيهاء 
ولا تُكيّف. ولا تُمثّْله ولا تُأوّل؛ بمجرد أن تقرأه يتبيّن لك التفسير. 


© # 


.)51( «الصفات» رقم‎ )١( 
(؟) ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (8/ 8 00-40غ).‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


2 قال الث كافه: 
«وَقَالَ بو بَكْرٍ الْمَرْوَذِيُ: سمالت مدن بْنَ حَنْبلٍ عَنِ الْأحَادِيثٍِ 
التي تَرُدُهَا الْجَهْويَةُ في الصَّفَاتِ وَالرُْيَة وَالْإِسُرَاءِ وَقِضَّة لْعَرْشٍ قَصَحَحَهُ 
أَبُو عَبْدِاشُوِ وَكَالَ : «تَلقَيَا الْعُلَمَءُ بالْقبُولِء تْمَدُ الْأَخْبَارٌ كَمَا جاكث». 


ل بي الشترح سم 

أخرجه الخلال في «السنة)»”"". 

قوله: «وَكَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرْوَذِيُ؛ وهو الإمامء القدوة» الفقيه» 
المُحَدَّثْ شيخ الإسلام» أبو نكن عمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي» نزيل بغداد» وصاحب الإمام أحمد'". 

قوله: 'سَأَلْتُ أَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ عَنٍ الأحَادِيث الّتِي تَرْدُمَا 
الْجَهْمِيَةٌ فِي الصّمَاتٍ) أي: في إثبات الصفات كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة 'وَالرُؤْيَةٍ» أي: أن الله يُرى في الآخرة 'وَالإِسْرَّاء وَقِصَّةٍ 
الْعَرْشٍ ؛ لعلها «الاستواء على العرش» «نَصَحََحَهُ أَد بو عَبْدِاش وَقَالَ: 
«تَلَقَنْهًا الْعُلَمَاءُ بالَبُول»ء يعني : تلقى العلماء نصوص الصفات بالقبول. 

ه قوله: ممَدٌ الْأخْبَادُ كما جَاءَتُ» يعني: لا تؤول تأويلًا يخالف 
ظامرهاء بل تمر كما جاءت» قال تعالى: 00 أسَنَو عل الْمرّشٍ # 
ا 4ه ثُمَرٌ كما جاءت في إثبات الاستواءء قال تعالي: وهو لعن 
ليم ©)» «انبرة: ٠٠٠‏ تُمَرُ كما جاءت في إثبات العُلّرٌ ولا 0 
اي يُخالف ظاهرها. 
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.)5417( «السنة» رقم‎ )١( 
(؟) ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (18/ 11/8-لالا1).‎ 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الا عتقاد 
اهفةة 


© قَالَ المُوَلْتْ كه : 


«وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ الشَّيْبَانِيَ صَاحِبُ بي حَنِيِفَةَ : «اتّمَقَ 
الْقُقَهَاءُ كُلهِمْ مِنَّ نَ الشَّْقٍ إِلَى الْعَرْبِ عَلَى الاو بِالْمُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ 
المي جَاءَت بها الثَقَاتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل في صِفَةٍ صِفَةٍ الرَبّ ود مِنْ غَيْرٍ 
تَفْيير وا تيبو كُمَنْ كسَرَ اليم شيك كذ حرج ًا كن عا 
وأضفاب؛ َعَم لم يُفَسّرُواء وَلَكِنْ أمْتَوَا بِمَا في الْكُتَابِ و 
ُمّ سَكَيُوا كَمَنْ قَالَ , ِقَوْلٍ جَهْمٍ كَقَدَ مَارَقَ الْجَمَاعَةَ؛ لِأَنّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ 


لا ش12 
لد ح تلن جه 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة:»20, 


عدا مع مو 


© قوله: «وَقَالَ محمد بن الْحَسَنِ الشَّيَْانَيَ صَاحِبٌ أبِي حََنِيفَةً) هو 


العلّامة» فقيه العراق» محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله الشيباني» 


صاحب أبي 0 


ه قوله: «اتَقَنَ الها كُلهمْ من الشَرْقِ إِلَى الْمَرْبِ عَلَى الْإيمَان 
ِالْقُرآنِ وَالْأَحَادِيثٍ الَتِي جَاءَتْ بها التّقَّاتُ عَنْ رَسُولٍ الله في صِمَّةٍ اليب 
وبق » كالعلم والقدرة والسمع والبصر. 

و قوله: «مِنْ غَيْرٍ تَفْسِيرٍ) يعني: من غير تفسير يُخالِف ظاهرها 


.0/40( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ رقم‎ )١( 
.)185-174/9( ترجمته في : «سير أعلام النبلاءة‎ )1( 


الإرشاد يشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
كتفسير الموؤلة والجهمية. 

ه قوله: «وَلَا تَشْبِيهِ؛ مثلًا قوله تعالى: وكات هه ب ٍِِّ شَيْءِ عَلِيمًا 
469 الاحزب: )4٠‏ اتفقوا على إثبات صفة العلم من غير تفسير له بما 
يُخَالِف الظاهرء ولا تشبيه للعلم بعلم المخلوق. 

ه قوله: «كَمَنْ كَسَّرَ الْيَوْمَ شَيْكَا مِنْ ذَلِكَه يعني: فسن شيثا من 
النصوص تفسيرًا يُخَالِف ظاهرها كتفسير المؤولة «قَقَدْ خَرَجٌ مِمّا كَانَ 
عَلَيْهِ النَبيُ وَأضْحَابُه؛ كَإِنَه َهُمْ لمْ يُمَسْرُوا يعني : لم يُفْسَّروها تفسيرًا 
يالف الظاعرء «وَلَكنْ ْنَا يما في الكتاب وَالْئَ م سَكَُواء َمَنْ 
قَالَ ِقَوْلٍ جَهْمٍ كذ َارَقَ الْجَمَاعَة يعني : جماعة 0 ا 

يعني : الجهم أَُوَصَفَهُ بِصِمَةٍ لا د شَْء» أي : وصفه بصفة العدم. 

والجهم بن صفوان السمرقندي هو الذي أظهر نفي الصفات 
والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحَّى به خالد بن 
عبدالله القسري بواسط» فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: 
«أيها الناسء ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلّم موسى تكلينًا - تعالى 
الله عمًّا يقول الجعد عُلُوًا كبيرا» ثم نزل»©. 

فأنكر الجهم أكثر الصفات» فمن قال بقول جهم فقد «وَصَفَهُ بِصِلَةٍ 
لا شَنْء1 يعني: وصفه بالعدمء والمعدوم من ليس له أسماء ولا 
صفات» وهذا كقر وضلال - نعو بالله ل 
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)١(‏ رواها البخاري في #خلق أفعال العباده (ص ؟١)»2‏ وأبو بكر التجاد في «الرد على من 
يقول القرآن مخلوق» (ص 208» واللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة؛ (019/5. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


'وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام: كم عَلَيْنَا شَّرِيكُ بْنُ عَبْدِاضِ كَقُلْنا: «إنَّ 
كَوْمًا يُنْكِرُونَ هَذِه الْأَحَادِيتٌ (إِنَّ الله يَنِْلُ إِلَى سَمَاءٍ الدّنْيَاه1"© 
وَالرُؤْية2"1 وَمَا أَشْبَهَ هَذِِ الْأَحَادِيتَ» كَمَالَ: (ِإِنَّمَا جَاءَ بِهَذِهِ الْأحَادِيثِ 
مَنْ جَاءَ بالسَّئَنٍ فِي الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالْحَجٌ» وَإِنّمَا عَرَفْنَا الله بِهَذِهِ 
الْأَحَادِيثِ»». 1 


الفترع 

أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة»20 , 

ه قوله: «وَقَالَ عَبّادُ بْنُ الْعَوّام؛ هو عَبّاد بن العوام بن عمر بن 
عبدالله بن المنذر الكلابي» الإمام» الْمُحَدّث9. 

ه قوله: «قَدمْ عَلَيْنَا شَرِيِكُ بْنُ عَبْدِاشهُه هو العلّامة» الحافظء 
القاضيء أبو عبدالله النخعي. أحد الأعلام على لين ما في حديئه©. 

ه قوله: «كَقُلنَا : هن كَوْمَا يُنْكَرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيتٌ إن الله يَنْزِلُ إلى 
سَمَاءٍ الدُنْيّاك» وَالرُؤْيَةَ وَمَا أَشْبَهَ مَذْو الْأَحَادِيتَ» كَثَالَ : «ِنَمَا جَاء 
بِهَذِهِ الْأحَادِيثِ مَنْ جَاءَ بالسّئَنِ في الصَّلَاةٍ وَالرَّكاةٍ وَالْحَجٌّ» يقول: 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(9) تقدَّم تخريجه. 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ رقم (41/8). 
(4) ترجمته في : #سير أعلام البلاء» (4/ 13م-كاه), 
(0) ترجمته في : #سير أعلام النبلاء» (8/ 015-700). 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الذي جاء بأحاديث الصفات وهو النبي يي هو الذي جاء بالسنن 
كالصلاة والزكاة والصوم والحجء فإذا كنت تعمل بالنصوص التي 
جاءت في الصلاة والزكاة والصوم والحج فاعمل بالنصوص التي ثبتت 
فيها الصفات. 

ه قوله: «وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الله بهَذِهِ الْأَحَادِيثِ) عَرّفَ الله تعالى نفسه 
بأسمائه وصفاته التى أثبتها فى كتابه أو على لسان رسوله يكل فمن 
أنكرها أنكر الى وهلا باطل. 1 


2 © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
الانشسفرة 


8 قَالَ المُوَلّت كانه : 

«قَهَذِهِ جُمْلَةٌ مُحُتَصَرَةٌ مِنَ الْقُرْآن وَالْسنَةِ وَآنَارٍ مَنْ سَلَْفَ كَالرَئهَاء 
َمَا كان لها مما صَحٌ عن الله وَرَسُوله وَصَالِحٍ سَلْفٍ الأ و 0 مِمَّنْ ححصَلٌ 
الِاتَّمَاقُ عَلَيْهِ مِنْ خِبَار الْأثَق هَتَعٌ أَقْوَالَ مَنْ كَانَّ عِنْدَهُمْ مَحْقُورًا 
مَهجُورًا مُبْعَدّا مَدْحُورًا وَمَذْمُومًا مَلُومّاء وَإنِ اغْتَرّ كَثيرٌ مِنّ نّ الْمُتَأخْرِينَ 
ِقوَالِهمْ وَجَنَحُوا ِلَى الامو كلا تر يكثرَة أل الْبَاطِلٌ؛ َنَدْ رُوِيَّ عَنْ 
رَسُولٍ الله تكله أَنهُ قَالَ: «بَدَأً الإِسْلام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَآ 
فظوتى للْقْربَاءا رَوَاهُ مُسلمٌ وَغَيْرُه. 


دَرُوِيّ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قَالَ: «سَتَفْئَرِقُ أُمَعِي عَلَى نَلاثِ 


د ِرْئَةَ كُلّهَا في الَارٍ إلا وَاجِدَةا وَفِي رِوَايَةٍ : قِيل: «فَمَنِ 
لتَاجِيةُ؟). قَالَ: «مَا أنَا عَلَيْه وَأَصْحَابِي) رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَيِمّةَا. 


سج لقفتن هه 
هذه نصيحة من المؤلف كأنة حيث يقول لك: ذكرتُ لك جملة 

مختصرة من أدلة القرآن والسنة في فضل الاتباع » وأنه يجب على 
المسلم اكع نا عاذ ني الكنات والبينة؟ عملا بقول الله تعالى: 
«9أتِعُوأ مآ مآ أنِلَ ليم ين ري وَلَا تَنعُأْ ين دونو ويه [الاعزاف: ع 

| © قرله: «ههَذِهِ جُمْلَةٌ مُحْتَصَرَةٌ مِنَ الْقُرآن وَالسُنَةِ وَآنَارٍ مَنْ سَلَْفَ 
َالرَمْهَا يقول يدك : هذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من 
سلف فالزمها أيها المسلم وطالب العلم وا كان ا نا ضع 
الله وَرَسُولوا أي : وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله يل يعني 
الزم هذه النصوص والزم ما شابهها من النصوص مما صصح عن الله 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 0 
الال اد 


ورسوله يك «وَصَالِح سَلَّفٍ الْأَمَةِ مِمَّنْ حَصَلَ الِاتّقَافُ عَلَيْهِ مِنْ خِيَارٍ 
الْأمَقه والمراد بالسلف: الذين اتفق العلماء على كونهم عدولا خيارًا 
ثقات كالصحابة والتابعين واتباعهم والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة 
وغيرهم من أهل العلم الذين اتفقت الأمة على عدالتهم وخيارهم؛ 
لأنهم يُفْسّرون النصوص وتفسيرهم ليس بالرأي والهوى وإنما مبني على 
فهمهم لها. 

ه قوله: «وَدَعْ أَقْوَالَ مَنْ كَانَّ عِنْدَهُمْ مَحْقُورًا مَهْجُورًا مُبْعَدًا 
مَدْحُورًا وَمَذْمُومًا مَلُومًا؛ يعنى: اترك أقوال المحقورين المهجورين 
المبعيين المدحورين المذمومين بسبب ابتداعهم في الدين وانحرافهم 
عن سواء السبيل» فأهل البدع والذين انحرفوا عن الجادّة اترك أقوالهم. 

ه قوله: «وَإِنِ تر كَثِيرٌ مِنَ الْمُتأَخْرِينَ بأقْوَالِهِمْ وَجَنَحُوا إِلَى 
الْبَاعِهِمْ كلا تَفَْرٌ كَثْرَةِ أَهْلٍ الْبَاطِلٌ» فلا تغتر بكثرة أهل الباطل؟ فليست 
العبرة بالكثرة» بل العبرة بمن كان مستقيمًا على الجادَّة» ولهذا قال الله 
تعالى في كتابه العظيم: «ون ملع لكر من ف الْاْضٍ يِضِلُوةَ عن 
سَِلٍ أ إن يَتَبِعُوْنَ ل لظن وَِنُ هش ل رْصُونَ 40 الانفام؛: لاع 
والكثرة في الغالب تكون هالكة» قال تعالى: «وَليحَ أخكرٌ النّاسن لا 
متْكرورت © [البَقَرّة: 748]ء وقال تعالى: ولك أَكْكرَ لين لا يمون 
46 الاعرّف: «دلاء وقال تعالى: وما كر الاين وَلْوْ حَرَضْتَ 
بِعْؤْمِنِينَ )4 اتوشف: 0٠6‏ فلا تغتر بالكثرة. 

ه قوله: اقَقَدْ رُويَّ تَنْ رَسُولٍ الله أَنّهُ كَالَ: ١بَدَأ‏ الْإِسْلَامٌ غَرِيبًا 
وَسَيَعُودٌ غَرِيبًا كما يدا فَطوبَى لِلْغُرَيَاءِ» رَوَاةُ ماهد و 

.)١46( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب #بدأً الإسلام غريبًاك: رقم (8845): وأحمد (؟/ 
كه 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
ه قوله: (بَدَاً الْإسْلَامُ عَرِيبًا" لأنه بدأ برسول الله يله وهو أول 
مؤمني هذه الأمق ثم آمن به أبو بكر الصديق من الرجال» ثم أمنت به 
خديجة من النساءء ثم آمن به بلال من العبيد؛ وآمن به علي من 
الصبيان» ١وَسَيَعُودُ‏ غَرِيبًاة أي: في آخر الزمان» فلا يبقى على الإيمان 
ِلَّا قلة كما بَدَآَّه مَظُوبَى لِلْمُرَنَاءِ» الجنة للغرباء الذين استمسكوا 
بالإسلام وعملوا بهذا الدين ولم ينحرفوا ولم يغتروا بالهالكين 
© قوله: 'دَردِيّ عَنْ رَسُولٍ الله كد أنّهُ قَالَ: اسَتَفَْرِقُ أي عَلَى 
ئَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرَْىٌ كُلّهًا في الثّارٍ إِلّا وَاحِدَةُ» وَفِي رِوَايّةٍ: قِيل: 
«قَمَنِ التّاجِيَةُ 15 كَالَ: «مَا أنَا عَلَيْهِ هِ وَأَضْحَابي) رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مسن 
اليكو هذا الحديث حديث مشهورء وله طرق متعددة". 


وفي هذا الحديث: بيان أن الفرقة الناجية واحدة» وهي من كانت 
على الصراط المستقيم» وهي المتّبعة للكتاب والسنة» وهذا هو الشاهد 
لهذا الفصل. 

وهذه الفرقة الناجية هم أهل السئة والجماعة. وهم الطائفة 
المنصورة» وهم أهل الحقٌء وبعض الناس يظِنٌ أن الفرقة الناجية غير 
الطائفة المنصورة» وهذا غلط.» بل هي الطائفة المنصورة. 

وفيه: دليل على أن هذه الفرق الثنتان والسبعين من فرق أهل 
البدع» وأهلها مُتوعْدُون بالنار» لكنهم ليسوا كفارًا ‏ على الصحيح . 


© 2ه 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله يو باب «ما جاء في افتراق هذه الأمقى 
رقم (5141؟) من حديث عبدالله بن عمرو ونا 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب مُفْسّرٌه لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 
(5) لما سئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث قال : «الحديث صحيح مشهور في السئن 
والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم؛. «مجموع الفتارى» (5/ 040. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد ف تق 
2 د هي الاعتقاد اناك 
للييا 06 ب 


5 قَالَ المُوَلّتُ كأله: 
«وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ الله - أَنَّ السام وَأَهْلَهُ أنُوا مِنْ طَوَائت ثَلاثء 
كَطائِفَةٌ رَدَّتْ أَحَادِيتٌ الصَمَاتٍ وَكَدَبُو رُوَاتَِا فَهَؤْلَاءِ أَشَدُ ورا عَلَى 
الإشلام وَأَهْلِهِ مِنَ الْكَارِ وَأُحْرَى قَانُوا بِصِحَتِهَا وَكَبُولِهَا نُمَ تَأوَلُومَا 
َهَؤْلَاءِ أَعْظمْ صَرّرًا ين الطَائقة ة الأولى ؛ وَالثَالِئَةٌ جَائبُوا لزي الوكين 
وَأَخَدُوا | برَعْمِهِمْ يُتَرهُونّ وَهُمٍ َكُذِبُونَ كَأدَاهُمْ دّلِكَ إِلَى الْقَولَيْنٍ الْأَدَلِين» 
وَكَانُوا أَغظلم ضَرَّرًا من الطَائِفتن 5 


كت 00 

نبِّه المؤلف كه فقال: «وَاغْلَمْ» يعني : تين واجزمء ولا نظن 0 
تشك. «رَحِمَكَ الله) دعاء لك منه كرك «أَنَّ الإِسْلَامٌ وَأَمْلَهُ أنُوا مِنْ 
طَوَّايك ثَلاث» يعني : جاءهم الضرر من طوائف ثلاث: 

الطائفة الأولى: «تَطَائِفَةٌ: رَدّتْ أَحَادِيتٌ الصَّفَاتٍ وَكَذّيُوا رُوَاتَهَا 
وقالوا: إن هذه أحاديث وأخبار لا قبل افهي مردودة وباطلة» 3 
الجهمية والمعتزلة وأشباههم. «نَهَؤُلَاءِ أَضَّدُ ضَرَرًا عَلَى الإسشلام وَأَهْلِهِ 
مِنّ نّ الْكُفَارِ» لأن الكفار كاليهود والنصارى والوثنيين أعداء الله مكشوفون 
لكل أحدء فتعلم أنهم عدوون لك فتجتنب أقوالهم وأفعالهمء ٠»‏ لكن 
هؤلاء الجهميةٍ ينتسيون إلى الإسلام ويدّعون أنهم عَمِلُوا بالكتاب 
والسنة وهم يَردُون النصوص ويُعطلُونَ الرّبّ فهم شاركوا الكُفّار في 
الكفرء إِلّا أنهم لَبَسُوا على المسلمين وانتسبوا إلى الإسلام فاغتر بهم 
بعض الناس فظنوا أنهم من أهل الإسلام فأخذوا بأقوالهم وانخدعوا 
لذا صاروا أشد ضررًا على الإسلام وأهله من الكفار. 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 

الطائفة الثانية : «وَأَخْرَى : كَانُوا بِصِحَيهَا وََبُوِهَا نُمَ تأونُومَاه وهم 
الطائفة المُؤوّلة» ومنهم جمهور الأشاعرة «فهَؤُلَاءِ أَعْظمُ ضَرْرًا مِنّ 
الطَائَِةٍ الأولّى»؛ لأن مذهب المُؤوّلة يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب 
بالنصوص. 

فمثلا: قوله تعالى: ##رضى ألَّهُ 3 وَرصُوأ عَنذ) [النائدة: الطائفة 
الأولى كالجهمية نفوا الصفات وعطَللُوا الدَتّء قالت الطائفة الثانية: 
النص صحيح ومقبول» ولكنه مُتأوّل فمعنى ظيَىَ لَه عَم أي : 
أثابهم» فهؤلاء أوَّنُوا الرضى بالثواب» فهم شِبِّهُوا أولًا فظنوا أن رضا 
الرّبٌ كرضا التكلوق وهذا تشبيه فلمّا وقع في نفوسهم التشبيه أُوَلوا 
وحرفواء فقالوا : ننفى الرضا وَلفسره ه بالثواب» فهم شبّهُوا أولاء ثم 
عَطَلُوا ثانيّاء فتلاعبوا باللموضن فصاروا شرًا من الطائفة الأولى . 

الطائفة الثالثة: «وَالَلِئةٌ: جَائَبُوا الْمَوَْيْنِ الْأوَلَينِ وَأَحَدُوا بِرَعْوِهمْ 
يتَرْهُونَ وَهُمْ يَكْذِيُونَ» وهم المفوّضّة الذين قَوَضْوا المعنى ونفوا 
الصفاتء قالوا : لا نعلم المعاني» وليس للنصوص معانء ففي قوله 
تعالى: «إثمّ أْسَتَوّى عَلَ الْمَرّ» الاعزاف: ؛0] قالوا: لا ندري ما معنى 
#اشترى» فلا نعرف المعنى ولا الكيفية» فنفوا المعنى ونفوا الصفات» 
لأنهم يقولون: إن النصوص ألفاظ لا يعرف مسلم منها إِلّا اللفظ فقطء 
وأما المعنى فغير معروف. 

د قوله: «مَأَدَاهُمُ دَلِكَ إلى الْقَْلَيْنٍ الأوّلِينَ' فحرّكُوا وعَطلُوا اليب 
يل وادّعوا أنهم ينزهونه «وَكَانُوا أَعْظمَ ضُرَرًا مِنّ نّ الطَائْفتَيْنِ 2 
ولهذا قال كثير من العلماء: المُفْوّضَة شد من المُعسللَة9. 


© © 


.)80 /4( ))37 /9( «مجموع الفتاوى)‎ ,)١١8 /١( انظر: "درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


الإرشاد بشرح الاقتصاد فى الاعتقاد 


52 قَالَ المُوَلّث كانه : 
«فَمِنَ السُّنَةٍ اللّازْمَةِ: السُّكُوتٌ عَمًا ل يَرِدُْ فِيه فيه نَصٌّ عَنٍ الله 


وَرَسُولِهِ أو يَنَفِقُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِظَلاقِهِ 4 وَتَوَُ التَّعَرْضٍ َه َي أذ 
ِنْبَاتٍ دَكَمَا لا بثبَتُ إِلَّا بص شَرْعِي كََِكَ لا بُنقَى إلا ديل 57 سَمْعِي). 


حح الثثن - 

ه قوله: «قَمِنَ السِّئَةٍ اللّازِمَةِ: الشُكُوتُ عَما َم يَرِدْ فيه نص عَنٍ 
الل وَرَسُولِهِ أو يَنَفِقُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِظلاقِه؛ أي: اتفق المسلمون على 
إطلاقه على الله أو على نفيه عن الله؛ وهذا معنى الإجماع (وَتَرَكُ 
التَعَرّض لَّهُ بنَه تَفْى أو إِنْبَاتِ) فمن السنة اللّازمة السكوت عمًَا لم يد فيه 
عل عن لووك له أو يتفق المسلمون على إطلاقه» فلا تنيت ولا 
ننفي. كما لا يَُْتُ إِلَّا نص شَرْعِيٌ كَذَلِكَ لا يُنقَى إِلَّا دَلِيلٍ سَمْمِي 
والدليل السمعي المسموع من الكتاب والسنة. ا 

فالشيء الذي سكتت النصوص عنه ولم يرد فيه نص لا عن الله 
ولا عن رسوله يَلِةٍ ولا اتفق المسلمون على إطلاقه فهذا لا يُنْبَت ولا 
يُنْنَىء ولا يُتعرّض له بنفي ولا إثبات» بل يُتوقّف فيه؛ لأن الإثبات 


يحتاج إلى دليل» والنفي يحتاج إلى دليل. 
© © © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
تت 


الخاتمة 
8 قَالَ المُوَلْتْ كانه : 
«تَسَألُ الله سُبْحَائهُ أَنْ يُوَفْقَنَا لِمَا يرْضِيهُ مِنَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ وَالتيّدَ 
نْ يُحَِينَا عَلَى الطَرِيِقَةٍ الي يَرْضَامَاء وَيَتَوَكَانَا عَلَيْهَاء وَأَنْ يُلْحِقَنَا نيه 
تجرد ين لود تعد اللشطفى وله صخرو وَيَجْمَعَنَا مَعَهُمْ في دَارٍ 
َرَامَتِ؛ إِنَهُ سَعيعٌ كريب مُحيبٌ». 


التشرم 
هذا دعاء من المؤلف كدْنه وسؤال وتضرع إلى الله تعالى. 
أن يُوفُقنا لما يُرضيه عنّا من القول والعمل والنية» 
والذي يرضاه الله هو ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله كَل. 
ونسأل الله تعالى أن يُحيينا على الطريقة التي يرضاهاء ويتوثّانا 
عليهاء وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد عليه الصلاة والسلام» 
ويجمعنا معهم في جنته ودار كرامته؛ إنه سميع قريب مجيب. 


© © هه 


الارشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 


5 قَانَ المُوَلّت كلله: 
«وَكُلُ حد بِثِ لَمْ نُضِفْهُ إِلَى مَنْ أَخْرَجَهُ كَهُوَ مُتَمَنُ عَلَيْهِ أُخرّجَهُ 
الْبْحَارِيُ لخم ل «١صَحِحَيهِمًا‏ 21 3 


سلب اشاح سم 
وهذا اصطلاح للمؤلف كن 
يقول: «وَكُلُ حَدِيتِ لَمْ نُضِفْهُ إلى من أَخْرَجَةُ كَهُوَ مُتَقَ لبو 
ره الْبْحَارِيُ وَمُسْلِمْ في «صَحِيحَيْهِمَا1) اع أن الحديث الذي لم 
يُضفْةُ يُضْفَهُ إلى من أخرجه فهو متفق عليه» أي : أخرجه الشيخان البخاري 
فطل كن اجحينا: وإذا كان في غيرهما فإنه يُضيفه إلى من 
أخرجه. 


© © © 


الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد 
001 


.اوري حجكتلنل- 


8 قَالَ المُولّث طلله: 

«آخِرو وَالْحَمْدُ لَه وحدة. 

وَصَلَّى الله عَلَى سينا مُحَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم َسلِيمًا 
كَثِيرًا». 


حالاتن بد 

قوله: «آخِرُوا أي : آخر الكتاب «وَالْحَمْدٌ لله وَحْدَها. 

© قوله: «وَصَلَّى الله عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِ؛ يعنى: دعاءء سأل له 
الله أن يُئني على نبيه يدِ فى الملا الأعلى» فصلاة الله ثناؤه على عبده 
في الملا الأعلى. 1 

© قوله: «وَآلهِ أي: أتباعه على دينه. 

© قوله: «وَصَحْبِه أي: مَنْ صَحِبَّهُ وهو من لقيه ومات على 
الإسلام. 

© قوله: 'وَسَلَ) دعاء لهم بالسَّلام؛ يعني: يسلمهم من الآفات 
والشرور في الدنيا والآخرة. 

و قولةة اكتزيما» ذا تمر ومن تاكبد فيا تيد 
للمصدر. 

والحمد لله رب العالمين على التمام بشرح هذه الرسالة التي من 
تأليف الإمام عبدالغني المقدسي كه التي بحث فيها كثيرا من 
الموضوعات والمسائل العقديةء أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع 
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والعمل الصالح» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يثبتنا 
على دينه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


2 5 


فهرس الموضوعات والقوائد 


فهرس الموضوعات والقوائد 
الموضوع 
المقدمة: 505 
3 مختصرة > المالفت «الاقتصاد ة في الاعتقادة 
عن الرّسالة: 
و الرّسالة: .... 2 
عظم المئة بحضور مجالس العلم 
مقدمة المؤلف: 
أصل الإله: 8 
أسماء الله نوعان: 
أسماء الله مشتقة مشتملة على صفات 
المراد بالحمد والفرق بينه وبين المدح: 
مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائرة مشروعة»ء أما دعاء صفاته وكلماته 
فكفر: م ا 
© تنبيه : قول بعض العامة «يا وجه الله» ينبغي إذ 


على الله سابق للكتابة في اللوح المحفوظ: وجب اي ار ص لك 506 
لكر حير افرع 3 
معتى «وصلى الله : ل 
النبى َلٍِ يملك هداية الدلالة والإرشاد: 1 

7” 8 


من فاته 6 0 ا 
© مسألة: لا منافاة بين ن الرسول يَلخٍ سيد المرسلين» وقوله: «السيد الله: .. 57 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الننادةا 
الموضوع رقم الصفحة 
الفرق بين الاستواء والعلو: م اد لفاف كا الا ابام 
المواضع السبعة في القرآن الكريم الصريحة في علو الرب سبحاله: ............... 47 
الأدلة من السنة على إثيات الاستواء لله سبحانه: ب 0 10101 
الأثر المروي عن أم سلمة ونا والإمام مالك بن أنس في الاستوا 6 
التعليق على حديث الجارية: «أين الله؟...»: 12006 اوعد تومل 51 
إثبات صفة الوجه لله تعالى وتأويل المبتدعة لها: ا 
الخلاف في رؤية الله تعالى يوم القيامة : 0 
ناح صنفة التزول :لله تقالي وتإول المبتدعا'لها: 7 
أنواع الأدلة: 2 2 2 2 2 2 2 120 2 0 2 2 2 1 1 1 1 ااا 
الرد على متأولة صفة النزول لله تعالى: .... 0 
أقوال علماء أهل السئة والجماعة فى صفة النزول: 4م 
الخلاف في مسألة هل خلو العرش من الرب حتى نزوله ك3 
إثبات صفة اليدين لله تعالى: 0 ز[ز[ز 011 


الرد على من لم يفهم حديث: 0 وموسى...): 
تأويل المبتدعة لصفة اليدين والرد عليها 
إثبات صفة المحبة لله تعالى وتأويل المبتدعة لها : 
إثيات صفة لمشيئة لله تعالى: 
أنواع الإرادة: 1ك 


هل هناك منافاة بين المعية وبين الفوقية: 006 
هل القرب - قرب الله تعالى - نوعان أم نوع واحد: 
إثبات صفة الرؤية لله تعالى وخلاف المبتدعة مع أهل السنة: 
المبتدعة ورؤية الله تعالى وأدلة إثباتها: 
إثبات صفة الكلام لله تعالى وأدلة إثباتها : ار ا 
ازيل السسدظ الصله الكاوم نه تعالى رجتجتعيك]بوالرة علبلام 7 11 
الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق: ... 
مذهب أهل المنة والجماعة في القرآن الكريم : 


فهرس الموضوعات والفوائد 

الموضوع 

مذاهب المبتدعة في القرآن الكريم 
أدلة أهل السنة والجماعة على مذهبهم في القرآن: 
إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق: 
رد السلف على من قال بخلق القرا 
الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو المعنى ال لفحي القادم بنقس 


لوف 1 ف 

شبه المنكرين للحرف والصوت في كلام الله والرد عليها 5144 
الإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع: 1 
1046 


القدر مني على أصول أربعة من لم يؤمن بها لم يمن بلقفر: 
أدلة أصول القدر الأربعة: 
مذاهب المبتدعة في القدر: 
الإسراء والمعراج: 
هل الإعراج كان يقظه أو منامًا؟ : ا طم ل امي 
مبحث رؤية النبي يه لربه ليلة الإعراج والخلاف فيها وأدلتها 
مبحث الشفاعة 
شروط الشفاعة: . ١‏ 
الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة: 1111 
مسألة: الإيمان بالحوض والخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة 
الإيمان بعذاب ونعيم القبر والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: 
الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا والأدلة على ذا 
الإيمان بالميزان والأدلة على ذلك: 
مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية: 7 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 


والأدلة على ذلك: .... لسدىق 
مذاهب المبتدعة فى الإيمان 1 
هوا تنبب اللنين 5 :...... 1 
الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أم يختلفان يوق 
الإيمان بالدجال والأدلة على ذلك ومذاهب المبتدعة مم او ا 
نزول عيسى َل ثابت فى الكتاب والسنة: لوق 
الإيمان بأن ملك الموت أرسل إلى موسى 2# مم 


فهرس الموضوعات والفوائد 
إهصضة ١‏ 


الموضوع 


الإيمان بأن الموت يؤتى به يوم القيامة ويذب 
فصل لبيان فضائل النبي يل: . 
فضائل الخلفاء الراشدين وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم 
مسألة: الشهادة بالجنة: 
فصل في فضل الإتباع : 
أنواع الهداية: 
الرد على من يعبد النبي ويقول أنه إله: 
التعليق على حديث العرباض بن سارية: 


الدليل على حجية الإجماع: 
حكم من شبه الله بخلقه: .... 
تمر الأخبار كما جاءت ولا تأول تأويلا يخالف ظاهرها : 
وجوب الإيمان بالقرآن والحديث من غير تفسير يخالف ظاهرها ولا تشبيه: .. "87 
الحث على الإتباع وترك الابتداع: 0 
الضرر جاء أهل الإسلام من ثلاث طوائف: . 
من السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص: 
الخاتمة: 
فهرس الموضوعات والفوائد: 


التنفيئ إلطباعاج 
وَالقوزتع 
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